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  بـــسم االله الرحمـــن الرحيــــم                

آمنــوا وهــاجروا وجــاهدوا في سبــيل االله والذّيــن ن ــيوالذّ " 

آووا ونصــروا أولئــك هم المؤمنــون حقا لهم مغفـــرة 

  " ورزق كريـــم
  .74الآيـة : سورة الأنفــال 
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  الإهـــــداء

أهـدي ثـمرة هـذا العمل المتواضع إلى مـن وجـب إليـه الشـكر والفـضل خـالق هـذا      

، الكـون سـبحانـه وتعـالى، وإلـى روح الوالـدين الكريمـين، وإلـى أم محـمد أميـن، ووفـاء

ونسـريـن، وإلى شـهداء الـجـزائر الأبـرار الـذيـن لهـم الفـضل في بسـط نعـم الحـرية، وفتـح 

  . طـريق العـلم والمعـرفـة لأبـناء الجــــزائر 
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ـانشكـــــر وعـــرفـــ  

  

أتقـدم بالشـكر والتقـدير إلـى الأستـاذ الكـريم الدكتور يوسف مناصرية الذي كـان        

  .لي عـونا بتـوجيهاته السـديدة، وبصبره وحلمه في مسـايرة هذا العـمل

الدكـتور بوجـلة عبـد المجـيـد، : كمـا أتـقـدم بالـشـكر والعـرفـان إلـى كـل من الأسـاتذة     

ـاني بـن يوسـف، الدكتـور جمـال يحـياوي، الدكـتور بلقاسـمي  بوعـلام، الدكـتور تلمس

وإلـى كـل من قـدم لي يـد المسـاعدة من قـريـب أو بعـيد مـن موظـفي دور الأرشـيف 

  .بات  في داخـل الجـزائر وخارجـهاالوطـنية والـدوليـة، و من مـوظـفي المكـتـ

        

 

 

 

 

 

  :المستــعملةصرات ـالمخــت     

 :ة العربيــةـاللــغ  - أ

  .الأرشيف الوطني التونسي   :ت.و.أ
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  .المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع  :ت.ن.و.م

  .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  :ت.ن.و.ش

  .المؤسسة الوطنية للكتاب  : ك.و.م

  .طبعة خاصة   :خ.ط

  .ديوان المطبوعات الجامعية   : ج.م.د

المركز الوطني للدراسات، والبحث في الحركة الوطنية وثورة  :ن.ث.و.ح.ب.د.و.م

 .54نوفمبر 

  .الدار العربية للكتاب   :ك.ع.د

  .المجلة التاريخية المغربية   :م.ت.م

  .الشركة التونسية للتوزيع   :ت.ت.س

  .المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني :ت.ع.ت.ج.ق.م

  .الحركة الوطنية التونسيةسلسلة تاريخ   :ت.و.ح.ت.س

  .مطبعة الإتحاد العام للشغل التونسي : ت.ش.ع.إ.م

  .الدار التونسية للنشر  :ن.ت.د

  .طبعة خاصة  :خ.ط

  .عدد خاص  :خ.ع

  .دار الشباب للنشر والترجمة والتوزيع  :ت.ت.ن.ش.د

  .دار المعرفة الجامعية  :ج.م.د
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  .دار المعارف للطباعة والنشر  :ن.ط.م.د

  .ملتقى وطني  :و.م

  .جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين  :ز.ج.ط.ج

  . تونس .شركة فنون الرسم والنشر والصحافة  :ص.ن.ر.ف.ش

  . مطبعة شركة فنون الرسم  :ر.ف.ش.م

  .الـدار القوميـة للطـباعة    :ط.ق.د

  .دار بوسلامة للنـشروالتـوزيع  :ت.ن.ب.د

  

  

  

  

  

  

  :الأجنـبيـةللغــة ا - ب

A.N.T : Archives national de Tunisie. 

A.O.M : Archives d’outre mer, Aix-en-Provence. 

A :M.A.E : Archives du ministère des affaires étrangers.( quai 

d’Orsay). 

A.R.G : Archives de la résidence Générale. 
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A.C.P.G : Archives de la compagnie des phosphates de Gafsa. 

A.C.M : Archives de la compagnie du djebel m’dilla.  

Bob : bobine. 

C.D.N : Centre de documentation national. 

C : Carton. 

D : Dossier   

D,EX : Date Extrême. 

ED : Edition.  

F : Folio 

G.G.A : Gouvernement  Général d’Algérie.   

O.P.U : Office ses publication universitaires   

C.A.D.N: Centre des archéve des nantes. 

s.m.n :serie  mouvement nationale. 

R.H .M :revue d’histoire maghribine. 
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  	�ـــــ�ــــــــــــا��ـــــ�         

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  دمــةـالمق                               

و      رية منذ القدم على الهجرة ـد جبلت المجتمعات البشـلق: التعريف بمجال البحث

التنقل من مكان إلى آخر، ومن قارة إلى أخرى، و تطورت حركات الهجرة في 

العصور الحديثة، فتنوعت أصنافها و تعددت أشكالها و أسبابها نتيجة لعوامل 

    الخ، فصنفت الهجرة إلى داخلية ... سياسية، و اقتصادية، و اجتماعية و ثقافية

م الهجرة الخارجية بأنها هي التي و خارجية، و إلى مؤقتة و دائمة، و حدد مفهو 
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عت بهم يكون فيها انتقال الأفراد أو الجماعات خارج حدود موطنهم الأصلي، دف

  .، وعوامل الجذب إلى موطن الاستقبالحدودهم الإقليميةخارج  عوامل الطرد إلى

و في هذا الإطار يندرج موضوعنا حول الهجرة الجزائرية نحو البلاد التونسية ما      

، و التي تميزت ظروفها بالغزو الفرنسي للجزائر، و ما أحدثه 1954 -1830ن بي

والدينية    افية ـصادية و الاجتماعية والثقـمن صدمة في ضرب البنية الاقت

  .تك الأرض والعرضـوالعسكرية، وه

  :دوافـع البحث و أهدافـه 

إن اختياري لموضوع الهجرة الجزائرية نحو تونس و نشاطاتها المختلفة خلال     

المرحلة الاستعمارية هو ناتج عن رغبة مني في المساهمة قدر الإمكان بتسليط 

و      الأضواء على جانب هام من أوضاع الجزائريين و نشاطاتهم بالبلاد التونسية،

عا من المقاومة الوطنية التي تميز بها تاريخ الكشف عن جانب أراه هاما بأنه يمثل نو 

الجزائر الحديث و المعاصر، فقد كانت هذه الهجرة نحو بلد مجاور نتيجة حتمية 

فرضتها السياسة الاستعمارية الاستيطانية تجاه المسلمين الجزائريين، و ذلك لما 

و     إدارة الاحتلال من قوانين مغرضة ضد حياة الجزائريين السياسية  فرضته

إلخ، و الحقيقة أن هذه القوانين قد ...الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الدينية 

وضعت لخدمة المستوطنين الفرنسيين والأوربيين، و من العوامل الهامة التي دفعتني 

  :لاختيار هذا الموضوع، نوجز أهمها فيما يلي

اط ـيتناول موضوع نشث أكاديمي ـبحببة الجزائرية ـالمكت المساهمة في إثراء -1

 ،ةـو السياسي يرهم الايجابي في الحركة الفكرية ـونس،و تأثـالجزائريين في ت

 - 1830ترة المعاصرة ـو حتى الاقتصادية في البلاد التونسية، في الف

تقف في و الآثار التي  اد ـارة إلى الأدوار و الأبعـتنم بالإش والتي، 1954

 أ
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 )الجزائر وتونس (         قين ـبالبلدين الشقي اسية الا ستعمارية ـوجه السي

. 

الرغبة في إحياء نشاطات الجزائريين التاريخية و إبرازها، و تسليط الأضواء  -2

على أوضاعهم المتردية بعد عمليات الغزو، التي دفعتهم إلى الهجرة 

 .الخارجية، ومبادراتهم المبكرة في بعث الشعور القومي الوحدوي

عمق الاتجاه الأصيل لدى الجزائريين الوافدين إلى محاولة الكشف عن  -3

البلاد التونسية بالمصير المشترك و تجسيد ذلك لما تم بينهم و بين 

 .التونسيين من دماء و نضال خلال هذه الفترة التاريخية

محاولة إبراز و إنصاف نشاط أولائك الذين ينتمون إلى أصول جزائرية  -4

تونس سواء كانت إقامة دائمة أو مؤقتة، أجبروا على الهجرة و الإقامة في 

لت عملا ايجابيا التي شكّ  الميادينفكانت مشاركتهم الفعالة في مختلف 

 .بتونس، و التطلع إلى تحقيق الأهداف المشتركة لبلدان المغرب العربي

محاولة إثارة بعض التصورات التي انطبعت في أذهاننا بأن الجزائر تمثل  -5

 الغير، و أنه لم يعد بوسعها أن تنهض، و أن تزيل الغشاءحقلا لتجارب 

عن تراثها دون الاستعانة بتأثير شرقي منبه، أو وخز الضبابي عن نفسها، و 

غربي موقظ، و هذا الأمر جعل الكثير يقللون من الدور الهام الذي لعبه 

ير الجزائريون في نهضة الآخرين، و السير وراء الرأي القائل بأنه لولا التأث

 .الخارجي لما عمّ الجزائر إشعاع اليقظة و التنوير

ميد بن باديس في إحقاقه للحق و هذا ما أثار مكامن الغيرة عند الشيخ عبد الح     

في إحدى مقالاته بجريدة ) رىبحيونس (ه للباطل، عندما نشر السائح العراقي ودحض

لإلهية إلى الجزائر فقيضت العناية ا"... ، ورد في بعض فقراته 210الشورى عدد 

، فكان ..."نخبة من الشبيبة التونسية، وعلى رأسهم الشاب الأستاذ أحمد توفيق المدني

رد عبد الحميد بن باديس في تفنيد هذا القول، وتأكيده للنشاط القوي والإيجابي الذي 

 ب
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فأما "...لعبه الجزائريون في نهضة تونس والتونسيين، وهو نشاط لا يمكن تجاهله، 

وأما في نسبه فهو : "... د أحمد توفيق المدني، فهو في قوله وأعماله كما قالالسي

من أبوين جزائريين، ونفته السلطات من وطنه الجزائر فألف بها أقاربا وأصهارا، فهو 

  ..." جزائري حقيقة وحكما وأصلا وفصلا

وإخواننا رأس حركة جزائرية، توبعد هذا فإننا لا نعرف في تاريخنا تونسيا      

بوين رأسهم الأستاذ الثعالبي وهو من أتالتونسيون في حركتهم الدستورية المشهورة، 

حركتهم  طلقوا علىانشق من الدستوريين جماعة أجزائريين انتقلا إلى تونس، كما 

، ومما لا ريب فيه ستاذ قلاتي وهو جزائري أيضاالحزب الإصلاحي رأسهم الأإسم 

كغيرنا إلى التحري في البحث الذي يهدف إلى معرفة فإننا في هذا البحث نطمح 

الحقائق التاريخية من منابعها التي تقطع الشك باليقين، وإني أرى بأنه آن الأوان 

لدراسة تاريخ الجزائر من كل جوانبه الحضارية والخوض في جزئياته المختلفة، 

التوجيهات التي والتخلي عن الانتقائي والفئوي الذي تتجاذبه هوى الإيديولوجيات و 

الحقائق التاريخية الصحيحة، وبالتالي فإن بحثنا هذا يشكل محاولة  عنا تحجب

الإمكان على شريحة اجتماعية  رمتواضعة تلتزم الجدية في تسليط الأضواء قد

تفاعلت وتأثرت بعدما انصهرت فيها كل الأفكار والتصورات النهضوية والإصلاحية 

قة التأثير المهمة في الضرورة التاريخية على وحتى الثورية، فأصبحت بذلك حل

  .   مستوى القطرين الجزائري والتونسي ومن ثم على مستوى المغرب العربي

  : إشكاليـة البحث   

والبحث فيه أكاديميا شيء آخر،  ،ر الموضوع والرغبة في تناوله شيءإن اختيا     

المهاجرون الجزائريون " انوهو الأمر الذي أعطى الأهمية لهذا البحث الموسوم بعنو 

أكثر من تساؤل واستفهام،  يرثالذي سي، "1954-1830ونشاطهم في تونس 

قصد التعرف على مدى عمق المعاناة،  ،وتشوق خصوصا في الظرف الحالي

 ج
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والأوضاع التي عاشها الجزائريون بعد عمليات الغزو الفرنسي للجزائر، وما تلاه 

وخلال النصف الأول من القرن العشرين، ، 1830خلال القرن التاسع عشر بعد 

وذلك نتيجة للسياسة الاستعمارية في الجزائر التي أدت إلى دفع الجزائريين نحو 

، ومدى رسوخ الروابط الحضارية بين و غيرها الهجرة الخارجية باتجاه البلاد التونسية

الشعبين والمصير المشترك الذي أدى إلى الانصهار والاندماج في مختلف 

  . نشاطات السياسية والثقافية والاقتصادية بتونسال

خلال هذه الفترة من التاريخ المعاصر، كانت تونس على مدى هذه المرحلة     

شكلوا بها  ،زائريين المعرضين لاضطهاد الغزاةالتاريخية ملجأ وملاذا للوطنيين الج

نشاطا متنوعا ومهما في تطور الحياة التونسية، كما شكلوا بها أيضا موردا للطاقات 

 هناالمطروح الفكرية والسياسية، ومختلف النشاطات الاقتصادية والثقافية، والسؤال 

ما هي دوافعها؟ وأهدافها في ظل ظروف استعمارية            واستيطانية، في : هو

 لتي خضعت فيها الجزائر للغزو الفرنسي، قبل جارتها تونس بـوا الجزائر وتونس،

سنة؟ وما هي نتائج وآثار هجرة الجزائريين على البلاد التونسية؟ وعلى منطقة 50

  .المغرب العربي كله

فهذا الموضوع يستمد أهميته من كونه أن توافد المهاجرين الجزائريين نحو البلاد      

يخية تميزت باستعمار استيطاني عمل على طرد التونسية قد جاء في ظروف تار 

أصحاب الأراضي الشرعيين ليحل محلهم الوافدون الفرنسيون والأوروبيون  ،الأهالي

عامة، ولنا أن نتساءل هنا كيف أصبحت الأوضاع السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية خلال هذه الفترة المحددة للبحث في الجزائر؟ وما هي مختلف 

العوامل التي كانت وراء الهجرة الجزائرية إلى تونس؟ وعن كيفية استقبال هؤلاء 

الوافدين من طرف حكومة الإيالة التونسية؟ ومن طرف الأهالي كذلك؟ وهل لعب 

الانتماء المشترك للأمة الإسلامية في اندماج المهاجرين الجزائريين بكل يسر في 

 د
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الخضوع إلى أي نوع من التمييز الذي ؟ وعدم )المستقبل(عمق المجتمع التونسي 

  .يحد من نشاطاتهم بتونس

تأثيرها على وضعية  1881وإذا كان لفرض الحماية الفرنسية بتونس سنة      

إلخ، فهل كان لهذا الحدث انعكاسات ...الأهالي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ونسية قانونيا واجتماعياعلى أوضاع المهاجرين الجزائريين المتواجدين بالإيالة الت

واقتصاديا؟ وهل شكلت الحماية الفرنسية بتونس عامل جذب ساهم في تطور عدد 

الوافدين الجزائريين ومناطق انتشارهم بالبلاد التونسية؟ أم أن شدة السياسة 

الاستعمارية في الجزائر وتضييقها على الأهالي هي التي لعبت دورا في تطور عدد 

خلال الفترة المحددة للدراسة، وفي نهاية الأمر ما هي النشاطات  الوافدين إلى تونس

  التي قام بها المهاجرون الجزائريون بتونس؟

وليس بالإمكان هنا طرح كل هذه الأسئلة حول الإشكاليات التي تطرحها حركة      

الهجرة، وهذا لا يعني خوفا من عدم الإجابة، لأن المؤرخ مطالب في الأساس بطرح 

الأسئلة دون ان يكون ملزما بالإجابة عنها، إذا لم تتوفر لديه الوثائق التي تتضمن 

شارة هنا بأننا لا نشكو من شح المعلومات بل الإجابة عن تلك الأسئلة، وتجدر الإ

  .المختلفة داخليا و خارجيا من كثرتها وتناثرها بمختلف خزائن دور الأرشيف

  : خطــة البحث

ضمن أربعة ن أعالج هذه الدراسة جابة على الإشكالية المطروحة، ارتأيت أللإ    

الإطار النظري " الذي جاء تحت عنوان  منها فصول، تناولت في الفصل الأول

، تعرضت فيه إلى مختلف التعريفات المتعلقة بحركة الهجرة، وذلك لكون هذا " للهجرة

البحث يتناول الهجرة في فترة استعمارية بالموطن الأصلي فهي هجرة تحدث في 

ظروف غير عادية تحتاج إلى توضيح يبين كل أسباب الهجرة المباشرة وغير 

ة لمعرفة عوامل الطرد بالموطن الأصلي، وعوامل الجذب بموطن الاستقبال المباشر 

 ھـ
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ثم تحليل الأسباب المختلفة خلال هذه الفترة التي كانت فيها أسباب الهجرة متنوعة، 

  .كانت من مختلف الفئات الاجتماعية و أشكالها البشرية التي وأصنافها

العامة، التي سادت الجزائر  الحديث عن الأوضاع ،وخصصت الفصل الثاني     

، فتناولت الوضع السياسي 1881إلى غاية  1830 سنة منذ بداية الاحتلال

والعسكري الذي انتهجته سلطات الاحتلال الذي سلكت فيه سياسة التدمير والإبادة 

بعد انتصاراتها العسكرية الميدانية، ثم التشريد والنفي، وتزامن ذلك بسن ترسانة من 

لاستعمارية الرسمية، ومن ثم الوصول إلى الأهداف المسطرة التي كانت التشريعات ا

إلى ضرب البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والوصول إلى خلاصة  سعىت

مفادها أن وضع الإنسان الجزائري قد أصبح منهكا من المقاومة المستمرة وتدهور 

لكثير من الجزائريين إلا البحث عن مستوى الحياة المعيشية والثقافية، ولم يبق أمام ا

أسلوب آخر، رأى فيه البعض بأنه مقاومة وهو الهجرة بنوعيها الداخلية والخارجية، 

المغرب الأقصى، والبلاد التونسية،  وخاصة منها الهجرة نحو البلدان المغاربية باتجاه

خاصة و  نهاو التي كان للمسافة القريبة فيها دورا كبيرا في استقطاب أعداد كبيرة م

على أن الجوار و  ةللادوهذا له  ,تمتد على مسافات طويلة أن المناطق الحدودية

و غيرهما من العوامل الأخرى شكلت دوافع أساسية في توافد  ,قرب المسافة

  .، واندماجهـم الاجتـماعيدة مؤقتة أو دائمةـالجزائريين إلى تونس لم

أما الفصل الثالث فتناولت فيه الهجرة الجزائرية نحو تونس وتطورها وتوزيعها     

، فخصصت المرحلة الأولى منها إلى 1954الجغرافي منذ بداية الاحتلال إلى غاية 

، والأوضاع القانونية التي كان باي )1881-1830(مرحلة ما قبل الحماية الفرنسية 

تابعين له، وإدارة الاحتلال بالجزائر كانت تعتبر  تونس يعتبر فيها الجزائريين رعايا

يستفيدون من  لها رعايا فرنسيين تابعين بمثابة المهاجرين الجزائريين بتونس هم

الحماية الفرنسية، مع الإشارة إلى دوافع الهجرات الجماعية والفردية وما تعرضت له 

 و
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ية منطلقات للمقاومة في اعتبارا من أنها تتخذ من البلاد التونس متابعة و مراقبةمن 

  .بالجزائر و زعزعته تجميع وتحضير قواها والعودة إلى مقاومة الاحتلال

أما التوزيع الجغرافي للوافدين الجزائريين بالبلاد التونسية، فإنه قد تبين بأن     

الجزائريين ينتشرون بمختلف الجهات، فهناك مناطق أكثر كثافة، كالمناطق الشمالية 

المدن القريبة من دودي من الوسط إلى الشمال، وبعض اطق الشريط الحالشرقية ومن

كاف التي تتميز بنشاطها الفلاحي، ومدينة تبرسوق، وسوق الالحدود كمدينة 

  .الأربعاء، ومدينة تونس العاصمة التي تستحوذ على أكبر عدد من الهجرة الجزائرية

نس، وفصلت فيه هذه النشاطات إلى وأفردت الفصل الرابع لنشاط الجزائريين بتو      

، والتي تميزت بالنشاطات الثقافية )1881-1830(ية امرحلة ما قبل الحم

والاقتصادية، وهذا ما أفرزته الأوضاع المعيشية التي أدت إلى هجرة الجزائريين نحو 

تونس، بعد أن دمرت مصادر أرزاقهم المعيشية، وهدمت مؤسساتهم التعليمية والدينية 

تمويل للنشاط الثقافي ببلادهم وصودرت ية، التي كانت تمثل مصدر الوالخير 

جلب الهجرة الأوروبية واستيطانها  هو هدف من ورائهاأراضيهم، التي كانت ال

فتناولت فيها ) 1954-1881(بالجزائر، ثم عرجت إلى مرحلة الحماية ما بين 

وإلى غاية  ،1881النشاط السياسي والعسكري منذ انتصاب الحماية بتونس عام

النشاط الجزائري بتونس موقفه ومشاركته من المقاومة التي  فيها ، والتي سجل1954

تلت عمليات فرض الحماية في سنواتها الأولى، ثم نشاطهم السياسي مع إخوانهم 

التونسيين في حركتهم الوطنية التي كانوا يرون فيها بأن تحرير الوطن التونسي من 

اجب يصب في تحرير الجزائر، وتطور النضال السياسي الاستعمار المشترك هو و 

بعد الحرب العالمية الأولى إلى نضال مشترك يهدف إلى التنسيق والتعاون لتحرير 

بلدان المغرب العربي، الذي يضم خاصة تونس والجزائر والمغرب الأقصى، وامتد 

 ز
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، و بي كافةهذا النشاط المشترك في تنسيقه إلى خارج تونس بين أبناء المغرب العر 

  . و خارجه في أوربا        و غيرها حتى إلى المشرق العربي

كما تناولت النشاط الاقتصادي الاجتماعي للمهاجرين الجزائريين بتونس، الذي     

كان منتشرا في كل الميادين من الفلاحة والتجارة والخدمات، وبالصناعات المنجمية، 

الاجتماعية للجزائريين في البحث عن لقمة  وميز هذا النشاط الاقتصادي الحياة

العيش التي حرموا منها في بلادهم، والوصول إلى خلاصة مفادها بأن مساهمة 

الجزائريين في النشاطات الاقتصادية قد عاد بالنتائج الايجابية على موطن 

  .الاستقبال

يعرف بموضوع البحث  كما اشتملت هذه الخطة على مقدمة احتوت على تمهيد    

وإشكالية البحث وخطته، والصعوبات التي واجهتني في انجازه ثم خاتمة  و أهميته،

و ذيلته بملاحق متنوعة من الوثائق  تضمنت خلاصة النتائج التي تم التوصل إليها،

الأرشيفية، و الخرائط، و الصور، و تراجم لبعض الشخصيات الجزائرية التي كان لها 

و مؤثرا و مساهمات إيجابية في مختلف مجالات الحياة بالبلاد  نشاطا متيمزا

  .التونسية

  :منهج الدراسة

فالمنهج الذي ارتأيت توظيفه في هذا البحث هو الذي يرتكز على تتابع الأحداث     

التي يعطيها سياقا زمنيا يربط فيها السابق باللاحق، ويعتمد المنهج التحليلي الذي 

اب والتفسيرات، ودراسة العوامل المؤثرة، ومجالات التأثير، يهتم بالبحث عن الأسب

كما أن دراسة المضمون بالأسلوب الكمي لها أهميتها في رصد الأفكار والكشف عن 

اتجاهاتها وأهدافها خاصة عند دراسة الظاهرة عند معرفة الأوضاع الاقتصادية 

ا إدارة الاحتلال وتأثيراتها والاجتماعية والثقافية، والسياسة الاستيطانية التي انتهجته

في دفع هذه الهجرة نحو البلاد التونسية، واندفاعها بأعداد كبيرة في بعض الفترات 

 ح
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عوامل (والعكس في فترات أخرى، حسب شدة العوامل المتحكمة فيها أو ضعفها 

، وبالرغم من هذا الطرح المنهجي للبحث، فإن الكتابة التاريخية لا )الطرد والجذب

  .المزالق والهفوات، الأمر الذي يصعب من الكتابة التاريخية تنجو من

  :الصعوبـات    

 تبدوقد يتبادر إلى بعض الأذهان بأن موضوع البحث سهل، غير أن صعوبته لا     

جلية إلا عند الممارسة والغوص في مضمونه ،خاصة وأن الدراسات الأكاديمية في 

هذا الموضوع شحيحة، إن لم نقل نادرة، فالصعوبة كبيرة خاصة عند جمع المادة 

التي اقتضت مني جهدا ومشقة خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار البحث عن المصادر 

داخل الوطن وخارجه في المكتبات التي تتطلب جهدا مضاعفا في الحركة والتنقل 

ومراكز البحث ودور الأرشيف، وأن المادة مبعثرة في الوثائق الأرشيفية، وغير مرتبة 

في علبها بالصورة التي يبتغيها الباحث من قلة للجهد واختصار للزمن، كما أن 

طبيعة الموضوع تحتاج إلى معرفة خاصة بالأشخاص حتى يمكن تحديد أصولهم 

افية، ولها إسهامات ـفكثيرا هي الشخصيات التي لها نشاطات سياسية أو ثق الجزائرية،

وأدوار فعالة في منظمات تونسية أو مغاربية، يعتبر أصحابها بأنهم تونسيون وذلك 

الأمر الذي زاد من صعوبة  ،علام في تونس يعتبرونهم تونسيونلأن رواد ترجمة الأ

  .عن أصول هذه الشخصيات البحث

نشاط الجزائريين بتونس خلال هذه الفترة كان نشاطا عفويا لا يراعي  كما أن     

الانتماء القطري الضيق ولأن دوافعه وأهدافه كانت تتم باسم المغرب العربي تارة 

وباسم القومية العربية الإسلامية تارة أخرى، لأن الروابط التاريخية والظروف 

نتساب هذا النشاط لأصحابه الاستعمارية جعلت الأهداف من النشاط أسبق من ا

الجزائريين أو التونسيين،وقد لمست من خلال نشاطات الجزائريين بتونس بأن هناك 

 ط
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دلالة واضحة تنم عن مقدار واسع من الوعي القومي والنظرة البعيدة لدي الجزائريين 

     .  

في جوانب ي أرى أن الموضوع لا زال بكرا يحتاج إلى أبحاث تتعمق ـوبهذا فإن     

فية ـفي البحث والتنقيب في الوثائق الأرشي تغوصصيلا، ـأخرى، تكون أكثر تف

، ومضامين الكتب و الموجودة في مختلف دور الأرشيف الوطنية و الدولية المتنوعة

التي تتحدث عن نشاط و مساهمات الجزائريين لكنها لا ترجع انتماءهم  هاـوملاحق

جحافا في حق الإنتماء الذي يضفي إلى تحريف فيعتبر ذلك ا ،إلى بلدهم الأصلي

طلع إليه بكثير ـوهذا ما أت الحقائق التاريخية، و تثبيط العزائم لدى الأجيال اللاحقة

ق الذي هو مطمح كل ـكمال الطريـون من بعدى لاستـود الذين يأتـمن الأمل بجه

  .سه أو بغيرهـباحث يريد المزيد بنف

دم لي يد ـق منإلى كل  الجزيل  كرـدم بالشـأن أتق إلا يسعنير لا ـوفي الأخي     

اعدة من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع، وخاصة الأستاذ الدكتور ـالمس

بر الأثر في ـيمة التي كان لها أكـهاته القـع هذا العمل بتوجيـرية الذي تابـيوسف مناص

.      تحقهـلوب الذي تسـللغرض المط فائهاـذ بهذه الدراسة في مسارها الصحيح، واستيـالأخ

      

        

  

 ك
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وأسبابهارة ـوم الهجـمفه-1  

منطقة موغرافية تمثل التحرك السكاني من مفهوم الهجرة بأنها ظاهرة دي يتضمن     

م إلى يومنا هذا، عبر العصور ت بها الجماعات البشرية منذ القدإلى أخرى، تميز 

الإنسان،  فالتنقل كان سابقا للاستقرار في حياة الإنسان، و كانت التاريخية لحياة 

أسبابه في البداية من أجل الغذاء و الأمن، غير أن ظروف الحياة و تطور 

الدوافع التي كانت تحث الإنسان وتغير الأسباب و  الجماعات البشرية أدى إلى تنوع

ها و ما نتج عنها من ظهور على التنقل و الهجرة، و مع تقدم الحياة البشرية و تطور 

للملكية العامة و الخاصة، و تكوين الدول و تمايزها عن بعضها، و اختلاف 

المجموعات البشرية، و ما تلاها من صراعات و نزاعات، أدى ذلك كله إلى هجرة 

  )1( السكان أو تهجيرهم

هي ـعث حركة الهجرة و كما أن هناك عوامل أخرى قد لعبت دورا رئيسيا في ب 

أو كوارث طبيعية كالفيضانات         و  العوامل الطبيعية من تغيرات مناخية

هنا ينبغي الإشارة إلى التمييز بين اصطلاحين مثلا، و  جفافكال وغيرهماأالزلازل 

لكلمة التنقل التي نعني بها ظاهرة الهجرة، فهناك الهجرة و التهجير، فالهجرة غالبا ما 

تطلق على السكان الذين فكلمة التهجير  دية، أمااو اقتصا تكون أسبابها طبيعية

يغادرون أماكنهم الأصلية أو يرحلون مجبرين من قبل مجموعة سكانية أخرى أو 

  )2( تحت أية قوة أو ضغط خارج إرادتهم

الهجـــرة الداخليـــة و التنميـــة فـــي المجتمـــع التونســـي، دراســـة سوســـيولوجية، : البشـــير العربـــي -)1(

  . 62 .، ص2005، تونس 1طمطبعة دار نهى، صفاقس 

ثرهـــا، ترجمـــة دراســـة فـــي انتشـــار الشـــعوب و تكا –الانفجـــار الســـكاني  :بيـــتس نمـــار ســـتو  -)2(

 .ص    ،1966صـرية، صـيدا، بيـروت، علـك الناشـف، المكتبـة الجـلال زريـق و مراجعـة عبـد الم

268.  
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تبسيط مفهوم مسـألة الهجـرة بأنهـا تتمثـل فـي انتقـال فـرد أو جماعـة  و بهذا يمكن      

الانتقال  هذا ونيك االحصول على حياة أفضل، و غالبا م من مكان إلى آخر بغرض

علـى هـذا قرار، و تـمـن المـوطن الأصـلي أو مسـقط الـرأس إلـى مكـان آخـر بغـرض الاسـ

 و أشـكالها    و أنواعهـا،هوم الهجرة و أنماطها التعابير حول مف تتعدد الأساس فقد

  :)1( ن أهمهاـوم ،ونتائجها

 .الدائمة من مكان إلى آخر بغرض الإقامة الهجرة -

 .بصفة دورية أو مؤقتة من إقليم إلى آخر الهجرة -

 .الأفراد أو الجماعات أو الأسر طوعا أو كرها هجرة -

تــــدل علــــى كــــل التحركــــات  ذات دلالات واســــعة، كلمــــة هــــي الهجرةو بهــــذا فــــ

السكانية التـي تقتضـي التغيـر المكـاني الـذي قـد تكـون فيـه الهجـرة دائمـة و التـي تعنـي 

اســـتقرار المهـــاجرين بصـــورة دائمـــة فـــي المكـــان أو البلـــد المهـــاجر إليـــه، أو تكـــون هـــذه 

، كمــا أنهــا تتصــف بعــدة أشــكال كــأن بغــرض العــودة  الهجــرة مؤقتــة أو بصــفة دوريــة

جماعيـة أو أسـرية و منهـا علـى سـبيل المثـال أصـحاب الكفـاءات التـي  تكون فرديـة أو

  .الجزائرية إلي تونس كما تنطبق على الهجرة ،تأتي ضمن سياق الهجرات الفردية

:عديدة للهجرة منها فيتعار هناك : تعريف الهجرة-1-1     

ظاهرة تمثل انتقال السكان أو الأفراد من "عرفت من طرف الأمم المتحدة بأنها 

مكان أرض تعرف بالمكان الأصلي أو مكان المغادرة إلى مكان الوصول أو ال

   ).2( مكان الإقامة ، و يعني ذلك تغيير"المقصود

.215. مرجع سابق، ص: البشير العربي .د -)1(  

المعجم الديموغرافي المتعدد ): قسم الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية(الأمم المتحدة -)2(

        يافي، دار الكتاب العربي للطباعةـلاعبد المنعم . المنعم الشافعي و د. اللغات، ترجمة د

. 89. ، ص1966و النشر، القاهرة   
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شبه دائم لمحل م أو تغيير دائ "و هناك تعريف آخر يرى بأن الهجرة هي       

عن طول مدة هذا التغير أو قصره، و كل حديث عن الهجرة الإقامة بغض النظر 

   .)1(و مكان الوصول و مجموع العقبات التي تنطوي عليهما يشمل الوطن الأصلي

س هجرة يعد من أهم مجالات البحث ليمن التعريفين السابقين فإن موضوع ال

لكن بالنسبة لتخصصات أخرى من العلوم كالجغرافيا بالنسبة للبحث التاريخي فقط، و 

و الاقتصاد و علم الاجتماع، و تعتبر المساهمات التي تقدمها مختلف هذه 

  .التخصصات عن الهجرة بأنها متكاملة و متصلة مع بعضها البعض

غيــر أن اهتمــام الدراســات التاريخيــة بموضــوع الهجــرة يعتبــر فــي نظــر البــاحثين 

ضــــوعات الجذابــــة و الأساســــية لدراســــة متوافقــــة و متلائمــــة مــــع المعاصــــرين مــــن المو 

الظـــروف المكانيـــة و ارتباطهـــا بالأحـــداث الزمنيـــة التـــي تطـــرأ علـــى المكـــان أو علـــى 

المنطقــة، فأصــبح مــن الضــروري الاهتمــام بالدراســات و البحــوث الخاصــة بــالهجرة، و 

مـن              :      ذلك من خـلال الأسـئلة التـي تطـرح فـي هـذا الميـدان و أهمهـا

و ما     هو المهاجر؟، و لماذا يهاجر؟، و ما هي نماذج تدفق و اتجاه هذه الهجرة؟،

هـــي نتائجهـــا؟، و يبـــدو أنـــه مـــن خـــلال هـــذه الأســـئلة الأربعـــة بـــأن هنـــاك أهميـــة كبيـــرة 

و الرابـع، غيـر أن الدراسـة التاريخيـة تركـز علـى كـل هـذه ا السؤالين الثالث خاصة منه

هــا كاتخـاذ القــرار فـي تفســير حركـة الهجــرة لأن عوامـل الطــرد و الجــذب الأسـئلة و غير 

غالبا ما تساعد في فهم آلية الهجرة، و في رأي الكثير من الباحثين بأن عملية الهجرة 

تحـــدث بعـــد اتخـــاذ فـــرد أو جماعـــة القـــرار النـــاجم عـــن تقيـــيم لكافـــة الجوانـــب المتعلقـــة 

  ل ـة إلى العوامبالموطن الأصلي، و مكان الوصول، و بالإضاف

الهجــــرة اليمنيــــة إلــــى أمريكــــا، نمــــوذج مــــن ديترويــــت بالولايــــات المتحــــدة : شــــكيب الخــــامري -)1(

، 38، مجلـة الجمعيـة الجغرافيـة الكويتيـة ،عـدد ينوبمحمد عبد الرحمن الشـر . ، ترجمة دالأمريكية

  ). 1(الملحق رقم : أنظر أيضا .08. ، ص1982فبراير 
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، و العوامل المتعلقة بالمكان المهاجر إليه فإن )المنشأ( المتعلقة بالموطن الأصلي

    نتيجة لعملية الهجرة،  ثهناك من أضاف عاملين آخرين هما العقبات التي تحد

و العوامل الشخصية التي ترجح كفة التحرك على كفة الاستقرار الطبيعي الموجود 

رار الهجرة أحيانا، كما ، كما أن للمسافة دورها و أهميتها في اتخاذ ق)1( في النفس

أن قضية الرحيل أو الهجرة ليست كافية في حد ذاتها إذ لا بد لها كذلك من وجود 

شيء ما يجذب المهاجرين كالهروب من الاضطهاد السياسي أو القمع العسكري أو 

الرخاء الاقتصادي، كما يلاحظ بأن المهاجرين من إقليم لآخر أو من مدينة لأخرى 

بتشجيع بعضهم البعض على تشكيل تجمعات جديدة في نهاية  غالبا ما يقومون

أو لبنان معات الجزائريين في دمشق المطاف كمجموعات أو أحياء خاصة بهم كتج

   .)2( الأصلية محسب مناطقه تونس في وأو فلسطين 

و قد تنشط حركة الهجرة في شكل أفراد أو مجموعات بدافع الشعور و 

و القرابة و الصداقة التي تجمع بين الأصدقاء و الإحساس  بالانتماء الحضاري 

الأقرباء، هذا إلى جانب الدوافع النفسية التي تسببت في حدوث تيارات الهجرة و 

تيارات معاكسة لها في وقت تجتمع فيه دوافع الهجرة في فترات تاريخية معينة كما 

 بلاد العربية،الحو ن 1830عرفته الهجرة الجزائرية بعد الغزو الفرنسي للجزائر سنة 

  .كالمغرب وتونس وخاصة المجاورة لها

 

 .09 .نفسه، ص :يب الخامريـشك -)1(

حق الهجرة و حق اللجوء السياسي بين القانون الدولي  :ةناجباسعيد محمد أحمد . د -)2(

، السنة السابعة، وزارة العدل و الشؤون 03مجلة منار الإسلام، عدد التشريع الإسلامي، و 

.               84 .، ص1982 ،ايراف، الإمارات العربية المتحدة، ينو الأوق الإسلامية

ر دا دراسة ميدانية اجتماعية، ،المدن من الريف إلى الهجرة:القصير القادر عبد.د :وانظر كذلك

  .101.ص ،1992بيروت  ،النهضة العربية
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:رةـاب الهجـأسب-1-2     

و       روف العاديـة بوجـه عـام فـي الظـجرة عادة ما تكـون من المعروف أن اله     

الأوقات السلمية للبلد من الأقاليم المكتظة بالسكان نحو الأقاليم القليلة السكان، أو أن 

ـــدم الاقتصـــادي نحـــو  ـــي تنعـــدم فيهـــا فـــرص التق ـــاطق الت اتجـــاه الهجـــرة يكـــون مـــن المن

المنــاطق التــي تتــوفر علــى فــرص للنشــاط الاقتصــادي بغــرض الحصــول علــى العمــل، 

و     الدينيـة  عفدواللهجـرة كالـ أو الجماعـات رادأخرى تـدفع الأفـ عواملغير أن هناك 

السياسية التي لا يستطيعون القيام بها في وطنهم الأصلي، كالجماعات التـي هـاجرت 

، و التــــي رأت فــــي تلــــك الهجــــرة أفقــــا ملائمــــا للقيــــام بنشــــاطها 1840مــــن ألمانيــــا ســــنة 

  .)1( و الديني السياسي

أشـكال و أسـباب الهجـرة، فهنـاك هجـرات أما في المجتمعـات العربيـة فقـد تنوعـت      

لأسباب دينية، و أخرى لأسباب سياسية و اقتصادية، و لعل هجرة الرسول صـلى االله 

جــرة أو حــوالي أربعــة عشــر قرنــا مثــال حــي للهعليــه و ســلم مــن مكــة إلــى المدينــة منــذ 

الانتقال من أجل تكوين مجتمع جديد تسـوده نظـم و قـيم و معـايير مختلفـة عـن الـنظم 

   ).2(تنظم الحياة في المجتمع الأصلي كانت القيم و المعايير التي و

و بهذا فالمهاجر في نظر الإسلام حين يهاجر فهو يخـدم حقيقـة كبـرى تتمثـل فـي     

 تبليــغ رســالة الإســلام و المحافظــة عليــه، و يحــب وطنــه الــذي نشــأ فيــه و ترعــرع، و

  هو يؤدي حقوق ذلك الوطن،استمتع بخيراته و عاش فيه ردحا من تاريخ حياته، ف

 

   

 .284 .س، مرجع سابق، صبيت نستو مار  -)1(

   .86.، مرجع سابق، ص)مجلة منار الإسلام ( :ةناجباأحمد  -)2(
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ما يشــعر بــه أولائــك الغــلاة و المتعصــبون ذووا النزعــة ـو هــو يشــعر بكــل ذلــك أكثــر مــ

  ).1( قةـالقومية و الترابية الضي

و المعاصر فإننـا نجـد نمـاذج  ثالحدي الواقعة في العصرخلال الهجرات و من   

ســباب سياســية، فــالظروف القاســية التــي كثيــرة لهجــرة جماعــات عربيــة كانــت نتيجــة لأ

الاستعمار الحديث في القرنين التاسع عشر و العشـرين قـد أرغمـت الكثيـر مـن  أحدثها

إضـافة  ،انهـا الأصـليةالجماعات القبلية و الفردية في العالم العربي على أن تغير أوط

إلى الحـروب بـين القبائـل التـي تضـطر فيهـا الجماعـات المنهزمـة إلـى الهجـرة و الفـرار 

نون الصـحراء الغربيـة مـن تعتبر قبائل أولاد علـي الـذين يسـك إلى مناطق جديدة، حيث

مصــر مثــالا واضــحا للهجــرة التــي أدت إلــى وقوعهــا الأســباب السياســية مــن مناطقهــا 

  ).2( الأصلية بليبيا

منها و ددة المناطق العربية فهي متعأما الأسباب الاقتصادية للهجرة في مختلف   

هجــرة أبنـــاء الواحـــات الخارجيـــة فـــي مصـــر نحـــو وادي النيـــل، و الهجـــرة مـــن المنـــاطق 

الريفيــة نحــو المــدن بســبب تقلــص مســاحة أراضــي ســكان الريــف التــي لا تســتطيع أن 

ـــ لبـــي احتياجـــاتت ـــادة الســـكانية الهائل ـــدفعالزي ـــذي ي ـــى الهجـــرة نحـــو  بهـــم ة، الأمـــر ال إل

اللبنانية لأنحاء صول على عمل مستقر، و لعل الهجرة المناطق الحضرية بغرض الح

  للهجـرة  م و غيرها من الدول العربية مثال بارزمختلفة من العال

 

  

، دار )حكمهــا، ضــوابطها و تطبيقاتهــا(الهجــرة إلــى بــلاد غيــر المســلمين  :عمــار بــن عــامر -)1(

           .63، ص 2004، الجزائر، 01و التوزيع، ط ابن حزم للطباعة و النشر 

 .111.مرجع سابق، ص  القصير، عبد القادر .د: كذلك وانظر

ـــــر البنـــــائي فـــــي المجتمـــــع الكـــــويتي  :محمـــــد عبـــــده محجـــــوب -)2( دراســـــة فـــــي (الهجـــــرة و التغي

  .49 .ص .ت.ة، بهضة مصر، القاهر مطبعة ن، )روبولوجيا الاجتماعيةالأنت
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، )1( الــدافع إليهــا قلــة المــوارد المحليــة فــي تحقيــق حاجــات الســكان المتزايــدةالتــي كــان 

فــي كثيـر مــن المنـاطق العربيــة،  كمـا كانـت الأســباب الاقتصـادية وراء الحــروب القبليـة

وقـع فـي منطقـة الخلـيج العربـي فـي القـرن الثـامن عشـر فقـد تعرضـت البحـرين  مثل مـا

إلى هجوم من سلطان مسـقط، و حينهـا كانـت خاضـعة للشـيخ جبـارة و هـو مـن عـرب 

، و كــان الســبب الــذي جعــل البحــرين محــل أطمــاع فــي بدايــة القــرن الثــامن )2(الهولــة

ؤ البحرينـي المسـتخرج كـل عشر هو غنى منطقة الخليج باللؤلؤ حيث بلغت كمية اللؤل

سنة  حوالي نصف مليون روبية هندية، الأمر الذي دفع للتنافس على البحرين و من 

  .ثم السيطرة على ثرواتها المائية

كمــا كـــان للأســـباب الاقتصـــادية دور فـــي الحــروب القبليـــة التـــي نشـــبت مـــا بـــين 

لمنطقـة، فـالروابط الكويتيين و السعوديين  و أدت إلى هجرات و تغييرات سكانية في ا

و لعــل أهمهــا انتســاب عائلــة الصــباح و آل ســعود إلــى قبيلــة همــا متعــددة، التقليديــة بين

العيزة العربية المعروفة، كما أن تاريخ الكويت يبين هجرتهم من منطقة نجد باعتبارهم 

ت، غيــر أن العوامــل الاقتصــادية كانــت دائمــا هــي العلــة يــأول مــن عمــر منطقــة الكو 

لأحــداث التاريخيــة و الثقافيــة بالكويــت التــي أدت             إلــى حركــة الأولــى فــي ا

الهجــرة، و الاحتكــاك بــين الســعوديين و الكــويتيين أدى إلــى حمــلات و إغــارات بينهمــا 

فــــي معاهــــدة  و انتهــــت بعقــــد ثــــلاث اتفاقيــــات تمثلــــت أولاهــــا 1920كــــان آخرهــــا ســــنة 

 و ثالثتها اتفاقيـة لتسـليم المسـلمين للصداقة و حسن الجوار، و ثانيتها معاهدة تجارية،

)3.(  

 -،  ص1967، مطبعة تاريخ الكويت، )1ج (تاريخ الكويت : أبو حاكمة أحمد مصطفى -)1(

                                                                         .215 -214 ص

 .الخليج العربيقبائل عربية كانت تحتل الساحل الشرقي من : الهولة -)2(

     الكويت ماضيها و حاضرها، منشورات المكتبة الأهلية، بغداد،  :د حسن سليمانو محم -)3(

  .233 .ص.  1968
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  :اشرةـاب المبـالأسب- 1-3

ـــان أســـباب الهجـــرة و تحليلهـــا هـــو بهـــدف  الغـــرض     العوامـــل  الوقـــوف علـــىمـــن بي

التـاريخي  الهجرة ومراحل  تطورهـايرة من الجزائريين إلى التي دفعت بأعداد كب الحقيقة

التســاؤل عمــا إذا كانــت فكــرة الهجــرة هــذه ظــاهرة عاديــة ســببها نحــو الــبلاد التونســية، و 

عماري، أم ـأو الهــروب مــن الاضــطهاد الاستــمــل لتحقيــق لقمــة العــيش، البحــث عــن الع

إلا بالبحــث و التحليــل المعمـــق، هـــا جــذور عمـــيقة لا تعــــرف أن هنــاك أســبابا أخــرى ل

 1830صة و أن هجرة الجزائريين نحو الخارج بعد الغزو الفرنسي             عام خا

أو ر مـن منطقـة لأخـرى، لم يكـن لهـا تـاريخ محـدد لبـدايتها، سـواء بالتنقـل داخـل الجزائـ

  .)1( بالتوجه نحو الخارج

تعتبر سنة حاسمة في التغير السياسي  1871غير أننا نستطيع أن نقول بأن سنة     

ريخ الشــعب جتمــاعي و الاقتصــادي فــي الجزائــر، كمــا كــان لهــا تــأثير بــالغ فــي تــاو الا

و  قام من السكان الجزائريينـو تطور المقاومة الجزائرية بثورة أدت إلى الانتالجزائري، 

عمار ـو انتهــــاج سياســــة اســــتعمارية جديــــدة عرفــــت بسياســــة الاستــــمصــــادرة أملاكهــــم، 

هــاجرين الأوروبيــين و تزويــدهم بمســاحات منت تطــور عــدد المـالرســمي، و التــي تضــ

التــــي ســــمحت للمهــــاجرين و إنشــــاء المــــدن الصــــغيرة واســــعة مــــن الأراضــــي مجانــــا، 

الأوروبيــين بتــوغلهم فــي الريــف الجزائــري، و تهجيــر الجزائــريين إلــى مراكــز الاســتيطان 

  ).2( من طرف إدارة الاحتلال الفرنسي بغرض إخماد المقاومة لهم التي خصصت

-1831(الهجـــرات الخارجيـــة مـــن وإلـــى ســـوريا فـــي العصـــر العثمـــاني: عبـــد الهـــادي محمـــد -)1(

يوســـف . د.أ. ، رســـالة لنيـــل درجـــة الماجســـتير فـــي التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر، إشـــراف)1916

  .179. ص. 2002دمشق . قسم التاريخ. جميل نعيسة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية

، )ت.ن.و.ش( 2يــــون فــــي فرنســــا، دراســــات تحليليــــة، ط عمـــار بوحــــوش، العمــــال الجزائر  -)2( 

  .63، ص 1979الجزائر، 
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و اتخــذت الهجــرة فــي بدايــة الأمــر ميــزة التنقــل القريــب ثــم اتســعت و تطــورت إلــى      

ل بمنحهـا رخصـا للسـكان خاصـة التنقلات البعيدة التي كانت تحـددها سـلطات الاحـتلا

رخين بــــأن الهجــــرة إلــــى منــــاطق لتنقــــل بــــين المــــدن، و يــــذكر هنــــا بعــــض المــــؤ منهــــا ل

الاســتيطان الأوروبيــة أصــبحت منتظمــة لأن بعــض الجزائــريين اعتبروهــا عمــلا لكســب 

العيش، و طريقة تمكنهم مـن اكتسـاب نفـوذ سياسـي عـن طريـق الاخـتلاط بالفرنسـيين، 

و هـــذه التغيـــرات العميقـــة التـــي أدخلـــت علـــى أفـــراد المجتمـــع الجزائـــري كانـــت نتيجـــة 

و التـــي قـــدرها بعـــض الخبـــراء بـــأن  ضـــياء علـــى ممتلكاتـــه مـــن الأر ت الاســـتيلالعمليـــا

  ).1( هكتار 5000.000قدر بحوالي تالمساحة المنزوعة من الأراضي 

كانـت تمثـل المصـدر الأساسـي للعـيش بالنسـبة للفـرد التي  نظرا لمكانة الفلاحةو      

وجـد الجزائريـون  ه دافعـا رئيسـيا للهجـرة فـي بدايـة الأمـر، كمـاديـل تالجزائري، فقد شكل

أنفسهم أمام اختيارين إمـا الانطـواء علـى الـنفس و الرضـا بـالعيش فـي بـؤس شـديد، أو 

دن القريبة بغرض البحث عن شغل يسد الحاجة، و يوفر العـيش لبقيـة ـالهجرة نحو الم

أفراد الأسرة، كما تداولت بعض الحقائق التاريخية التي يرويهـا الآبـاء عـن الأجـداد، و 

محصـــورة فـــي فقـــدان الإنســـان الجزائـــري لأرضـــه أو  أن المأســـاة لـــم تــــبقا التـــي مفادهـــ

مدخوله، بل أصبح الأمر أكثر من ذلـك حيـث انخفضـت كميـة الغـذاء المعروضـة فـي 

الأسواق بمـرور الوقـت، و لـم تعـد كافيـة لسـد حاجيـات السـكان، فـالفرد الجزائـري الـذي 

لشــعير قبــل و إلــى غايــة او  در بخمــس قنــاطير مــن القمــح ـكــان محصــوله الســنوي يقــ

مســـتوى  1900، أصـــبح محصـــوله الســـنوي يـــنخفض تـــدريجيا إلـــى أن بلـــغ ســـنة 1871

  اـم أنهبين  ـار بعض الباحثـقنطارين في السنة، كما أش

ــــــــــي صــــــــــاري -)1( ، منشــــــــــورات 1962 -1830تجريــــــــــد الفلاحــــــــــين مــــــــــن أراضــــــــــيهم : الجيلال

  :أيضاو انظر . 124. ، ص2010، الجزائر )ن.ث.و.ج.ب.د.و.م(

           Charles Favrod : La Révolution Algérienne, Paris 1959. P.15.   
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لم يبق بإمكان أي فرد جزائري الحصول علـى مقـدار قنطـارين فـي  1947- 1945بين 

  ).1( السنة، ما عدا السنوات التي يزداد فيها الإنتاج

يلاء علـى الأراضـي، و إنمـا ـالاستط إلى ـتاج الزراعي لا يعود فقـاض الإنـو انخف     

الحبـوب، و كـان لعنـب الخمـور بـدل  ويـل تلـك الأراضـي إلـى مـزارعإلى تح كذلك يعود

لهذه السياسة الزراعية تأثيرها البالغ في انخفاض إنتاج الحبوب، حيث تم تحويل أكثر 

هكتار من أخصب الأراضي إلى مـزارع لإنتـاج الخمـور فـأدى ذلـك إلـى  450.000من 

ســنويا و الاحتياجــات الغذائيــة  لتــوازن بــين عــدد الســكان الــذين يــزداد عــددهمل ااخــتلا

ازدادت المحاصــــيل  1954إلــــى  1934لهــــم، فمــــثلا نجــــد فــــي الفتــــرة الممتــــدة مــــا بــــين 

مليون قنطار فقط في حين ازداد عدد السـكان فـي نفـس المـدة بعـدد قـدر  2الزراعية بـ 

الزراعيـــة كانـــت ذات فائـــدة كبيـــرة بالنســـبة ، و هـــذه السياســـة )2( بـــثلاث ملايـــين نســـمة

للمهـــاجرين الأوروبيـــين بـــالجزائر، حيـــث يتضـــح لنـــا ذلـــك مـــن خـــلال عمليـــات حســـابية 

بسيطة تظهر لنا بأن تخصيص أخصـب الأراضـي للخمـور كانـت تحقـق لهـم مصـلحة 

يحقــق لهــم مقــدارا مــن الــربح لا يقــل عــن  كــان شخصــية، و ذلــك بــأن الهكتــار الواحــد

فرنك سنويا، في حـين  140.000قديم، و قد يصل أحيانا إلى أكثر من فرنك  90.000

  .فرنك قديم من الأرباح 12000عن  الهكتار الواحد من الحبوب لا يزيدكان نفس 

غير أن سياسة التجويع المنتهجة ضد الجزائريين من طرف سـلطات الاحـتلال لـم     

ى جمع الثروة، و العمل يكن أثرها البالغ على الهجرة فقط، و لكن كان أيضا عل  

 

Louis Chevalier : Le Problème Démographique Nord Africain,  )1(-  

Paris, Presses Universitaires de France, 1947, P. 90.                       

           Favrod, Op. Cit. P-P 122-123.  )2(-                                 
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دل الـدخل ـدخل المهاجرين الأوروبيين بالجزائر، و كمثال على ذلك نجد معـع ـعلى رف

فرنــك قــديم، فــي حــين كــان  16000لا يتجــاوز  1954الســنوي بالنســبة للجزائــري ســنة 

و هـــذا فرنـــك قـــديم،  450.000معـــدل الـــدخل الســـنوي بالنســـبة للأوروبـــي لا يقـــل عـــن 

حتــى معــدل دخــل الفــرد الفرنســي فــي بــلاده، حيــث كــان  المعــدل مــن الــدخل كــان يفــوق

الإشـــارة هنـــا بـــأن هـــذه  ، و تجـــدر)1( فرنـــك قـــديم 350.000يقـــدر فـــي نفـــس الســـنة بــــ 

الهجرة الداخلية كانت تتم خلال فصول معينة من كل سنة، و الغرض منها هو القيام 

ثـم العـودة بعـد  بعمل الحصاد للحبوب في المـزارع الكبيـرة لكبـار المعمـرين الأوروبيـين،

الانتهاء من فصل الحصاد إلى مقر العائلة، كما تميزت بأنهـا تمكـن العامـل الجزائـري 

مـــن الحصـــول علـــى مبلـــغ مـــن المـــال ســـنويا، و كميـــة مـــن الحبـــوب يقـــدمها المعمـــر 

صـــاحب المزرعـــة الكبيـــرة كمقابــــل للعمـــل الـــذي بذلـــه المهــــاجر الجزائـــري فـــي عمليــــة 

  .الحصاد السنوي

نــوع مــن الهجــرة كــان انتشــاره واســعا بشــكل ملحــوظ لا لكونــه يحقــق كمــا أن هــذا ال

 الاحتياجات الضـرورية للأسـرة فقـط، بـل كـذلك لكـون هـذه الهجـرة تسـتغرق مـدة قصـيرة

تكون بدايتها في شهر أفريل على أن تنتهي في شهر جويلية أو أوت، كما  )موسمية(

للعمـــال الـــذين يلتحقـــون  أنهـــا لا تتطلـــب أيـــة خبـــرة مهنيـــة مثـــل مـــا هـــو الحـــال بالنســـبة

  .)2(بالمدن بغرض البحث عن أشغال معينة تتطلب خبرة محدودة

ة بــين المــدن و ـل تجــارة قائمـــو هنــاك نــوع آخــر مــن الهجــرة الــذي كــان فــي شكــ     

الأرياف، و هذا النوع من التجـارة كـان مألوفـا لـدى الجزائـريين فـي السـابق، حيـث كـان 

  ي ـا فـيت و المواشي و الصوف و غيرهفيه سكان الريف يقومون ببيع الز 

 

  .132 .بوحوش، مرجع سابق، ص -)1(

  .176-175.ص-ص.الجيلالي صاري، مرجع سابق -)2(
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  س ـالأسواق بالمدن الكبرى ثم يعودون إلى قراهم مزودين بما يحتاجونه من ملاب

هذه أحذية و أشياء أخرى مفقودة بمقر قراهم، غير أنه مع مرور الوقت توسع نطاق و 

قرار التجارة فتعددت أنواعها ثم تحول النشاط فيها إلى إقامة طويلة بالمدن ثم الاست

  .)1(ة لف الجماعات القديمبها، و حلول جماعات جديدة تخ

أما النوع الثالث من الهجرة الداخلية فيمكن وصفه بأنه يشكل فئة من الطبقة      

و المدن الكبرى بهدف تحسين المثقفة بالقرى الصغيرة، و التي كانت هجرتها نح

وضعيتها الاجتماعية و المشاركة في مسابقات كانت تنظم بغرض الحصول على 

مناصب تعتبر قيمة في الإدارات و الهيئات العامة، و الشيء الذي زاد في تشجيع 

إلى المدن هو أن عددها كان قليلا، و الاحتياج إليها كان  للهجرة هذه الفئة المثقفة

عديد من الإدارات و الهيئات الاستعمارية، و حيث ما كان الأمر بأن كبيرا في ال

الهجرة كانت في مواسم معينة من السنة لاحتياجات معيشية أو لأغراض تجارية أو 

للبحث عن فرصة لتحسين الوضعية الاجتماعية، فإن المعمرين الأوروبيين قد 

الاستعمارية، و توظيفهم  انتهجوا سياسة استغلال جهد الجزائريين في خدمة أهدافهم

بأجور زهيدة زادت من حجم ثروة الأوروبيين و روجت لبضائعهم التي كانت تتم عن 

طريق التجار الذين ينشطون بالأسواق الريفية، أو يعملون في الإدارات الاستعمارية، 

، و للاستفادة من الطاقات الجزائرية أصدرت )2( و المهاجرين من المدن الصغيرة

   1874ماي  6حتلال بالجزائر مرسوما بتاريخ إدارة الا

 

  

وزارة الإعلام و  ،13، عدد )قافةمجلة الث(...تاريخها:الهجرة إلي فرنسا :عمار بوحوش. د -)1(

  .26 .، ص1973.مارس، الجزائر -فيفري الثقافة،

المدن لـم تقتصـر علـي الفئـة المثقفـة، بـل شـملت سـكان الريـف الـذين صـودرت  الهجرة نحو -)2(

  .للبحث عن العمل في المدن أراضيهم فا ضطروا
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اص ـمل هنـاك إلا بـإذن خــا بغرض العـاه فرنسـجرة باتجـين من الهـمنع الجزائريتضمن 

  .)1( عماريةـلطات الاستـمن طرف الس

و في الربع الأول مـن القـرن العشـرين تغيـرت الوضـعية الاقتصـادية فـي فرنسـا،   

طوير سياستها الاقتصادية التـي تسـاير التقـدم السـريع فبدأ اهتمام السلطات الفرنسية بت

الــذي عرفتــه أوروبــا الغربيــة، فنــتج عــن ذلــك التوســع الحاجــة إلــى الأيــدي العاملــة التــي 

و هذا ما كان له تأثير فـي جلـب الهجـرة الجزائريـة نحـو  -تحتاجها المصانع الفرنسية 

لأعمــال الفرنســيين إلــى فاتجهــت أنظــار رجــال ا -فرنســا، و قلتهــا نحــو المشــرق العربــي

الاستعانة بالأيدي العاملة، خاصة منها ما يتعلق بالوظائف التي لا تحتـاج إلـى مهـارة 

مـا  1912فنية دقيقة، و خلال هذه الفترة قـدر عـدد المهـاجرين الجزائـريين بفرنسـا سـنة 

حي مدينــــة ، و اســــتقر نصــــف هــــذا العــــدد بضــــوا)2( مهــــاجر 5000إلــــى  4000بــــين 

ين لأن الجزائـــريين كـــانوا ـو هـــذا مـــا أثـــار البهجـــة كثيـــرا لـــدى الفرنسيـــمرســـيليا وحـــدها، 

تلقونها مقابــل عمــل ـيدة  يـــيرضــون بالأعمــال التــي يأباهــا الفرنســيون مقابــل أجــور زهــ

  .)3( اق يقومون بهـش

 عملـت فرنســا هــي ،و بـالنظر إلــى مـا توصــلت إليـه ألمانيــا فــي الصـناعة الحربيــة     

رة ـا في تطوير أسلحتها الحربية مستعينة بالهجـكذلك على مضاعفة مجهوداته  

 

، أطروحـــــة 1919- 1870الاســـــتيطان الفرنســـــي فـــــي الجزائـــــر  :عبـــــد االله جنـــــدي أيـــــوب -)1(

 .325 .، ص1969، جامعة القاهرة، -قسم التاريخ –دكتوراه، كلية الآداب 

)2(- A.O.M,G.G.A :3H4 B.1276, les kabyles en France, rapport de la 

commission chargée d’étudier les conditions des travaux des indigènes 

algériens dans la métropole 1914, P 8.                                        
            ة ترجمــــ ،2، ج1919-1871المســــلمون الجزائريــــون و فرنســــا  :شــــارل روبيــــر أجــــرون -)3(

  .400 .ص .2007دار الرائد للكتاب، الجزائر، بلعريبي،. حاج مسعود، ع. م
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، تـــلاه 1913جـــوان  18الجزائريـــة فأصـــدرت لـــذلك ســـلطات الاحـــتلال مرســـوما بتـــاريخ 

تضمن إجراءات تسهيلية   1914 جولية15 آخر مكملا للمرسوم السابق بتاريخمرسوم 

لهجـــرة الجزائـــريين نحـــو فرنســـا، فأبطلـــت هـــذه القـــرارات مفعـــول الإذن الســـابق الخـــاص 

 ذلــك الــنقص فــي بالســفر نحــو الخــارج، و فــتح بــاب الهجــرة باتجــاه فرنســا بهــدف ســد

الأيدي العاملة، و باندلاع الحرب العالمية الأولى عملت فرنسا على تجنيد كـل عامـل 

امل آخر من مستعمراتها ليعوضوا الفرنسيين الـذين لـم يجنـدوا للـدفاع جزائري أو أي ع

عـــن فرنســـا،  و كمـــا يـــذكر الكثيـــر مـــن المـــؤرخين بأنـــه لأول مـــرة فرنســـا تبحـــث فـــي 

المناطق النائية بالجزائر عـن العمـال، و تفـرض علـيهم الهجـرة بغـرض الحصـول علـى 

هجيرهم إلى فرنسا للـدفاع أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة التي اقتضت الضرورة ت

بــأن عــدد المهــاجرين  1916عنهــا، كمــا أشــارت كــذلك بعــض الوثــائق التاريخيــة لســنة 

م يلتحقــوا بهــا لأن تعاقــدهم ـلــنســمة، و  17000د قــدر  بحــوالي ـالمتــوجهين إلــى فرنســا قــ

كــان علــى أســاس العمــل فــي المصــانع الفرنســية، بــل أجبــروا علــى التوجــه نحــو فرنســا 

بذ العمـل ـت تحــم التـي كانــمصانع وزارة الدفاع الفرنسـية ضـد إرادتهـ بغرض العمل في

  ).1( ةـفي القطاعات المدني

قة لأخـــرى، و ـترة لأخـــرى، و مـــن منطــــمـــن فـــ تتنوعـــت أســـباب الهجـــرة و تعـــددف     

يقية التـي ـالأسـباب الحقـمعرفــة  لنـا يتسـنى  ة حتـىر شـمباديدها بصورة ـهنا تح سنحاول

 رةـخـــلال فتـــ وخاصـــة نحـــو الـــبلاد التونســـية  ،ارجـالجزائريـــة نحـــو الخـــجرة ـعت بالهــــدفـــ

شة و ـبالمناقــوعناصــرها  هاأســبابلمختلــف و ســنتعرض  ،1954-1830الدراســة مــابين 

  .التحليل

                                                       
    Jean Jacque Rager : Les Musulmans Algériens en France et  )1(-    

dans Les Pays Islamique, Société d'édiction "Les Belles    Lettres", 

Paris,1950, P-P. 63-64. 
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  :و العسكـرية اسيةـاب السيـالأسب -1-4        

عــــاملا أساســــيا فــــي دفــــع حركــــة الهجــــرة  والعســــكرية شــــكلت الأســــباب السياســــية     

متعـــددة مــــن القـــوانين و المراســـيم والأعمــــال كالا الجزائريـــة نحـــو الخـــارج فاتخــــذت أشـــ

الاحـــتلال  الاســـتيطانية بـــالجزائر، فشـــرعت قـــواتبغـــرض تحقيـــق الأهـــداف  العســـكرية

، فـــي انتهـــاج سياســـة 1830الفرنســـي بـــالجزائر منـــذ انطـــلاق عمليـــات الغـــزو فـــي ســـنة 

لمجتمـع الجزائـري المسـلم، فبـدأت بحرمـان الجزائـريين مـن حـق اختيـار إصدار قـوانين ل

سياســة  لا بهــا قبــل بدايــة الاحــتلال، فقامــت بتطبيــقدة كــل جماعــة والتــي كــان معمــو قــا

التعســف، و اضــطهاد الشخصــيات المحليــة مــن رجــال القــرى و المداشــر خاصــة مــنهم 

أولائـــك الــــذين قـــادوا المقاومــــة ضـــد قــــوات الاحـــتلال، و قــــاموا بالمحافظـــة علــــى بقــــاء 

.                               )1( ة الفرنسيةالشخصية الجزائرية المتميزة مستقلة عن الشخصي

أسلوب إصدار القوانين و المراسـيم المتعـددة باعتمادها أن سلطات الاحتلال غير     

 1870أكتـوبر  24، و منها المرسوم السياسي الصادر فـي 1830منذ بداية الغزو سنة 

الذي نص على منع الجزائريين المسـلمين مـن المشـاركة فـي هيئـة المحلفـين الشـرعيين 

اعتبار الجنسية الفرنسية أساسـية فـي حق النظر في القضايا المقدمة، و  الذين كان لهم

  ).2( تعيين المحلفين الشرعيين في هيئات المحاكم

ين، فيقومون بدور صير الجزائريو بهذا القانون أصبح المعمرون يتحكمون في م    

لال هذا ـو الحكم في القضايا المطروحة مع المسلمين الجزائريين، فكان استغالخصم 

 ريين،ـن الجزائـمع المسلمي ذات العلاقة امةـاله اياـوم في مختلف القضـالمرس

  ي،ـة منها الأراضـكالاستيلاء على الممتلكات و خاص

  

 -1947) ز. ج. ط. ج( لــالهجرة و فوائدها، الثمرة الثانية، النشـرة السـنوية : محمد مرازقة -)1(

  .57 -56. ص -، مطبعة التليلي، ص1948

   .839 .، صمرجع سابق :أجرون -)2(
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ئة ـيطانية مادامـت هيــو التخلص من الجزائـريين الرافضـين للسياسـة الاسـتعمارية الاستـ

هــــو ضــــرب البنيــــة  كلــــه فقــــط، و الهــــدف مــــن ذلــــك المحلفــــين مشــــكلة مــــن المعمــــرين

الاجتماعية الجزائرية و تشـكيلها حسـب مـا يتناسـب مـع طبيعـة الأغـراض الاسـتعمارية 

  ).1( ياسياـفي أهدافها القريبة و البعيدة س

الهجـرة الجزائريـة أيضـا بتطبيـق القـوانين  حركـة في دفـع كما كان للعامل السياسي دور

رين، و انطلـــق ـائريين، و القـــوانين العاديـــة الخاصـــة بالمعمـــالاســـتثنائية الخاصـــة بـــالجز 

ـــى  1874تطبيـــق هـــذه القـــوانين خاصـــة بعـــد عـــام  عقـــب موافقـــة البرلمـــان الفرنســـي عل

مشـروع قـانون يتضــمن عـدم تطبيــق القـوانين الفرنســية  فـي الجزائــر إلا بموافقـة الحــاكم 

لسياســية التــي تســمح الفرنســي بــالجزائر، و بــذلك جــرد الجزائريــون مــن جميــع الحقــوق ا

 البرلمـان،                و لهم بالمشاركة في انتخاب الهيئات المحلية مـن البلديـة أو

مجموعــة مــن القــرارات التــي تصــدر فــي شــكل مراســيم محاصــرون ب نو أصــبح الجزائريــ

ة و مضايقة كل جزائري حتى لا يتمكن من القيام بأي حرك اختناق مختلفة تهدف إلى

  ).2( سياستها الاستيطانيةطات الاحتلال و تكون مناهضة لسل

هج السياســـي الـــذي يعمـــل علـــى عـــزل الجزائـــريين و حرمـــانهم مـــن ـو مواصـــلة للنـــ     

على قانون يسمح لكافة الأجانـب  1889الحياة السياسية، وافق البرلمان الفرنسي سنة 

الـذين منحـت لهـم الجنسـية الفرنسـية بـأن لهـم حـق التصـويت فـي الانتخابـات البلديــة و 

  الحاملين للجنسية  التشريعية، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع عدد الأوروبيين
   

  

  

الخلـــيج العربـــي و المغـــرب العربـــي، دراســـات فـــي التـــاريخ  :عبـــد المالـــك خلـــف التميمـــي. د -)1(

، 1السياســي و الاجتمــاعي و الاقتصــادي، دار الشــباب للنشــر و الترجمــة و التوزيــع، قبــرص، ط

  .191.، ص 1986

  .867 .مرجع سابق، ص :أجرون -)2(
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ــــالجزائر، و تشــــ ـــــالفرنســــية ب ـــــكيل كت ــــة تق ــــذين لا يمكــــنهم ـلة قوي ــــريين ال ف ضــــد الجزائ

لاك حــق المشــاركة فــي العمــل ـية الفرنســية التــي تمكــنهم مــن امتـــالحصــول علــى الجنســ

  ).1( عته سلطات الاحتلال الفرنسيةـالسياسي الذي وض

الــذي دفــع بــالهجرة الجزائريــة فإنــه قــد مــس بصــورة  أمــا الســبب السياســي الثالــث     

ازداد و  متطــور وعــيه ذينالــ ينقفة القليلــة و رجــال السياســة الــوطنيـبقــة المثــأساســية الط

ـــة لهـــ وافاصـــطدم منشـــاطه ـــة الســـيئة، و الحـــواجز المكبل ـــة  مبالمعامل مـــن طـــرف الجالي

حرمـانهم مـن و وسلطات الاحـتلال التـي عملـت بقسـوة علـى منـع الجزائـريين ، الأوروبية

ية الأمــر الــذي أدى بــالكثير مــن ـالتشريعــالمشــاركة السياســية فــي الانتخابــات البلديــة و 

جرة ـإلـى الهـو  ،الجزائربـنحـو المــدن الكــبرى الداخليـة  صيات الجزائرية إلى الهجرةـالشخ

تجــاه س أو باـى و تونـــالمغــرب الأقصــلبـــلدان المجـــاورة نحــو خاصــة باتجــاه ا ـيةخارجــال

أدى الـذي  الأمـرفة ـقــبقة المثـرق العربي، و المبالغـة فـي تشـديد الخنـاق علـى الطــلمشا

فين و غيـــرهم مـــن الطبقـــات الأخـــرى ـتركة جمعـــت بـــين المثقــــإلـــى تشـــكيل جبهـــة مشـــ

-1914(ية الأولـــى ـلمواجهـــة ســـلطات الاحـــتلال بـــالجزائر خاصـــة بعـــد الحـــرب العالمـــ

ية الثانيــة، فســمح ـغيــر أن هــذه الخطــة الاســتعمارية تغيــرت بعــد الحــرب العالمــ) 1918

  .)2( دده الإدارة الاستعماريةـالجزائرية بأن تلعب دورا تحللطبقة السياسية 

بقـــرار يســـمح بتكـــوين  1947ت هـــذه العمليـــة السياســـية حيـــز التنفيـــذ ســـنة ـانطلقـــف    

المجلــس الــوطني الجزائــري الــذي ادعــت فيــه إدارة الاحــتلال المســاواة بــين الجزائــريين 

مــن حــق الجزائــريين اختيــار و المهــاجرين الأوروبيــين يكــون فيــه اء البلــد الأصــلي أبنــ

  ل ـستون عضوا يمثلون ثمانية ملايين من الجزائريين في المجلس التشريعي مقاب

، 1999، الجزائر، )ج.م.د(، 1930-1830 ،الجزائر بين فرنسا و المستوطنين :صالح عباد -)1(

  ..68 .ص

)2(-   Favrod, OP. CIT, P. 81.  
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مليون أوروبي، لكـن إدارة الاحـتلال كعادتهـا لجـأت عنـدما  حوالي ستين عضوا يمثلون

شخصــا مــن  32بيــوم واحــد إلــى اعتقــال  1948حــان وقــت الانتخابــات التشــريعية ســنة 

المرشــحين و ســجنهم، و الــرفض عــن إعــلان النتــائج فــي بعــض المــدن الجزائريــة مثــل 

ــــى تشــــكيل تكتــــل سياســــي مــــواليســــطيف و قالمــــة و غيرهمــــا، و ا ــــة للجال لعمــــل عل ي

ــ ــائج هــذه الانتخابــات بصــورة متقطعــة مــن )1(ر الأوروبيــة فــي الجزائ ، و كــان نشــر نت

جهـــة، و الامتنـــاع فـــي نشـــر بعضـــها الآخـــر دليـــل علـــى مـــدى التزويـــر الـــذي مارســـته 

ســلطات الاحــتلال، و لتغطيــة هــذا التزويــر لجــأ المعمــرون إلــى سياســة الترهيــب ضــد 

عقـــــب الانتخابـــــات البرلمانيـــــة، و هـــــذه الكثيـــــر مـــــن الجزائـــــريين، و ذلـــــك باســـــتنطاقهم 

المضايقات المسلطة من طرف إدارة الاحتلال أدت فـي النهايـة بالعديـد مـن الفرنسـيين 

ر التــــي تمــــت ـهم بالــــدفاع عــــن حقــــوق الجزائــــريين و الاحتجــــاج لعمليــــات التزويـــــأنفســــ

ها بالعـــار الـــذي ـ، و وصفـــ نييـبها مـــن طـــرف الجزائـــر ها، و التنبيـــه إلـــى عواقــــممارستـــ

  .)2(لالـته سلطات الاحتـمارس

رية نحـو الخـارج ـجرة الجزائــير فـي الهــأما السبب السياسي الرابع الذي كان له تأثـ     

مات أو هيئـات مدنيـة تـدافع ـيل منظــمع الجزائري مـن تشكــثل في حرمان المجتـفإنه تم

ين ـسق بـؤ المنـبعد أن تبين له التواطو السياسية  هعن مصالحه و تعبر عن وجهة نظر 

أســلوب ا علـى انتهـاج همزائر، و تصـميمـلال بالجــطة في فرنسا، و سلطات الاحتــالسل

روعة فــي ـة المشـــعى إلــى كســب الحقــوق المدنيـــة تســـيمــالقـــمع و متابعــة كــل حركــة سل

ئات و ـجرة تمكــــنهم مــــن تشــــكيل هيـــــين إلــــى هـــــزائريـــــذي أدى بالجـياة، الأمــــر الـــــالحــــ

  ية ـركة الوطنـدث مع الحـما حـة كـاسيـيمات سيـظـتنم في ـانخراطهو عيات، ـجم

)1(-
 Favrod, op.cit, P. 84.    

  الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات  :بن العقون معبد الرحمن بن إبراهي-)2(

  .87.ص  .ك، الجزائر.و.م  ،1ج معاصر،
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المشــترك بــين  يس للنضــالـية التــي لعــب فيهــا الجزائريــون دورا فعــالا فــي التأســـالتونســ

ة و الشـــعب ـلال الفرنسيــــدة بـــين إدارة الاحتــــ، و ازداد الأمـــر حـــ)1(ـس الجزائـــر و تونـــ

بل الانتقـــادات الموجهـــة ضـــدها، ـالجزائـــري، و لـــم يعـــد فـــي وســـع هـــذه الإدارة حتـــى تقـــ

وروبيــــة الأجاليــــة ال حلت الآمــــال فــــي التعــــايش الســــلمي مــــعقة، و اضــــمـفانعــــدمت الثــــ

تزعت ـمشروع انـة الضغط و الحرمان  على شعب له حق ياسـتمارس س التي جنبيةالأ

انتهاج أسـلوب المقاومـة  ين سوىـلوبة، فلم يبق أمام الجزائريـياسية المطـمنه حقوقه الس

المســــلحة بالتحضــــير للثــــورة فــــي الــــداخل، و مناهضــــة المحتــــل عــــن طريــــق الهجــــرة 

غـــرب و تـــونس يق مـــع كـــل مـــن المـالخارجيـــة بنشـــر الـــوعي السياســـي فـــي إطـــار التنســـ

 لالهـغرب العربـي و تحقيـق استقــدة المــمح لوحــاسية تطــكيل جمعيات و هيئات سيــبتش
)2.(  

فكرة التجنيد الإجباري للشباب الجزائري لم تكن وليدة القرن العشرين التي بدأ  أما     

كمشـــــروع يســـــعى إلـــــى الاســـــتفادة مـــــن الطاقـــــات الشـــــابة  1907تحضـــــيرها فـــــي ســـــنة 

نت هناك عدة خطط و مشاريع روج لها القادة الفرنسيون خلال القرن الجزائرية، بل كا

حـــين رأت وزارة  1855التاســـع عشـــر، فكـــان أول تـــرويج لفكـــرة التجنيـــد الإجبـــاري عـــام 

 قالــــدفاع الفرنســــية اســــتبدال التجنيــــد التطــــوعي بالتجنيــــد الإجبــــاري بعــــد أن بــــرز تفــــو 

الأمر الذي دفع بفكرة تكوين جـيش مـن الشـباب الجزائـري، غيـر أن  ةالقناصة الجزائري

                              ، )3( الت دون ذلكـا الهزيلة في تلك المرحلة حـحالة فرنس

  

، دار الغــــرب 1934 – 1919الحــــزب الحــــر الدســــتوري التونســــي  :يوســــف مناصــــرية. د -)1( 

  .45.، ص1988لبنان،  -، بيروت1طالإسلامي، 

  .271 .ص مرجع سابق، ،3، ج...اح القوميالكف :بن العقونا -)2( 

  .722 .مرجع سابق، ص :أجرون -)3( 
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ا من ـالمستوطنون الفرنسيون بالجزائر تجنيد الشباب الجزائري خوف  ا عارضـكم      

أن يصبح هذا الشباب المجند من الجزائريين يتقن فنون القتـال فينقلـب ضـد الفرنسـيين 

 الموجــودين بــالجزائر، فطالــب الفرنســيون بــالجزائر ببقــاء العمــل بطريقــة نظــام الارتــزاق

  ).1( ين الجزائريينـمن المسلم شد من تشكيل جيالذي يح

، و الـذي تضـمن تخفـيض مـدة 1905غير أن القانون العسكري الصادر في عام 

تكــاليف الخدمــة العســكرية فــي فرنســا مــن ثــلاث ســنوات إلــى ســنتين بغــرض تخفــيض 

و إظهـــار حــب فرنســـا لعمليـــة الســـلام لأوربــا، ارتـــأت فرنســـا إعـــادة  الخدمــة العســـكرية،

إحيـاء فكـرة تجنيـد الشـباب الجزائـري لكـن بمشـروع يختلـف عـن المشـاريع السـابقة، فـإذا 

 المرتزقة، فـإن الأمـر قـد أصـبح هـذه كان الأمر يهدف في السابق إلى تكوين فرق من

ن للتجنيـــد الإجبـــاري يشـــكل منـــه جيشـــا نظاميـــا، فـــاقترح المـــرة يتمثـــل فـــي إصـــدار قـــانو 

بعــد أن رأى بــأن تجنيــد الشــباب الجزائــري  نمشــروعه علــى البرلمــا" ميســيمى"النائــب 

تها خاصـــة و أن ظـــروف أوربـــا ـكن بـــه إخـــراج فرنســـا مـــن أزمــــيمثـــل عمـــلا أساســـيا يمـــ

ربيـــة رســـالة إلـــى وزيـــر الح Messimy ميســـيميأصـــبحت تســـير فـــي اتجـــاه التـــأزم فبعـــث 

  : ضمنها اقتراحات منها 1907ديسمبر  7بتاريخ 

العمـــل علـــى تخفـــيض عـــدد القـــوات الفرنســـية فـــي الجزائـــر، و تعويضـــها بقـــوات  -1

 .)2(م ل قوة احتياط منهيعسكرية من الأهالي، و تشك

خاصـة لدراسـة مبـدئيا تشـكلت لجنـة  Messimy ميسـيميو لإمكانية تطبيق مشـروع 

   رارـقو بناء على نتائج هذه الدراسة اتخذ  1908-1907 المشروع ما بين سنتي

   

)1(-Bevia (J) : Le Service Militaire Obligatoire Pour Indigène En                   

Algérie, revue Africaine N° 52-1908, P-P. 116-117. 

PRUNNEL (A), Le Recrutement des Indigènes Algériens Par Voie  )2(- 

   de L'appel, Thèse de Doctorat, Alger- Jourdan, 1913, P. 22. 
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ميدانيا فقامت  ، و شرع في تنفيذه)1( 1912ون التجنيد الإجباري سنة ـقانصدور 

شروط  متتوفر فيه نالذي ينسلطات الاحتلال بالجزائر بإحصاء الشباب الجزائري

ومن نتائج ما توصلت إليه هذه ، 1909الخدمة العسكرية، وذلك ابتداء من سنة 

 %5 من اللجنة التطبيق الإجباري للخدمة العسكرية لا يكون في البداية إلا بنسبة قليلة

ثم يزداد العدد سنة بعد سنة ويمكن إجراء عملية القرعة، و السماح بعملية  %10إلى 

و                                                  .)2( يهـكان أخـند أخ مـمثلا أن يجعويض ـالت

هنا يستوجب علينا إلقاء نظرة حول مضمون مشروع ميسيمي و ردود الأفعال 

ة و الشعبية و الصحف و الدوريات، فمن أهم ما يالمختلفة حوله في الأوساط الحكوم

جاء في مشروعه هو رغبة فرنسا في تحقيق السلام و هذا ما يتجلى في التقليل من 

الدول الأوربية الأخرى التي لم تقم بأي عمل مقابل ذلك، قوتها العسكرية عكس 

فإيطاليا لم تعط القضية العسكرية أدنى اهتمام بها، أما ألمانيا فهي متمادية في 

سنة  هالقرار الذي اتخذناو  ،لمذر بالخطر و يهدد السكرية بشكل ينـتطوير قواتها العس

دمة العسكرية لا يمكننا التراجع عنه، الأمر الذي ـيض مدة الخـالخاص بتخف 1905

يستوجب علينا تطبيق إجبارية الخدمة على الشباب الجزائري، و أن القوة العسكرية 

قناص  16000حوالي منهاالموجودة بإفريقيا منذ خمسين سنة، وفي المستعمرات 

ضة، سنة، و تكاليفهم كانت باه 15إلى  10يعملون كمرتزقة تتراوح مدتهم من 

فرنك سنويا، بينما تكلفة الجندي المرتزق أو  480فالجندي الواحد تكلفته تقدر بـ 

قناص تفوق تكلفة  10000فرنك، وبهذا تكون قيمة تكلفة  1500تقدر بـ  ةالقناص

  ).          3( مجند 25000

                                                       PRUNNEL, OP.CIT, P 27. )1(-  

 Missimy (A) : Ressources Militaires de L'Afrique du Nord, )2(-    

Revue de Paris, Novembre -décembre, 1910, P-P.642-343.  

.728 .مرجع سابق، ص :أجرون -)3(  
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وهنــا قــام ميســيمي بــإجراء مقارنــة بــين مــا تقدمــه الجزائــر، ومــا تقدمــه تــونس مــن       

قوات عسكرية، فـالجزائر أقـل مـن تـونس علـى الـرغم مـن أن عـدد سـكان الجزائـر أكبـر 

ـــوات التونســـية يعـــود لمـــدة عشـــرين ســـنة  مـــن عـــدد ســـكان تـــونس، كمـــا أن تشـــكيل الق

فــي حالــة الســلم بعــدد  تــدعمنا مضــت، و التجنيــد بهــا لمــدة ثــلاث ســنوات، ويمكنهــا أن

جنــــدي بتكلفــــة معقولــــة جــــدا مقارنــــة مــــع الجنــــدي  7000يصــــل إلــــى  مــــن قواتهــــا قــــد

  ).1( من قواتها 30000الجزائري، وفي حالة الحرب بعدد قد يصل إلى 

 نردود الأفعـال حولـه، فـرد الجزائريـو غير أن مشروع ميسـيمي قـد أثـار العديـد مـن     

المشروع خاصة بعد أن بدأت عمليات إحصاء السكان في كـل مـن الجزائـر  ةبمعارض

ين رأت جماعـــة الشـــباب الجزائـــري بـــأن مشـــروع التجنيـــد ، فـــي حــــو قســـنطينة و وهـــران

الإجبــاري يشــكل عــاملا فــي حصــول الجزائــريين علــى بعــض حقــوقهم أو أنهــا فرصــة 

، فشــكلت بعض الحقــوقبــ لمطالبــة الحــاكم العــام بــالجزائر، وحكومــة بــاريس لهــم أتيحــت

و ذهبت إلـى بـاريس و فـي جعبتهـا مجموعـة مـن المطالـب  و " بوضربة"لجنة بزعامة 

ة بالنســبة للمســلمين يــمــن أهمهــا ضــريبة الــدم التــي ينبغــي أن تكــون بتعويضــات حقيق

كان رد فــــ ،)2( الجزائـــريين، ومطالبـــة الجزائـــريين بحقـــوقهم السياســـية و الهجـــرة بحريـــة

بالموافقـــة علـــى مشـــروع التجنيـــد الإجبـــاري و مـــنح بعـــض الحقـــوق الحكومـــة الفرنســـية 

  . يل النيابي في البرلمانـمنها حق الانتخاب، و التمث  السياسية

غير أن هناك من الجزائريين من رأى بأن الفرنسـيين يهـدفون إلـى اسـتغلالهم، فـي     

مغـرب محاربة إخـوانهم المسـلمين فـي المغـرب الأقصـى بغـرض فـرض الحمايـة علـى ال

ه إلــى التوجــندرومــة ، ونتيجــة لعــدم انصــياعهم للمشــروع قــرر بعــض ســكان 1912عــام 

   "رحال ابن"كما تشكلت لجنة برئاسة  لطلب الحماية من الألمان، طنجة

                                              PRUNNEL (A), OP.CIT, P. 27.  )1(-  

  .735 .أجرون، مرجع سابق، ص -)2( 
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إلــى الحكومــة الفرنســية بغــرض إلغــاء مشــروع التجنيــد الإجبــاري أو فــتح حريــة توجهــت 

  ).1( قهـالهجرة نحو البلدان الإسلامية أو تحديد تعويضات خاصة بتطبي

غير أن هنـاك موقفـا معارضـا لمشـروع التجنيـد الإجبـاري جمـع بـين الجزائـريين و      

يدتهم ـالمشــــروع خطــــرا يهــــدد عقــــبــــالجزائر، فــــالجزائريون رأوا فــــي  نالمعمــــرين الأوربيــــي

هم ـن فـــــرأوا فيـــــه خطـــــرا علـــــى وجـــــودهم و أمنـــــكمســـــلمين، أمـــــا المســــــتوطنون الأوربيـــــو 

، كمـا أن  لاب المجنـدين علـيهمـهم بـالجزائر بانقــتسـوء أوضاعـ قد مرينـومكاسبهم كمع

هنـــاك مـــن لاحـــظ مـــن المعارضـــين بـــأن قبـــول التجنيـــد فـــي تـــونس لـــيس مـــرده خشـــية 

المــواطن التونســي لزعامــة البــاي المحلــي فــي تــونس، وإنمــا يعــود ذلــك لكــون المــواطن 

التونسـي مسـالما و هادئـا فــي طبعـه، عكـس المسـلم الجزائــري العنيـد المحـب للقتــال، و 

إلـى طـرده، وممـا قالـه أحـد  بـالجزائر و يسـعى المسـتوطن الأوربـيالذي يحكم بمحاربة 

فإذا لم يسعى الجزائريـون إلـى الاحتجـاج و الوقـوف ضـد قـانون "النواب في هذا الشأن 

  ).2( "التجنيد الإجباري، فيجب حثهم على ذلك

فمنهم من كان مـدافعا  ،هم حول مشروع التجنيد مختلفةفكانت آراؤ  نأما البرلمانيو      

وســطيا، وذلــك بمــنح  اموقفــ اتخــذ رضــه بصــفة كاملــة، ومــنهم مــنعنــه، ومــنهم مــن عا

ــي الجزائــريين بعــض المطالــب مقابــل رضــاهم بالمشــروع، فطالــب النائــب ــت نألب  روزي

)Albin Rozet(  بتعــديل قــانون الأهــالي و الاهتمــام بالإســلام و المســلمين فــي الجزائــر

عكـس مـا هـو عليـه  حقيقـةالعالم الإسلامي تحدث به نهضـة "... فأشار في قوله بأن 

ـــر، فـــإدارة الاحـــتلال و المســـتوطنين الأوربيـــي ـــي الجزائ ـــى جهـــل  نالحـــال ف ـــون عل يعمل

  ط ـر الذي يزيد من الضغم بغرض السيطرة عليهم الأمـالجزائريين و تخلفه

  .736 .أجرون، نفسه، ص -)1(

                                              PRUNNEL (A), OP.CIT, P. 29. )2(- 
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يع ـيا فــــــي جمـــــــقافـــــــتماعيا و ثـائه اجـــــــول دون ارتقـــــــو يحــــــ الإنســـــــان الجزائــــــريعلــــــى 

   ).1("نـياديـالم

لـة الإفريقيـة للكاتـب جأما ما رآه بعض الصـحفيين و الكتـاب فمنـه مـا جـاء فـي الم     

ــا فــي  عميســيمي بــين الوضــع فــي الجزائــر و الوضــشــكلت مقارنــة  "....  Bévia بيقي

تــونس خطــأ، فالتعامــل مــع الجزائــريين هــو تعامــل مــع تــابع و لــيس تعــاملا مــع مــواطن 

فالتــــابع هنــــا يقــــوم بخدمــــة المســــيحي، عكــــس التونســــي فهــــو مــــواطن يحكمــــه القــــانون 

الإسلامي، أما فيما رآه ميسيمي في تخفيض عدد القـوات الفرنسـية بشـمال إفريقيـا فـإن 

ذلك ينعكس على حرمان المستوطنين الأوروبيين من أمنهم، و يصبح المستوطن هنـا 

معرضــا للخطــر و مهــددا فــي حياتــه، و هنــاك مطالــب فــي هــذا الشــأن رأت بــأن إبقــاء 

العمــل بنظــام التجنيــد التطــوعي علــى أن تــوفر وظــائف مدنيــة لأولئــك المتطــوعين بعــد 

حيـاتهم، و هـذا مـا يكـون لـه تـأثير فـي  الانتهاء من مدة الخدمة التـي تضـمن لهـم بقيـة

جلـــب الجزائـــريين و تجنيـــدهم ضـــمن فـــرق الصـــبايحية أو فـــرق أخـــرى، كمـــا أن مســـألة 

التجنيــد و الاحتيــاط ليســت ضــريبة، و لا فرصــة فــي الثــورة ضــد المعمــرين و هــذا مــا 

يلة ـكرية وســـيجــب أن يقتنــع بــه الشــاب الجزائــري، بــل ينبغــي أن يــرى فــي الخدمــة العســ

  ).2( "قاعدـه في فترة التـله حيات منـتض

كما دعت في هذه الفترة فكرة أخـرى إلـى تجنيـد قـوات عسـكرية مـن السـنيغال فـي      

الجزائــر تعويضـــا للقـــوات العســـكرية التـــي ســـتنقل إلــى أوروبـــا غيـــر أن هـــذه الخطـــة لـــم 

يكتــب لهــا النجــاح، كمــا أن هنــاك ظروفــا و ضــغوطا دوليــة كانــت تســرع فــي إصــدار 

  فاض ـذه الضغوط انخـالتجنيد الإجباري بالجزائر و تطبيقه، و من أهم هقانون 

  Depince (Ch) : Le Régime de L'indigénat Algérien . Revue   )1(-        

      Politique et Peuplement aire, N° 72, P 298. 

    Bevia (J), Revue Africain, le service militaire obligatoire pour   )2(-  

        les indigènes en Algérie, 1908, P. 124.  
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الإجبـاري دد القوات العسكرية الفرنسية، و عدم إقبال الشباب الجزائري على التجنيـد ـع

الانطـلاق و  ي تلك الفتـرة،بسبب الطلب على اليد العاملة نتيجة للازدهار الاقتصادي ف

فــي اســتغلال المــوارد المنجميــة و ازدهــار الخــدمات و ارتفــاع الأجــور، فهــذه العوامــل 

إصــدار  فــي لكلهــا حالــت دون إقبــال الشــباب الجزائــري علــى التجنيــد الأمــر الــذي عجّــ

  ).1( 1912فيفري  3قانون التجنيد الإجباري في 

ـــة الفرنســـية علـــى المغـــرب  الأقصـــى، والظـــروف الصـــعبة التـــي كمـــا كـــان للحمل

كبيــرة إلــى المغــرب الأقصــى،  نقــل قــوات فرنســية دور فــي عــدم عرفتهــا أوروبــا أنــذاك

الــذي أدى إلــى نقــل قــوات عســكرية مــن الجزائــر وتــونس قــدرت بحــوالي الثلثــين  الأمــر

تــزامن ذلــك مــع عمليــات إحصــاء الشــباب الجزائــري فــتفطن  و نحــو المغــرب الأقصــى

ن لأمـر التجنيـد الإجبـاري، وأعلنـوا معارضـتهم الشـديدة بالتظـاهر فـي السكان الجزائريـو 

شخصــا والمديــة،  2000منــاطق عديــدة فــي كــل مــن تلمســان التــي قــدر عــددها بحــوالي 

كمــا قــدمت طلبــات الحصــول علــى جــوازات الســفر للهجــرة  )2( وســوق أهــراس، وغيــرهم

هجـــرة فـــي الخطـــب طلبـــا، وازدادت الـــدعوة لل 321نحـــو المشـــرق العربـــي فقـــدم حـــوالي 

إلى الهجرة ردا " لول شلبيج"والدروس بالمساجد في تلمسان خاصة حيث دعا المفتي 

وتجنيـدهم فـي الجـيش  أخـذ الأبنـاءمنـه هدف كان العلى قانون التجنيد الإجباري الذي 

يـــــات الـــــرفض لمالأراضـــــي و الممتلكـــــات، و توالـــــت ع بعـــــد اســـــتيلائه علـــــى الفرنســـــي

أتبــاعهم  رقاويــةفــدعا أصــحاب الطريقــة الد رض تجنيــده،لإحصــاء الشــباب الجزائــري بغــ

  دة أفواجـع بذلك رجتـنحو المشرق العربي فخرة ـلهجا إلى
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دة شخصـيات ـعـ كـان مـن بيـنهم مهـاجرا باتجـاه بـلاد الشـام 140قدر عددها بحـوالي  ،

  ).1( هامة

نهايـة القـرن التاسـع  منـذ قـد عرفـت و مما سبق فـإن الهجـرة الجزائريـة نحـو الخـارج    

و خاصـة منهـا نحـو فرنسـا التـي عرفـت فيهـا  ،بداية القرن العشرين تطورا كبيـراعشر و 

جديــدة، لعبــت فيهــا الأســباب العســكرية دورا هامــا، و ذلــك مــن خــلال الاحتكــاك نوعيــة 

امـل الـذي عرفـه الجزائريـون الـذي جمـع بـين الجزائـريين و الفرنسـيين فـي فرنسـا، و التع

الجزائريون الذين تم اسـتدعاؤهم  نالمعمرين الأوروبيين في الجزائر، فالشبا مع مختلف

كانــــت لهــــم فرصــــة التعــــرف علــــى حقيقــــة  لأولــــىا أثنــــاء الحــــرب العالميــــة اإلــــى فرنســــ

الفرنســـيين الأصـــليين فـــي فرنســـا، و تقـــديرهم للشـــعور الإنســـاني، و طريقـــة تعـــاملاتهم 

ما ألفه الجزائريـون مـن المهـاجر الأوروبـي ة التي كانت تختلف بصورة جذرية عالواقعي

  .(1)الجزائرفي 

الـذي سـمح بالاحتكـاك مـع  هذا النوع مـن الهجـرة كـان بموجـب التجنيـد الإجبـاريف     

ـــين و التعـــرف علـــى ثقـــافتهم، و وســـائل التقـــدم الحديثـــة التـــي تفـــنن المجتمـــع  الأوروبي

ة، كمـــا كـــان الأوروبـــي فـــي اســـتخدامها، و توظيفهـــا لتحقيـــق أغراضـــه القريبـــة و البعيـــد

و ذلـك لمـا لاحظـه فـي  الكثير من الشباب الجزائري المجند على ريتأث لهذين العاملين

بعـد الانتهـاء مـن مـدة الخدمـة  عديـد مـنهممر الذي أدى بالالأ، حياة الأوروبيةأسلوب ال

العسكرية إلى اختيار الهجرة نحو فرنسا، و بهذا فالأسـباب العسـكرية كانـت دافعـا قويـا 

باتجاه البلـدان الإسـلامية و ذلـك باعتبـار  ، و منهالحركة الهجرة الجزائرية نحو الخارج

  ؤامرة و استغلال القوات الفرنسية هو ماري في صفوف التجنيد الإجب

           Marchand (H) : L'exode Des Musulmans Algériens, )1(- 

Questions Diplomatiques et Coloniales, N°33, 1972, P. 86. 

مارس -فيفري،  13 .ع مجلة الثقافة...الهجرة إلي فرنسا،تاريحها :عمار بوحوش.د-)2(
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أو اسـتغلاله فـي تحقيـق فرنسـا  المسـلم فـي ضـرب إخوانـه المسـلمين،للشباب الجزائـري 

الاستعمارية كما أشرنا إليه سابقا، كما كانت الأسباب العسكرية دافعا للهجـرة  لأهدافها

نحو فرنسا باعتبارهـا بلـدا تتـوفر فيـه بعـض الحقـوق التـي حـرم منهـا الإنسـان الجزائـري 

الجزائريون فـي فرنسـا بـأن الفرنسـي حـريص علـى مصـالحه، و لـه في بلده، كما لاحظ 

رغبــة قويــة فــي العمــل علــى رفــع إنتاجــه، و تصــرفاته لا تعتريهــا غطرســة و لا تســلط 

  ).1( كالإنسان الأوروبي المهاجر الذي استوطن في الجزائر

كمــا كــان للعامــل العســكري أثــره فــي الهجــرة، حيــث كــان للحــروب الطويلــة التــي      

، 1962-1946ها فرنسا فـي القـرن العشـرين خاصـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة خاضت

ـــ ـــائج سل باب الفرنســـي، و جعـــل ـاص طاقـــات الشــــبية فـــي امتصــــو التـــي كانـــت لهـــا نت

الاقتصــاد الفرنســي يعــاني مــن نقــص كبيــر فــي اليــد العاملــة خاصــة منهــا اليــد العاملــة 

ــــة الاقتصــــادية، و لت ــــي تحتاجهــــا التنمي ــــة هــــذا الــــنقص لجــــأ أصــــحاب الشــــابة الت غطي

المصانع الفرنسية و كل المؤسسات الاقتصادية إلى اسـتقطاب اليـد العاملـة الخارجيـة، 

 بــــذلك ، ففتحــــتبتعــــويض ذلــــك الــــنقص و خاصــــة منهــــا الجزائريــــة لتحقيــــق أهــــدافها

المؤسســات الاقتصــادية خاصــة منهــا المؤسســات الصــناعية أبوابهــا للعمــال المهــاجرين 

لـــك باعتبـــارهم القـــوة التـــي يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا فـــي جميـــع الظـــروف الجزائـــريين، و ذ

ســواء فــي أيــام الحــرب أو الســلم لاســتمرارية العمــل، و الإنتــاج المتواصــل خاصــة بعــد 

اللــذين ألغيــا  1914، و الثــاني فــي جويليــة 1913إصــدار المرســومين الأول فــي جــوان 

  ).2( 1874رخصة السفر نحو فرنسا، و التي كانت مفروضة منذ 

 

    .163 .، صمرجع سابق العمال الجزائريون،بوحوش،  -)1(

، و للمزيــد مــن التفاصــيل 103 .ص، مرجــع ســابق،  ... الجزائــر بــين فرنســا ،صــالح عبــاد -)2(

    .و ما بعدها 135. ص مرجع سابق، بوحوشأنظر كذلك 
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  :و الاقتصادية و الثقـافية رافية و الاجتماعيةـاب الديمغـالأسب -1-5 

الهجرة الجزائرية نحو  حركة في دفع الأساسية أحد الأسباب ةامل الديمغرافيو الع تمثل

الخارج، و كان ذلك بعد الزيادة السكانية، و الاهتمام بالعناية الصحية للأطفال و 

الأمهات التي كانت تسعى إلى الحد من ارتفاع نسبة الوفيات، و هذه الوضعية 

السكانية بدأت تعرفها الجزائر في القرن العشرين خاصة بعد الحرب العالمية الثانية 

نت عليه خلال القرن التاسع عشر التي كانت منذ بداية الاحتلال سنة عكس ما كا

.           1900 و 1845ما بين  في الفترة النمو السكاني كان متذبذبا، ف1830

  .)1( )1901-1845(الجزائر  ية فيسكانال اتتغير ال): 1(رقم جدول 

 عدد السكان السنة عدد السكان السنة

1845 2 028 000 1876 2 479 000 

1851 2 324 000 1881 2 842 000 

1856 2 310 000 1886 3 287 000 

1861 2 737 000 1891 3 577 000 

1866 2 656 000 1896 3 781 000 

1872 2 132 000 1901 4 089 000 

الجــدول هــو التذبــذب فــي تطــور الســكان، فــالنمو البطــيء الــذي تضــمنه إن أهــم مــا    

ــــى غايــــة  1845اســــتمر مــــن  ـــــ ـالمقــــ 1872-1866، ثــــم الانخفــــاض بــــين 1866إل در ب

  ).2(1868 ة في عامنسمة بسبب المجاع 300.000ة منها حوالي ـنسم 524000

Rabah Brahimi  Démographie – Projection de Population                    )1(- 
 Collection Statistique, N° 05, Alger 1990, S.D. P. 5        

 دون مؤلف، ،)الجزائر والعوامل المتحكمة فيه مراحل التحول الديمغرافي في (  - )2(   

، 2007ديسمبر ،المدرسة العليا للأساتذة ،عدد صفر ،، مجلة علمية أكاديمية) الباحث(

                                                          ).205 -183.(ص - ص
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 هو أن من الاحتلال الفرنسي للجزائرالتاسع عشر  في القرنالملاحظ و         

 1886إلى غاية  الاحتلال الركود منذ بداية من لسكان تميز بحالةالعددي لتطور ال

حوالي ب 1861بلغ أدناه في سنة حسب ما هو مبين في الجدول المذكور سابقا، و 

نسمة، و السبب في ذلك يعود إلى انتشار الأوبئة و المقاومة الشعبية،  و  2134000

إلى حركة الهجرة التي ميزت القرن التاسع  إضافة انعدام العناية الصحية للسكان،

  .تونسالمغرب و  باتجاه للجزائر عشر خاصة عبر الحدود الغربية و الشرقية

لقـرن العشـرين فـيمكن تتبعـه مـن أما تطور سكان الجزائـر فـي النصـف الأول مـن ا    

    .1954إلى  1900خلال الجدول الآتي في الفترة ما بين 

)1( 1954 إلى 1900ما بين  في الفترة نمو سكان الجزائر )2:(جدول رقم  

 عدد السكان السنة عدد السكان السنة

1901 4 089 000 1931 5 588 000 

1911 4 741 000 1936 6 201 000 

1921 4 923 000 1948 7 460 000 

1926 5 151 000 1954 8 745 000 

 

 0.16 الجدول لفترة تزيد عن نصف قرن نمو بطيء بـ  من خلال إحصاءات نلاحظ

       في السنة، فهذا التباطؤ سببه ارتفاع نسبة الوفيات الناتجة عن الأوبئة  نسمة

المنظم  يماعالجتل و الثورات و الانتفاضات، و الق جاعات و سوء التغـذية،و الم

  ترة، ـتواصلة خلال هذه الفـير المـ، و سياسة التهج1945 وماي 8كما حدث في 

Groupe inter ministériel: maitrise de la croissance           -(1)     

       Démographique bilan. Alger,1984 .p.49. 
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مواصلة الاستيلاء على الأراضي الخصبة، حيث قـدرت المسـاحة التـي تـم الاسـتيلاء و 

ـــ  1900عليهــا ســنة  إلــى  1954هكتــار، ثــم ارتفعــت هــذه المســاحة ســنة  1.912.000ب

بنسبة  1950إلى  1880هكتار، و كان انخفاض الإنتاج الزراعي ما بين  3.028.000
20% )1.(  

ءات الســــكانية التــــي نشــــرت خــــلال فتــــرة و نســــتخلص ممــــا ســــبق بــــأن الإحصــــا     

وأحيانـا       م السـكان قـد عـرف نمـوا بطيئـا ـؤكد أن حجــلال الفرنسـي للجزائـر تــالاحت

ـــد عـــرف ارتفاعـــا بالنســـبة القـــرن العشـــرين  مـــن يناتـانخفاضـــا غيـــر أن عقـــد الخمســـ ق

دون أن يــدخل  نســمة 200000للســكان الــذين هــم فــي ســن العمــل، فقــدر العــدد بحــوالي 

هذا العدد النساء أو العمال المهاجرين إلى فرنسا، و معظـم هـؤلاء لـم يتحصـلوا  ضمن

علــى عمــل، فلــم يبــق أمــام الجزائــريين فــي ظــل سياســة الاحــتلال الفرنســي للجزائــر إلا 

البحــث عــن الهجــرة الخارجيــة بغــرض الحصــول علــى عمــل أو مهنــة علــى الــرغم مــن 

   ).2( رةمل على كبح حركة الهجـوضع بعض القيود التي تع

أمـــا الأســـباب الاجتماعيـــة فكانـــت هـــي الأخـــرى قـــد شـــكلت دافعـــا لعمليـــة الهجـــرة      

الجزائريـة الداخليـة منهـا باتجـاه المـدن الكبـرى، و الخارجيـة باتجـاه البلـدان الأوروبيـة و 

د ى العديـكمـا كـان تـأثير الخدمـة العسـكرية علـالإسلامية المجاورة كـالمغرب و تـونس، 

علـــــى الالتـــــزام لا يتــــوفر إلا النظـــــام العســـــكري  الجزائـــــري الــــذي رأى أنمــــن الشـــــباب 

  ي ـشكل لديه بداية لحياة جديدة لا تتناسب مع الحياة فبالواجب، و هذا ما 

 

BENJAMIN Stora, Histoire De L'Algérie Coloniale 1830-1954,  )1(-     

        La Découverte, Paris, 1991, P-P. 31-32. 

سـكان الجزائـر دراسـة ): محمد عبد الغني سـعودي. إشراف د(سيد عبد الفتاح علي حسن،  -)2(

، معهــد الدراســات و البحــوث الإفريقيــة، قســم ة ماجســتير فــي الدراســات الإفريقيــةديمغرافيــة، رســال

  .194. ص .1979 .الجغرافيا، جامعة القاهرة
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مصيره، الأمر الذي  ع فيها و التي تحد من حريته، و تتحكم فيالقرية التي ترعر 

ناسب و رؤيته ـلوب يتـقبله بأسـق حريته، و بناء مستـرض تحقيـجرة بغـعه إلى الهـدف

  ).1( ياةـدة في الحـالجدي

و البلدان الإسلامية و التي  كما أن الهجرة السابقة التي كانت باتجاه أوروبا     

قد صارت غل أو الحصول على شهادة علمية، ـحث عن شـكانت تهدف إلى الب

نموذجا يدفع إلى الهجرة، و وسيلة تفتح الآفاق للمهاجر و تمكنه من الحصول على 

مهنة خاصة أو شهادة علمية تسمح له بالحصول على وظيفة حكومية، أو إقامة 

مشروع اقتصادي عقب عودته إلى الجزائر، و من هنا فالهجرة نحو الخارج كان 

أو الحصول على  ،)2( حالة الاجتماعيةالهدف منها بالدرجة الأولى هو تحسين ال

ية المعروفة، كما هو الحال بالنسبة للهجرة ـمستوى ثقافي من المؤسسات العلم

  .)3(لاميةـلدان الإسـس أو غيرها من البـتونب جامع الزيتونة الطلابية نحو

للهجرة الجزائرية نحو الخارج،  شكلت الأسباب الاقتصادية عاملا أساسياكما     

الهجرة تدفق  بالسكان إلى البحث عن مورد اقتصادي لهم خاصة بعد فدفعت

الأوروبية نحو الجزائر خلال فترة الاحتلال، و الدور الذي لعبته هذه الهجرة في 

عرقلة النشاط الاقتصادي كقيام الصناعة، و توفير فرص العمل للسكان الجزائريين، 

بالجزائر بحجة أنها ستؤدي إلى فكانت معارضة المعمرين في إنشاء صناعة ثقيلة 

فأحجمت سلطات الاحتلال عن إقامة صناعة بالجزائر بغرض أن تبقى . رفع الأجور

  ار في ـرفض الاستثمـا، و كان ر تابعة اقتصاديا لفرنسـالجزائ

                                                                 .164.بوحوش، مرجع سابق، ص  -)1(

  ، )ت.ن.و.ش(، 1962-1830عبد اللطيف بن أشنهو، تكوين التخلف في الجزائر . د -)2(

                                                                        .302 .الجزائر، ص. ت.د

 الثمرة الثانية،: و انظر. 491. ، مرجع سابق، ص5تاريخ الجزائر الثقافي ج: سعد االله -)3(

  .56. مرجع سابق، ص
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أن اليد العاملة غير وى ـناعة بها بدعـطرف رجال الأعمال، و إقامة صـن الجزائر م

و البضائع الواردة من فرنسا لا يمكنها التنافس مع ما ينتج في الجزائر، الأمر  مؤهلة

الذي يؤدي إلى ضرر كبير بالاقتصاد الفرنسي في حالة ما إذا كان هناك نشاط 

ائر، و لم تتغير هذه الإستراتيجية حول تصنيع الجزائر إلا حين صناعي بالجز 

، فحينها قررت 1944عام  الثانية أصيبت فرنسا بضربة ألمانيا خلال الحرب العالمية

سب ادعاءاتها، و ذلك بإدخال ـيفة حـاطات صناعية خفـماح بنشـسلطات الاحتلال الس

  ).1( نظام اللامركزية في الصناعات الفرنسية

إذا كانت الصناعة في القرن العشرين قد أصبحت تمثل المصدر الرئيسي فـي و 

أصـــبحت هـــي الأخـــرى التـــي هـــو الزراعـــة فـــراد، فـــإن المصـــدر الثـــاني للـــدخل دخـــل الأ

مـــن  %65أراضـــيها الخصـــبة بـــالجزائر تحـــت ســـيطرة المعمـــرين، و إن أكثـــر مـــن نســـبة 

الحـرب  ي الجزائـر بعـدقيمة المحاصيل الزراعية قد أصبحت من نصـيب الأوروبيـين فـ

لــم تكــن  دمــة مــن طــرف ســلطات الاحــتلالالعالميــة الثانيــة، كمــا أن الإحصــاءات المق

تسمح بالإطلاع عليها خاصة منها نسبة الأراضي الخصبة التي يستغلها الأوروبيون، 

فكبار المعمرين لم تكن ملكيتهم للأراضي الزراعية محصورة علـى المسـاحات الواسـعة 

ضــم كــذلك الأراضــي الزراعيــة الجيــدة، و التــي كــان معــدل إنتاجهــا  فقــط، بــل كانــت ت

لإنتـاج فـي الأراضـي اقنطار في الهكتار الواحد، في حين كان معدل  9.74يصل إلى 

            .)2( قنطار في الهكتار الواحد 4.65 ئريين لا يتجاوزالأخرى التي هي في حوزة الجزا

ch.rober.Ageron :Histoire del’Algerie contemporaine ,presses -(1) 

                                               universitaires de France .paris ,1966 .p.81.  

Rober aron, Les Origines de La guerre d'Algérie, fayard, Paris   )2(-     

  1962, P. 226. 
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ولعل أهم مـا يمكـن استخلاصـه مـن سياسـة الاسـتحواذ علـى الأرض الزراعيـة هـو     

 لخو المـد    من الجزائريين الذين هم في سن العمل يعيشون من  % 87.4أن نسبة 

مــــن الأوروبيــــين  %14.4الخــــاص بهــــم مــــن القطــــاع الزراعــــي، فــــي حــــين أن نســــبة 

مـــن  )3\2(ثلثـــين و يســـيطرون علـــى العلـــى القطـــاع الزراعـــي،  يعتمـــدون فـــي دخلهـــم

ــــة ــــي الا ، و)1( المحاصــــيل الفلاحي ــــى الأراضــــي هــــذه السياســــة الجــــائرة ف ســــتيلاء عل

جعلت المواطن الجزائري غير قادر على الحصول على ما يكفيه مـن العـيش  الزراعية

أكثـر مـن ذلـك فـي بعـض الجهـات مـن الجزائـر حيـث  الـى الأساسي، بـل وصـل الأمـر

قول و الأعشــاب كمــا ـمــن الســكان كــانوا يعيشــون علــى أكــل بعــض البــ %50أن نســبة 

  ).2( 1939عام  ألبير كاموار إلى ذلك الكاتب الفرنسي ـأش

إرغـامهم علـى ل اقتصـادي فـي إجبـار الجزائـريين و و اعتماد سياسة التجويـع كعامـ     

ولت الهجـــرة لا يمكـــن اســـتيعابها إلا بالإشـــارة إلـــى حجـــم مســـاحات الأراضـــي التـــي اســـت

عليهـــا الأقليـــة الأوروبيـــة المهـــاجرة إلـــى الجزائـــر و مقارنتهـــا بـــالملايين مـــن الجزائـــريين 

تمد بصورة أساسية على النشاط  الزراعي، فالإحصاءات تدل ـالذين كانت معيشتهم تع

 1954-1940ض فـي الفتـرة مـا بـين عـام ـن قـد انخفــمرين الأوروبييــعلى أن عدد المعـ

ي حــين بقيــت الأراضــي المســتغلة مــن طــرف هــذه الفئــة ، فــ22.037إلــى  25.795مــن 

قـدرت  1940ر ففي سنة ـالقليلة من الأوروبيين مرتفعة و لم يطرأ عليها أي تغيير يذك

إلـــــى  1954هكتـــــار، غيـــــر أنهـــــا ارتفعـــــت فـــــي عـــــام  2.720.000مســـــاحتها بحـــــوالي 

  ).3( هكتار 2.726.000

 

                                                          Aron, op.cit P. 226 )1(-   

Quoted In Maurice Moissonner, origine et début de conquête )2(-        

   de l'Algérie, cahier internationaux, Vol.12, N°,113, 1960, P. 75. 

André Noushi, La Naissance du Nationalisme Algérien, Les )3(-         

        éditions des Minuit, Paris, 1962, P. 119. 
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مـا  ،دلالة هذه الأرقام هي أن الجزائريين الذين بلغوا سن العمل خلال هذه الفتـرةف     

لـديهم فـرص العمـل بالقطـاع الزراعـي إلى نهاية عقد الخمسينات تضاءلت  1940بين 

الــذي لــم يعــد بإمكانــه اســتيعاب الطاقــات البشــرية المتــوفرة، و التــي تبحــث عــن العمــل 

بسبب السياسة المنتهجة من قبل سلطات الاحتلال، و ازدادت هذه الوضعية وضـوحا 

مــع بدايــة الخمســينات التــي لــم يتجــاوز فيهــا عــدد العمــال الــذين تمكنــوا مــن الحصــول 

فقــــط، و معــــدل دخلهــــم الســــنوي قــــدر بحــــوالي  160.000عمــــل دائــــم لهــــم عــــن علــــى 

ـــك قـــديم، و عـــدد العمـــال الموســـمي 75.000 ـــذين تحصـــلوا علـــى العمـــل لمـــدة يفرن ن ال

و معــدل دخلهــم      عــاملا،  400.000تســعين يومــا فــي الســنة قــدر عــددهم بحــوالي 

العمـال الـذين كـانوا  فرنك قديم، أما عـدد 25.000إلى  20.000السنوي يتراوح ما بين 

رة الزمنيـة فقــد قـدر عــددهم ـلال نفــس الفتــوا علــى عمـل خــفـي حالـة بطالــة و لـم يحصلـ

  .)1( من الجزائريين الذين بلغوا سن العمل %46عاملا أي بنسبة  650.000بحوالي 

أما السبب الاقتصادي الثالث الذي كان له تأثير في دفـع الجزائـريين إلـى الهجـرة      

الخارج، فإنه يتمثل في انخفاض الأجر الذي يتلقاه العامل الجزائـري إذا مـا قـورن نحو 

بالأجر الذي يمنح للعامل خارج الجزائر، و السـبب فـي ذلـك هـو قلـة عـروض العمـل، 

أو وظيفـــة شــحيحة و نــادرة جـــدا، و الجاليــة الأوروبيـــة لا  فكــان الحصــول علـــى عمــل

التـي  )2(و نتيجة ذلك هو قلـة فـرص العمـل ،تمنح العمل إلا لعدد قليل من الجزائريين

أدت إلى إلحاق الضرر البالغ سواء بالعاملين، أو العاطلين عن العمل، فالعامل الـذي 

كان له الحظ في الحصول على عمل ليس بإمكانه المطالبة برفع الأجـر الـذي يتلقـاه، 

  و بالتالي سيبقى مدخوله ضعيفا لأن هناك أفرادا 

                                                        Aron, Op. Cit, P. 233.            )1(-   
  G.G.A. direction  l’Agriculture et la colonisation 1830-1930,              - (2)   

cet  ans de colonisation française en Algérie .p.11 .   
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إلــى العمــل و يمكــن تعويضــه دون قيــد أو آخــرين لهــم الاســتعداد و فــي أشــد الحاجــة 

 شــرط، و قــد أشــارت بعــض الإحصــاءات الفرنســية نفســها قبــل انــدلاع الثــورة الجزائريــة

قوم بـه، و حتـى ـمكن من الحصول علـى عمـل يــبأن واحدا من اثنين لم يت 1954 سنة

لا يسـد يتلقونه كان ضـعيفا و  جر الذيالذين تمكنوا من الحصول على عمل ما فإن الأ

، و كـان عـدد العـاملين فـي الصـناعة )1(تى نصف النفقات السـنوية للإنسـان العامـلح

عامـل مـن بـين هـؤلاء لا  200.000عامـل، و كـان  300.000قـدر بحـوالي يو التجارة 

فرنــك قــديم فــي الشــهر، و معــدل دخــل العامــل فــي الســاعة  20.000 مــرتبهم يتجــاوز

م، فـي حـين كـان معـدل دخـل العامـل فرنك قـدي 91إلى  74الواحدة كان يتراوح ما بين 

فرنـــك قــــديم فــــي الســـاعة، كمــــا أن العامــــل  121.5الفرنســـي مــــن نفـــس الفئــــة يتجــــاوز 

الجزائري في الصناعة و التجارة لـم يكـن لـه الحـق فـي الحصـول علـى المنحـة العائليـة 

، و كـــذلك الاســـتفادة مـــن الضـــمان الاجتمـــاعي فقـــد كـــان العامـــل الجزائـــري 1941قبـــل 

، و هــذه الاســتفادة تتطلــب شــرطا أساســيا يتمثــل 1950قبــل شــهر أفريــل  محرومــا منهــا

في أن يكون العامل مشتغلا بصفة دائمـة، كمـا أن علاواتهـا كانـت ضـعيفة لا تتجـاوز 

فرنــك قــديم كمنحــة عائليــة لمــن لــه أربعــة أطفــال، فــي حــين كــان العامــل بفرنســا  7600

  ).2( له أربعة أطفالكمنحة عائلية لمن  27.744يتلقى منحة تقدر بـحوالي 

كما كان للعامل الاقتصادي التأثير المباشر في الأسر الجزائرية الكبيرة، فالكثير      

ن جهة دخل الضعيف مى المعيشي للأسرة، و ذلك يعود للمنها لم يستطع رفع المستو 

  من جهة أخرى، فمنها من كان يملك  و تعدد احتياجات العائلة

  . 138-137.ص- الجزائر المعاصرة،مرجع سابق،صرون ،تاريخ ـأج-)1(

    Favrod Charles Henri, la révolution algérien, Plon, Paris, 1959,  )2( - 

      P-P. 124-125. 

  

  ولـفي الإدارات الحكومية، حيث قدر مدخ يعمل محلات تجارية بسيطة، أولها
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فرنـك قـديم، و  42.350 في بداية الخمسينات بعـدم تجـاوزه التاجر أو الموظف البسيط

هــو راتــب أو مــدخول ســنوي لا يســد الحاجــات الأساســية للأســر مهمــا كانــت الأســعار 

منخفضــة، و بــذلك اســتوجب الأمــر البحــث عــن عمــل إضــافي أو التفكيــر فــي الهجــرة 

  .)1( بغرض البحث عن مخرج للوضعية الاقتصادية السيئة للأسرة

ومتشــعبا، و  تخلص بصــورة إجماليــة بــأن العامــل الاقتصــادي كــان متعــددا ـو نســ    

كان تأثيره و دوره أساسيا في دفع حركة الهجرة الجزائرية نحـو خـارج الحـدود الجزائريـة 

دان ـاه فرنســا أو باتجــاه البلــدان المجــاورة كــالمغرب و تــونس، أو باتجــاه بلـــســواء باتجــ

اب الأخـرى، ـقد تـداخلت مـع بقيـة الأسبـ قتصاديةالا ابـرق العربي، كما أن الأسبـالمش

كالأسباب السياسية و العسكرية و غيرهما في دفع حركـة الهجـرة الجزائريـة خـلال فتـرة 

  .الاحتلال الفرنسي للجزائر

فــي حيــاة الإنســان، يســعى  نلا يــزالان مطلبــين ضــرورييفهمــا افة ـالتعلــيم و الثقــأمــا    

رم أبناؤهــا مــن التعلــيم فــي الجزائــر حــ يهمــا، وهمــا فــي كــل مكــان للحصــول علطلب إلــي

البحــث عــن تلقــي التعلــيم  ملحــة فــي ، فأصــبحت الضــرورةبلادهــم خــلال فتــرة احتلالهــا

شكلت الهجرة العلمية باتجاه تونس أهمية ف ة باتجاه البلدان العربيةخارج الجزائر خاص

امحين إليـــه فـــي جـــذب الطـــ كبيـــرة وشـــهرة لمـــا كـــان يتميـــز بـــه التعلـــيم بجـــامع الزيتونـــة

ظم ها ليـــنوعـــاد بعـــد 1908وخاصـــة منـــذ أن زار عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس تـــونس ســـنة 

    .)2(جامع الزيتونة لىالبعثات الطلابية إ

إلــى حرمــان  رية فــي الجزائــر عمــدت إلــى خطــة تهــدفغيــر أن السياســة الاســتعما    

  الأمر ريـالجزائريين من التعليم بغرض تفشى الأمية بين أفراد المجتمع الجزائ
  

  . 392 -391.ص -، ص2مرجع سابق، ج : رونيأج -)1(

  .84 -83. ص -النشاط العلمي، مرجع سابق، ص: محمد صالح الجابري -)2(
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ــــذي  ــــه الســـــياسية و الحـــــال ـــــعريف بحقوق ـــــفطن، و الت ــــه أدوات الت ضارية و يحجــــب عن

الجزائــريين كانــت لهــا نتــائج مباشــرة فــي حيــاة الاقتصــادية، فهــذه السياســة الاســتعمارية 

 اأقلها عدم معرفة القراءة و الكتابة، وهذا ما تدل عليـه إحصـاءات الأطفـال الـذين بلغـو 

طفــلا لــم يــتمكن مــنهم  1.250.000فقــدر عــددهم بحــوالي  1944ســن الدراســة ســنة 

بلـغ عـدد  1954طفـل، وفـي سـنة  11000مزاولة التعليم في المرحلة الابتدائية سـوى 

 2.070.000سنة حوالي  14إلى  5تتراوح أعمارهم مابين الأطفال الجزائريين الذين 

طفـل مـن  307.000طفلا، ولـم يـتمكن مـن هـذا العـدد مزاولـة تعليمـه الابتـدائي سـوى 

 يمكننـا اسـتخلاص معـدل التعلـيم بالنسـبة العينـات الإحصـائية هـذه ، ومـن)1(المسلمين

كـــان و ، 1944ســـن الـــدخول المدرســـي مـــن الجزائـــريين فـــي ســـنة  اللأطفـــال الـــذين بلغـــو 

 1954معدلهم طفل واحد من مجموع أحد عشر طفلا، ثم أصبح هذا المعدل في سنة 

ـــدائى فـــي ال بنســـبة طفـــل واحـــد مـــن مجمـــوع ســـتة أطفـــال ـــيم الإبت إحـــدى المـــدارس بتعل

  .)2( الأندجينابمدارس  ةفو عر المالخاصة بأبناء الجزائريين و 

نسبة الأبناء الجزائريين الذين أما على مستوى التعليم الثانوي أو الجامعي، فإن 

تمكنوا من الوصول إلى مرحلة التعليم الثانوي و الجامعي فهي ضئيلة جدا، ففي 

تلميذا أمكنه الوصول  175مرحلة التعليم الثانوي كانت بنسبة تلميذ واحد من مجموع 

الأوربيين في  إلى مرحلة الثانوي، في حين كانت نسبة التلاميذ من أبناء المعمرين

وغداة اندلاع الثورة ذ رحلة التعليم الثانوي تمثل نسبـة تلميذ واحد من ثلاثـة تلاميم

 ثانوية 49كان عدد الثانويات بالجزائر يقدر                بـ  1954التحريرية سنة 

  تلميذة جزائرية، 952تلميذا و  5308على مستوى الجزائر كلها بها 

، وآخرون  حاج مسعود. ترجمة، م في الجامعة الفرنسية،ن و الطلبة الجزائري: غي بيفيرلي -)1(

  .28.، الجزائر، ص2007دار القصبة للنشر، ، 

  .584. الجزائريون المسلمون و فرنسا، مرجع سابق، ص: آجرون -)2(
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وكان هذا العدد من مجموع العدد الإجمالي بالثانويات كلها من أوربيين و غيرهم و 

  .يذةتلميذا و تلم 34.468المقدر بـ 

أما على مستوى التعليم الجامعي فكانت نسبة الجزائريين هي بمعدل طالب واحد 

نسبة الأوربيين تمثل طالبـا واحـد مواطن جزائري، في حين كانت  15.342من مجموع 

معمـــر أوربـــي بـــالجزائر، ونســـبة المعمـــرين هـــذه كانـــت تفـــوق نســـبة  227مـــن مجمـــوع 

الأطفـال فــي المرحلــة الجامعيــة بفرنســا نفســها، فكانــت النســبة بفرنســا تمثــل طالبــا واحــد 

  ).1( طالب 300لكل 

يتحملـون  او نستخلص مما سـبق الإشـارة إليـه هنـا، أن المسـلمين الجزائـريين كـانو 

الضـــرائب الباهظـــة التـــي كـــانوا يـــدفعونها، و بســـبب العـــبء الثقيـــل فـــي تمويـــل التعلـــيم 

استغلال ممتلكاتهم من طرف أقلية أوربية، في حين كان حرمانهم من التعليم ولـو فـي 

مراحلـــه الأولـــى الأمـــر الـــذي أجبـــر الكثيـــر مـــن الجزائـــريين علـــى الهجـــرة نحـــو الخـــارج 

و المحافظـة   لمواصلة تعليمهم، والحصـول علـى المـؤهلات العلميـة والمهنيـة،        

على التعليم العربـي و الحصـول علـى مسـتويات عاليـة فـي مختلـف العلـوم الإسـلامية، 

 العربــي وخاصــة منهــا نحــو بلــدان المغــربفكانــت الهجــرة نحــو بلــدان المشــرق العربــي، 

، وهـــذا مـــا عرفتـــه الهجـــرة إلـــى البلـــد الأصـــلي اورة كـــالمغرب و تـــونس ثـــم العـــودةالمجـــ

عــام رغــم  عامــا بعــد وتطــور أعــدادها، لعشــرين نحــو تــونسالطلابيــة مــع مطلــع القــرن ا

الظــروف الصــعبة التــي تواجــه الطالــب الجزائــري بــالبلاد التونسيـــة فــي المأكــل والمــأوى 

  .)2(تونسطلابي بفكانت إرادة الطموح أقوى في دفع النشاط ال

  نستخلص أيضا مما سبقت الإشارة إليه عن أسباب ودوافع الهجرة كما      

)1(-                                  Favrod : OP.CIT, P. 126.                                           

أكتــوبر ، 137 .ع ،أيضــا نظــراو ، 8.، ص20 .، ع1945جــانفي 19جريــدة البصــائر فــي  -)2(

  ). 23(وانظـر الملحق رقم  .3.، ص 1938
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 مستوى ىعل سواء نفاقاوإ  جهدا وتخطيطا طلبالجزائرية نحو الخارج بأنها تت   

ن الأصلي نيالموط،وهي تخضع لعوامل الطرد والجذب في الأفراد أو الجماعات

لهجرة وقوة هذين العاملين في المنطقتين هما اللذان يحددان حجم هذه ا ،الاستقبالو 

رارات الشخصية التي يتخذها لعدد من القهجرة ما هي إلا نتائج فال ،فيما بينهما

، اجر؟يه متى ف يهاجر؟كي اجر؟،أي جهة يه إلى هل يهاجر أم لا؟، المهاجر،

ة في مجال العمل والسكن والعلاقات الهجر  مزايا وعيوب القرار علىويتوقف 

  .)1( ائدةالاجتماعية الس

لجزائرية نحو لهجرة افي دفع حركة ا شكلت العوامل السياسية والعسكريةكما      

دوافع قوية في الموطن  1830تلال سنة عمليات الغزو والاح عقبسية تونالبلاد ال

 ريدهم ومتابعتهموتش،سكان من أملاكهم ومصادرة أراضيهمتجريد ال الأصلي بعد

إلي تحقيق  تعمارية الهادفةسوالتضييق عليهم بالقـوة العسكرية بإتباع السياسة الا

تماعية والاجالعوامل الاقتصادية  كما شكلتالجزائر،الاستيطان الأوربي في 

ي الأخرى في الموطن الأصلي والديمغرافية والثقافية والنفسية عوامل طرد للسكان ه

بالإضافة  ،نعكاس ذلك على الحياة الاجتماعيةا،فالبطالة والضرائب الباهظةبسبب 

القوانين وسن  ،والثقافية ،دمات الصحية والتعليميةالخ لنمو السكاني وضعفإلى ا

كما كان  ،     )2(لبنية الحضارية للمجتمع الجزائريضرب ا الاستعمارية الهادفة إلى

لعوامل الجذب بموطن الاستقبال دورها في الهجرة الجزائرية نحوالبلاد التونسية وذلك 

ب ذتفاعلت عوامل الجلمالها من روابط تاريخية وعرقية وحضارية قديمة وبذلك 

والطرد معا في دفع حركة الهجرة نحو البلاد التونسية خلال فترة الدراسة كأفراد أو 

                                               . ب والطرد ذجماعات تزداد وتقل حسب قوة الج

  .9-8. ص  - ص ،، مرجع سابق...رة اليمنيةـامري، الهجـالخ -)1(

 .243.ص, ، مرجع سابق...بوعزيز، السيـاسة الاستعـماريةيحيى -)2(
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  ها ـائجـنتو جرة ـاله واعـأن -2       

يها دوافع بعد تعريف حركة الهجرة وتحديد أسبابها كظاهرة ديمغرافية تتداخل ف       

واع ـأن                         .  تبيان أصنافها وأشكالها ونتائجها كثيرة، تجدر الإشارة إلى

  :)1(واع الهجرة في نوعـين رئيسـيين هماـأن     :الهجرة

الهجـرة الداخلية والتي تعني انتقـال الأفراد والجماعات من إقلـيم لآخـر دون  -

ـين لهما نفـس الخصائص ن منطقتدود السياسية للدولة كالانـتقال بياجتـياز الح

ـق المتضرسة إلى المناط، أو يختلـفان فـيما بينـهما كالهـجرة من الإقليمية

، وقد تكون الهجرة الداخليـة من الريف إلى المدينة أو العكس المناطق السهلية

وذلك لأسـباب الطرد والجـذب كما حـدث للسكان الجزائريـين بعـد عمليات الغزو 

وطرد وما أعقبها من اغتصاب للأراضي الخصبة  1830الفرنسي للجزائر عام 

 .ية والمناطق الفقيرة الجبلـأصحابها للأراضي 

خارج  إلى هي التي يكون فيها انتقال الأفراد أو الجماعاتو الهجرة الخارجية   -

 ،العادية في عهـد السلم والحرية كون في الظروفة للدولة وقد تالحدود السياسي

جرة الجزائرية نحـو البلاد التونسية ون في عهد الاحتلال والحروب كالهأو تك

 أشكالها من المسافات القريبة إلى ة الداخلية وتنوعتبعد أن اشتدت الهجر 

المسافات البعيدة بالتوسع الاستعماري نحو المناطق الداخلية كان دافع الطرد 

لال و يمكـن أن نمـيز بـين الهجرة الداخلية تفيهما قويا من طرف  قوات الإح

 :رنة كما هو مبين في الجدول الآتيوالخارجية بالمقا

  
مطبعة  ،وزارة الشؤون الدينية  )مجلة الأصالة( ،الأرض والهجرة:بوحوش  عمار. د - (1)

 عبد الفتاح محمد وهيبة،.د  أيضا،وانظر . 129- 121. ص-ص ،11 .ع البعث قسنطينة،

  . 103 -102.ص - ص. 1972.بيروت ع،.ن.د ان،ـفي جغرافية السك
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  )1(مقارنة بين الهجرة الداخلية والخارجية ) 3(جدول رقم  

 الهجرة الخارجــية الهجرة الداخلــية 

تكون من إقليم لإقليم داخل حدود الوطن  - 

 .الواحد 

 .تكلفتها أقل من الهجرة الخارجية  - 

لا تعترضها صعوبات الحواجز والحدود  - 

 .والقوانين الدولية 

لا يتأثر فيها المهاجر بعاملي اللغة  - 

  .والثقافة

الوطن  لتكون بالانتقال من داخ -

 .الواحد إلى خارجه 

  الهجرةتكلفتها تكون أكبر من  -

 .الداخلية

للدولة  الخط  ةالسياسي تمثل الحدود -

الفاصل لها وتعترضها صعوبات 

 .قوانين و 

المهاجر بمشكل اللغة والثقافة يتأثر  -

  والعادات

   

يتضح لنا من خلال جدول المقارنة بأن الهجرة الخارجية تتميز بصعوبات              

قيدا في ـتعترض المهاجر في الظروف العادية، و تزداد حدّة هذه الصعوبات تع

ية دين إلى البلاد التونسالظروف الاستعمارية، كما كان عليه حال الجزائريين الواف

ية و العسكرية ، نتيجة للأوضاع السياس1830عام خلال فترة الاحتلال بدءا من 

التي فرضها الاستعمار الفرنسي بالجزائر في مراقبته لكل التحركات الداخلية للسكان 

الوافدين إلى البلاد  منهم الجزائريين، و المتابعة الخارجية عبر قناصله و خاصة

                                                                                   .التونـسية

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة الداخلية الوافدة لولاية : شادية الشيخ خضر بخيت  -)1(

محمد الجاك أحمد، كلية الدراسات التقنية والتنموية ، . إشراف د. الخرطوم ، رسالة ماجستير 

  .   17. ، ص2010السودان،  –جامعة الخرطوم 
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و على الرغم من تلك الصعوبات و القيود الاستعمارية فان الهجرة الجزائرية      

نحو البلاد التونسية و غيرها قد اتخذت أشكالا متعددة كالهجرة الجماعية التي يتم 

فيها تهجير السكان الأصليين من إقليم إلى إقليم بهدف القيام بمشاريع تنموية في 

ن موطنهم الأصلي ليحل محلهم مهاجرون آخرون، الظروف العادية، أو تشريدهم م

كما قامت به سلطات الاحتلال الفرنسية بالجزائر في إطار سياستها الاستيطانية 

للمهاجرين الأوربيين، و الضغط على الجزائريين و دفعهم إلى الهجرة الخارجية، 

و فكانت الهجرات الجماعية من المدن كالجزائر و وهران و تلمسان،          

و هذا ما  )1(نطينة و غيرها نحو البلاد التونسية ـو بجاية و قس عنابهمعسكر و 

  . قاـسنشرحه لاح

الهجرات الجزائرية في أشكالها الفردية باتجاه البلاد التونسية و  هناك كما كانت     

من الجزائر باذن من سلطات الاحتلال غيرها فهناك من كانوا يخرجون مهاجرين 

سفر فرنسية، و هناك من كان يهاجر مختفيا عن أنظار سلطات الاحتلال،  برخصة

، )2( 1830و هذا الصنف من الهجرة الفردية لم يتوقف منذ بداية الاحتلال عام 

فمن المهاجرين من كان يخرج بدعوى التجارة في المشرق أو لأداء فريضة الحج أو 

  .  هروبا من الظلم الاستعماري

، دار الغرب الإسلامي 1954 -1830، 6ج . تاريخ الجزائر الثقافي: عد االلهأبو القاسم س -)1(

.                                                             356. ، ص1998، بيروت 1ط

.                      11 -10. ص- ، ص1شاهد القرن ج: مالك بن نبي ،و انظر كذلك

لى إالهجرة الجزائرية : محمد خير فارس. ير، إشراف درسالة ماجست: نادية طرشون -)2(

رق العربي من منتصف القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين، نموذج سوريا، ـالش

  .15. ، ص1985 .دمشق

، دار 1956 -1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة : شترة خير الدين. د: انظر كذلكو 

  .269. ، ص2009 ,خ .البصائر للنشر و التوزيع، ط
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و من أشكال الهجرة التي نفذت في حق الجزائريين خلال فترة الاحتلال، الهجرة      

المقيدة أو القسرية و هي التي تتمثل في عمليات النفي الجماعي أو الفردي، أو 

أو بدافع  اللجوء الإجباري الذي يكون بسبب النزاعات الداخلية أو الكوارث الطبيعية، 

الحروب و التشريد بسبب انتهاك حقوق الإنسان، و في هذا النوع من النجاة من 

الهجرة يكون اتخاذ القرار مفاجئا بعد استنفاذ كل الوسائل المتاحة للدفاع عن النفس 

و العرض، فتكون الهجرة هنا بمثابة المقاومة كما حدث أن انطلقت موجات كبيرة من 

و المشرق العربي، اتجاه البلاد التونسية ب 1871اني الهجرة الجزائرية عقب ثورة المقر 

، كما أجبرت المئات من الأسر على مغادرة الجزائر )1( كاليد ونياو النفي إلى جزيرة 

نسمة قادهم  500باتجاه تونس من بينهم فرع أولاد أمقران و المقدر عددهم بحوالي 

درت ، كما صو )2(ناصر بن شهرة، و منحهم باي تونس قطعة أرض يعيشون عليها

الأراضي و الممتلكات و منحت للمستوطنين الأوربيين، و طرد سكان القبائل إلى 

على القيام بالثورة ضد المستعمر الفرنسي  طق الجبلية و الصحراوية كعقاب لهمالمنا

  .الذي اعتبر الجزائر امتدادا لفرنسا

ية الاحتلال و من خلال ما تمت الإشارة إليه في أنواع الهجرة و أشكالها منذ بدا     

في تطبيق السياسة الاستيطانية  1954و إلى غاية  1830الفرنسي للجزائر سنة 

  :وفق قوانين الهجرة التي تقول

الأصل يجابية و أخرى سلبية في منطقتي إإذا كانت الهجرة ناتجة عن عوامل  -

  .ن تزايد الاختلافات يعمل على رفع وتيرة الهجرةإو الوصول، ف
     ،     1980، القاهرة 5مكتبة الأنجلو المصرية، طالمغرب العربي، : صلاح العقاد -)1(

     .129 -128. ص - ص

)2(-              Garrot (H): Histoire générale de l’Algérie, Imp. Grescenzo,    

           Alger 1910, P-P. 988- 990.                                              
     



63 

 

الوحدة في الانتماء الديني أو اللغوي أو العرقي لمجموعات السكان كلها عوامل  -

 .تشجع على الهجرة

الهجرة ذاتها تزيد من الهجرة، فالشخص الذي هاجر مرة يصبح مولعا بالهجرة  -

 .مرة أخرى أكثر من غيره من الأشخاص الذين لم يهاجروا قط

الجزائرية  كما كان لنظريات تفسير الهجرة في الحجم و الاتجاه حاضرا في الهجرة 

  .)1(نحو البلاد التونسية و البلاد الإسلامية الأخرى

 :)2(تنطلق هذه النظرية من الفرضيات التالية: ةـنظرية المساف  - أ

ترتكز على عامل الارتباط العكسي بين حجم الهجرة و طول المسافة، فالهجرة  -

( د كلما قلّت المسافة و تقل كلما بعدت المسافة بين المنطقتين          تزدا

 ).الانطلاق و الوصول

كل تيار هجرة له تيار مقابل في الاتجاه العكسي يعمل على ما فقدته منطقة  -

 .الأصل، فيحدث التوازن في حجم الهجرة المغادرة و الوافدة

ود أساسا إلى عامل الطرد من ترى بأن دافع الهجرة يع: نظرية الطرد و الجذب  - ب

الموطن الأصلي أكثر من عامل الجذب في منطقة الوصول و بذلك فالهجرة 

 :تتم في شكلين

 .دوافع قوية في منطقة الأصلب بحكم الضرورة أو الإلزام، يكون الهجرة -

كالحاجة الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو الدينية  ،الهجرة بسبب الحاجة -

أو غيرها، فعوامل الطرد هنا تكون مرتبطة بعدم قدرة منطقة الأصل على تلبية 

 احتياجات السكان، و في نفس الوقت تكون منطقة الاستقبال في حاجـة 

.473-472.ص-ص. الثقافي، مرجع سابق ،  تاريخ الجزائرسعدا الله - )1(  

 .علم اجتماع السكان و تطبيقاته، دار جامعة إفريقيا العالمية للنشر: عمر يوسف الطيب -)2(

  .263 -262 .ص -ص .2005
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إلى قوى بشرية ضرورية تساعدها على الازدهار و التطور، كما كان عليه الحال 

اكتساب  بغرض المحافظة    و في استقطاب جامع الزيتونة للمهاجرين الجزائريين

 ترةـفالخلال  المعرفة اللذين حرم منهما الجزائريون في منطقة الأصل العلم و

 .)1( الاستعمارية

تقوم هذه النظرية أساسا على مبدإ وجود عامل ارتباط : رص المتاحةـنظرية الف - جـ 

سلبي بين حجم الهجرة و طول المسافة، فحجم الهجرة بين منطقتين تتباين طرديا مع 

  .بينهماحجم فرص العمل المتوفرة 

نستخلص من نظريات تفسير الهجرة أن العامل الاقتصادي المتمثل أساسا في     

فرص العمل الهادفة إلى زيادة الدخل و تحسين مستوى المعيشة ماديا و معنويا له 

الاجتماعية  ،أهمية في دفع حركة الهجرة دون النقص من قيمة الجوانب الأخرى

ديد حجم الهجرة و ها عوامل تلعب دورا هاما في تحكلف ،الثقافية والنفسية والسياسيةو 

للجماعات ) عمرية، نوعية، طبقية(أن التفسير في التفاوت النوعي اتجاهاتها، كما

فالمهاجرون هم أشخاص أو مجموعات تتحدد هجرتهم بناء على  ،)2(المهاجرة 

الموطن الأصلي والموطن (مجموعة من العوامل السلبية في كلا المنطقتين 

المهاجر يتوفر على قدرات مختلفة تمكنه من تخطي العوائق التي ف، )المستقبل

أو   ، تعترض سبيله كأن يكون من فئة الشباب، فهجرته تؤدي إلى فقدان قوى عاملة

الزواج، و يكون من الذكور فهجرته تتسبب في حدوث مشاكل اجتماعية تتعلق بالأسرة 

و هذا       فالانتقاء العمري و الانتقاء النوعي، و الانتقاء على أساس المكانة 

و أصحاب        العامل الأخير له أهميته من حيث تفاوت نوعية الهجرة، فالمهنـيون

  لمسافات بعيدة أكثر من غيرهم من أصحاب الشأن يرغبون في الهجرة 

  .35-34.ص-ص.،مرجع سابق...النشاط العلمي:الجابري-)1(

  .31 -30 .ص - مرجع سابق، ص: شادية الشيخ خضر بخيت -)2(
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  المهن والمكانات الأقـل شأنا بسبب ارتباط هذه الأعمال بالأقدمية و الامتيـازات

الممنوحة لهم في معاشات التقاعد،وما ينتج عن ذلك كله من نتائج ايجابية على 

منطقة الاستقبال، وسلبية على منطقة الأصل،وهذا ما تميزت به الهجرة الجزائرية في 

     .  أنواعها و نشاطاتها بالبلاد التونسية فكانت لها آثارها الايجابية و السلبية

  :)ارهاـآث(رة ـائج الهجـنت- 2-1

إذا كانت الهجرة الخارجية في نظر المهاجر هي وسيلة و ليست غاية في حد      

ذاتها فان لها آثارها و نتائجها السلبية و الايجابية على الموطن الأصلي و موطن 

ل، فهجرة الجزائريين نحو البلاد التونسية خلال الفترة الاستعمارية مابين استقبلاا

ظروف استعمارية، و نتيجة للأوضاع المزرية التي و التي تمّت في  1954 -1830

أصبحت لا تطاق من جراء تطبيق القوانين الاستعمارية الاستيطانية على الجزائريين 

في المدن و الأرياف فأصبح التعايش في ظل وجود قوات الاحتلال أمرا مستحيلا 

الخارجية كأفراد  الأمر الذي أجبر أعدادا كثيرة من الجزائريين إلى اتخاذ قرار الهجرة

  .)1(أو جماعات زاد من حجمها عامل المسافة القريب

و نتائج الهجرة الخارجية قد تكون سلبية أو ايجابية على الموطن الأصلي أو      

و      موطن الاستقبال و ذلك حسب نوعية المهاجرين و نشاطاتهم بمنطقة الوصول

يمكن إدراك ذلك من خلال التغيرات الناجمة في حجم السكان بين منطقة الطرد و 

،         )2(منطقة الجذب، فالمهاجرون يتركون فراغا في حجم السكان بمنطقة الأصل

و يعد ذلك سلبيا إذ تفقد منطقة الطرد قوة من الأيدي العاملة في حين تستقبل منطقة 

-)1(ة تعمل على تطوير المنطقة و زيادة الإنتاج الوصول قوة من الأيدي العامل

            . 135.ص ،2000،الأسكندرية،)ج.م.د(جغرافيا،دراسات في ال :فتحي محمد أبوعيانة.د
فوزي .رها ومستقبلها، ترجمة دالهجرة الدولية ماضيها وحاض: بوفير وآخرون- ف.ليون  )2(

  .68.ص.1977.سهاولة، مكتبة الجامعة الأردنية،
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خاصة إذا كانت هذه الهجرة شاملة لكل شرائح المجتمع كالهجرة التي شهدتها الجزائر 

كما و كيفا، و التطورات التي عرفتها خلال فترة الاحتلال كالهجرة التي  1830بعد 

بأنها "و كابولاني  التي وصفها كل من ديبون،  وقعت في نهاية القرن التاسع عشر و

، و أنها كانت شاملة لكل مناطق الوطن، و خاصة منها "أفرغت الجزائر من سكانها

، و كان مسار الهجرة الجزائرية نحو البلاد )1( 1912 -1909الهجرة الواقعة مابين 

قدر العدد سنة ،إذ 1830بداية احتلال الجزائر سنة التونسية في تطور مستمر منذ 

، و 1936مهاجر في سنة  41000مهاجر، و أكثر من  20000بحوالي  1874

هذه الأعداد آثارا سلبية في  ، فشكلت)2( 1950مهاجر سنة  50000أكثر من 

  .منطقة الأصل، وآثارا ايجابية في منطقة الاستقبال

تعود بالفائدة   أما الآثار الاقتصادية و الاجتماعية فإنها تتمثل في عدة جوانب     

على المناطق المستقبلة بالاستفادة من العناصر الشابة القادرة على العمل و خاصة 

إذا كان هؤلاء المهاجرون ذوي مستوى عالي من التعليم و تتوفر لديهم مهارات في 

حين تكون نتائج الهجرة سلبية على المناطق الطاردة للسكان لفقدانها لتلك العناصر 

كل ظاهرة استنزاف للطاقة البشرية و هذا ما توافق مع الهجرة الشابة فهي تش

الجزائرية نحو البلاد التونسية التي شمل نشاطها كل الميادين الاقتصادية في 

المناطق التي توزعوا فيها، في الشمال و الجنوب و الوسط ففي الميدان الزراعي قام 

  ية باكتساب الجزائريون بنشاط هام مارسوا فيه مختلف الطرق الفلاح

A.O.M. G.G.A : 9H 102, Emigration au proche orient 1880- 1898       )1(-  

                  A.O.M. G.G.A :  9H 102, Rapport de Luciani :و انظر تقرير لوسياني

, le 14 décembre 1899,  à Mr. Le gouverneur général.                                                               
 Dominique Charpy :Mémoire des stage, situation des Algériens  )2( -    
     résidant en Tunisie mémoire de stage,  Ecole Nationale                   
              d’administration. France.1955.p.3. 
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الأراضي أو كرائها أو استئجارها أو عن طريق الشراكة مع التونسيين أو الجزائريين 

فيما بينهم و حتى بأسلوب الخماسة، فانعكس ذلك على إحياء الأراضي و استمرار 

  . )1(النشاط الفلاحي، و تنمية الثروة الحيوانية 

صناعة المنجمية كما كان نشاط الجزائريين في ميدان الصناعة، و خاصة منها ال    

، فشكلت اليد العاملة الجزائرية 1881التي انطلقت بعد فرض الحماية الفرنسية سنة 

فيها المرتبة الثانية بعد الايطاليين و التونسيين ضمن المجموعات المهاجرة إلى 

تونس و العاملة بالمناجم خاصة خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى قبل 

  . )2(رة الجزائرية نحو فرنسا أن تتحول الهج

كما كان للهجرة الجزائرية نحو البلاد التونسية بغرض العلم و الثقافة تأثيرها و      

نتائجها بمختلف النشاطات العلمية و الثقافية بمنطقة الوصول خلال فترة الدراسة 

، 1954كلها و خاصة منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى غاية الثورة الجزائرية سنة 

فكانت للمشاركة الجزائرية في كل الفعاليات الثقافية نتائج ايجابية في البلاد التونسية 

و خارجها بالعمل المشترك في حين كانت الجزائر تعيش الحرمان من مؤسسات 

علمية ذات صيت كبير في العالم مثل جامع الزيتونة غير أن عامل الجذب لجامع 

جزائريين في الداخل كان له تأثيره في توافد الهجرة الزيتونة المرغوب فيه من طرف ال

العلمية نحو تونس فكان لذلك نتائجه الايجابية في الربط بين النضـال الوطني الذي 

  اتخذ أبعاده المغاربية كنضال مشترك بين الحركـات 

 إلى 1856الشمال الغربي الجبلي الجبالية و المجال الزراعي من : صلاح الدين برهومي -)1(

  .98 - 97 .ص -ص .2010، دار سحر للنشر، تونس 1945

.45، 8،25، ورقة 241 -220، ملف 211السلسلة التاريخية، علبة : ت.و.أ: وانظر كذلك  

الجزائريين نحو أوربا، منشورات  هجرة :صاري الجيلالي وآخرون.د -)2(

                   . 25- 24. ص -ص .الجزائر. 1954). ن.ث.و.ح.ب.د.و.م(
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و هو ما تجسد ) الجزائر و تونس و المغرب(طنية للأقطار الثلاثة للمغرب العربي الو 

النقابية والفكرية  و  في الميدان حيث كانت المشاركة الجزائرية في الحركات السياسية

 )1(و الاجتماعية التونسية و وصلت حتى إلى المراتب القيادية كالشيخ الثعالبي 

وغيرهم كثير ممن شاركوا في حركات الإضراب و وصالح بن يحيي  ،وتوفيق المدني

الاحتجاجات ضد السياسة الفرنسية المنتهجة بالبلاد التونسية، و هذا ما أدى إلى نمو 

السياسية بالتفاعل المشترك و الوعي الوطني لدى الشعبين، و تطور الحركة الفكرية 

 إدارةن طرف ج مفزاد من قوة الإحساس و الشعور بالظلم الممنه ،بمنطقة الاستقبال

الجزائر و (يجابية على البلدين إالشعبين، فعاد ذلك كله بنتائج  الاحتلال المسلط على

تنسيق الجهود في بو  ،في المطالبة بالاستقلال منطقة المغرب العربي كله و ،)تونس

جميع الميادين الثقافية والسياسية والعسكرية لتحقيق الإنعتاق من العدو المشترك في 

  .           لدينكلا الب

 

  

 

 

 

 

عبد العزيز الثعالبي رائد الحركة و النهضة الإسلامية، دار الغرب : أنور الجندي -)1(

  .36 -35. ص.، ص1984الإسلامي، بيروت 

 ، عرض وتقديم وتعليق،الكلمة الحاسمة للمرحوم الشيخ الزعيم عبد العزيز الثعالبي :أيضاوأنظر 

 .37-36. ص-ص .1989 .سنة  .تونس ،، سوسة)ن.ط.م.د( حسن أحمد جغام،
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  لاصـــةخـ                   

     نستخلص مما سبق بأن الهجرة الجزائرية نحو البلاد التونسية مابين        

تنطبق عليها مختلف عوامل الطرد الداخلية الناتجة عن تردي  1830-1954

الناجمة عن السياسة  والنفسيةو الثقافية  الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

في  الجزائريينالاستعمارية الفرنسية المتميزة بالقمع والاضطهاد التي أدت إلى تهجير 

، والروابط الاجتماعية ساعدتها في ذلك خاصة قرب المسافة ،شكل أفراد أو جماعات

من جهة يطان ما أدت سياسة الاست، كوالحضارية والهجرة القديمة المتواجـدة بتونس

الجزائريين  ي حرمانإلى جذب الهجرة الأوروبية نحو الجزائر التي عملت علأخري 

، )إلخ ...ةـالاقتصادية والاجتماعية والثقافي(الكريمة كل مقومات العيش والحياة من

التي كانت تمثل المتنفس والحل  باتجاه البلاد كما كان لعوامل الجذب الخارجية

ه الكثير من الجزائريين بأن الهجرة تمثل نوعا من المقاومة المفروض الذي كان يرا

والمحافظة على المقومات  ع لسياسة الغزاة،وعدم الانصيا تحاشيا للقمع والاضطهاد،

يفسر لنا اندماج الجزائريين في الحضارية وتحضيرا لاستئناف المقاومة، وهذا ما 

ية والفكرية والسياسية وانخراطه في مختلف النشاطات االثقاف المجتمع التونسي

  .    سنعالجه في الفصول المواليةوهذا ما والاجتماعية والاقتصادية،
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  :صلـدمة الفـمق            

السياسية والعسكرية (داخلية ال هاأوضاع في تغيرأصيبت الجزائر ب قدل    

 تعرضت له سنة بعد الغزو الذي بصورة مفاجئة ) والاقتصادية الاجتماعية والثقافية

، و كان ذلك نتيجة للسياسة الاستيطانية التي انتهجتها سلطات الاحتلال 1830

الفرنسي، و التي تميزت بطابعها السلبي على حياة الجزائريين في جميع مناحي 

 دفع انعكست آثاره علىفل هذا التغير المفاجئ في الحياة تأثيرا قويا، الحياة، فشكّ 

  تجاه  البلدان العربية و الإسلامية، أو ما با، إالهجرة الجزائرية نحو الخارجحركة 

 تتطور ف ،)المغرب وتونس( البلدان المجاورةو خاصة نحو  ،باتجاه البلدان الغربية

  .الهجرة بسبب اشتداد السياسة الاستعمارية المسلطة على الجزائريينحركة 

 الأمر الذي تطلب من ور في جميع مناحي الحياة،هتدالالوضع بكما تميز      

تلال في الجزائريين اتخاذ موقف المقاومة بكل أشكالها بعد أن تمادت سلطات الإح

وهتك العرض، وتشريد أهلها بالقوة العسكرية المتفوقة وبالقوانين اغتصاب الأرض، 

 سنة نهايته إلى 1830تي توالت منذ بداية الاحتلال سنة الاستعمارية الرسمية ال

، و الخارجية لهجرةا اتخاذ قرار إلى ائريينالكثير من الجز بت دفعالتي ، و 1962

 دافع لهاالالبلاد التونسية، وكان  باتجاه المغرب أو ،البلدان المجاورة خاصة منها نحو

بأرض الجزائر بصورة  انتهجتها فرنسا السياسة الاستيطانية التيهو  بالدرجة الأولى

و الإجراءات التعسفية  المتتالية،طانية يالاستلقوانين امباشرة، و من أهمها إصدار 

المستوطنين الأوربيين نحو الجزائر  استقطاب ، و العمل علىمن جهة ضد الجزائريين

التي استلبت من أصحابها الشرعيين و منحهم مساحات واسعة من الأراضي الجيدة 

، و محاولة إزالة الوجـود ن جهة أخرىم إلى الـمناطق الريفـية الفقـيرة هجرواالذين 

المتضمنة بأن فرنسا جاءت بهدف  الحجةو تعويضه بالوجود الأوربي ب  الجزائري

ونشر الحضارة بأرضه، الجزائري رسالة حضارية هي التمدين للإنسان يتمثل في 
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تطلب هدم المعالم ت –الاحتلال  اتـحسب ما تدعيه سلط – هذه المهام الكبرىو 

التصورات و و طمس التراث الموجود و تعويضه بما يتناسب مع  ،الحضارية

  .الأهداف الجديدة

 - 1830بعد الغزو الفرنسي مباشرة سنة  -و بهذا كانت الانطلاقة المبكرة      

صادية الاقتو  العسكرية السـياسية و لشروع في تطبيق الإجراءات الفعلية في الميادين ل

افية و الدينية، وهذه العوامل و الإجراءات المطبقة كانت كلها ـالثقوالاجتماعية و 

قرار  اختيار الهجرة، فكانفي إجبار الكثير من الجزائريين على عوامل مشتركة 

لمغرب الأقصى و كا جاورةلبلدان الممفاجئا نحو ا - كأفراد أو جماعات – الهجرة

و خاصة خلال النصف الثاني من القرن التاسع لمشرق العربي ، أو نحو ا)1( تونس

و نحو أوربا حين تفاقم  على الجزائريين، ن ازداد الوضع سوءا وتأثيراعشر، حي

   .الوضع الاقتصادي منذ بداية القرن العشرين

 الأوضـاع السـياسية والعسكرية -1

 :الوضــع الإداري  -1-1

شرعت سلطات الاحتلال مباشرة بعد توقيع معاهدة الاستسلام في تغيير الهياكل      

الإدارية باعتماد السيطرة على الوضع الناجم عن عمليات الهجوم على مدينة الجزائر 

التي لم تكن ت تصرف القوات العسكرية الغازية ومنظومتها الإدارية التي أصبحت تح

  ة، ـاليد و اللغـئم والعادات و التقلها دراية بقواعد النظام القا

ربطتهما منذ أقدم العصور وشائج لا تنفصم، و كلمة الحدود لا تعني الا  الجزائر و تونس -)1(

و       تحديدا جغرافيا لموقعين في وطن واحد يرتبطان باللغة و الدين و التاريخ المشترك

هما فتبادلا الهموم و المشاعر   و فالصلات و العلاقات لم تنقطع بين الأصل العربي للانسان

     .اشتركا في الجهاد و المصير، و تبادل الهجرات
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: وهذا ما أقر به الفرنسيون أنفسهم مثل ما أشار إلى ذلك ماكماهون في مذكراته بقوله

هذا . )1(" لقد سمعنا من الأهالي أنتم الفرنسيون لا تعرفون تسيير شؤون العرب"

ماكماهون، وما أكده المؤرخون الفرنسيون في كتاباتهم التي القول الذي سمعه 

ضمنوها تحميل المسؤولية عن سوء الأوضاع الداخلية التي تلت عمليات الغزو إلى 

القادة العسكريين الأوائل الذين قاموا بترحيل معظم السكان إلى المناطق الداخلية أو 

العزاب بطريقة تثير الشفقة من الإنكشارية  2000خارج الجزائر فتم ترحيل حوالي 

أوت، فكانت السفن  16والحزن، تبعهم طرد المتزوجين من جيش الإنكشارية في 

كان المنظر مؤلما ومحزنا لتشتيت الأقارب ة بالنساء والأطفال والجنود و مملوء

  .)2(وتمزيق العائلات باتجاه أناضوليا في آسيا 

 23طرة على الجزائر، فقررت يوم كما واصلت قوات الاحتلال في التخطيط للسي    

جويلية بضرورة التوسع في كامل التراب الجزائري، فتوجه ديبورمون جنوبا باتجاه 

البليدة للسيطرة عليها لكنه مني بالفشل الكبير، تلاه بعملية أخرى الجنرال كلوزيل في 

في إطار المخطط الواسع للسيطرة على كامل الجزائر، هذا  1830شهر نوفمبر 

خطط واصله الجنرال بيجو خلال الفترة التي تولاها كحاكم عام بالجزائر من الم

، باعتماد سياسة القوة والقهر ضد الجزائريين بالاستيلاء على الأرض 1841-1847

  .)3(وهتك العرض

  

 )1(- Mac Mahon : souvenirs d’Algérie , 1830-1870.paris .s.d.  p. 19.       

دار الغرب ، 1،ج1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : االلهأبو القاسم سعد  -)2( 

  . 20.ص. 1992الإسلامي بيروت، لبنان، 

، 1962-1830حول الهجرة الجزائرية ) و.م(دوافع الهجرة الجزائرية،: جمال يحياوي. د -)3( 

                      . 49-48. ص -، ص2007، منشورات وزارة المجاهدين 2006أكتوبر 
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إلى تشكيل فرقة الزواف التي قدمت  1830كما التجأ كلوزيل في شهر سبتمبر     

بمقتضى خدمات كثيرة للقوات الفرنسية إلى جانب تشكيل فرقة القناصة الأهلية 

 1838فيفري  8غير أنها حلت في  1836أكتوبر  28المرسوم الملكي الصادر في 

مع توسيع فرقة الزواف  1838نوفمبر  24لأسباب غير محددة، وأعيد تشكيلها في 

في العمالات الثلاث، قسنطينة ووهران و الجزائر، وتعدى نشأة  1841ديسمبر  7في 

، 1856-1854هذه الفرقة إلى المشاركة في الحروب خارج الجزائر كحرب القرم 

، و عين فرع 1860جندي، و في الحرب الفرنسية الإيطالية  2000بفرقة مكونة من 

  . )1( 1863براطوري سنة  منها في الحرس الإم

كما عملت سلطات الاحتلال على إيجاد هياكل إدارية لتسيير شؤون الأهالي      

قرار تضمن  بوضع 1830جويلية  6ورمون يوم ى جانب السيطرة العسكرية فقام ديبإل

إنشاء لجنة حكومية أسندت لها مهمة تسيير شؤون المدينة، و العمل على توفير 

ظم متطلبات الجيش والسكان، و حفظ الأمن والمرافق العامة، والتفكير في إيجاد ن

النظم السائدة من قبل وتعديلها وفق الخطة الاستعمارية لتسيير الجزائر بالاستعانة ب

هي النواة  ينة في التسيير، وتعد هذه اللجنة في حقيقة وضعهامع استخدام أعيان المد

الأولى للحكم الفرنسي العام في الجزائر، والتي أسندت رئاستها بعد توصيات اللجنة 

إلى السيد دنييه، وتشكل أعضاؤها من الفرنسيين و العرب  1834الإفريقية لها سنة 

من العناصر  تخوف ديبورمون إلى وذلك يعودواليهود مع إبعاد العناصر التركية، 

ربط الاتصال مع السلطات العثمانية في ب وجودها في اللجنة في حالة التركية

  . )2(اسطنبول 

)1(- Yves Lacoste, André  Nousclir , André prenant : l’Algérie  passe et 

présent , paris, p-p. 258-259.   

Paul Azan (General) : conquête et pacification de l’Algérie (2)                

1830-1852, paris, libraire de France , p ,21 .      
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وإتماما للسيطرة على الأوضاع و متابعتها عملت قوات الاحتلال على تشكيل      

ن مكونة من بعض الشخصيات الجزائرية منها حمدان بن عثماالاللجنة البلدية 

، وكانت مهمتها تكوين إدارة بوضرية ، والحاج علي بن أمين السكةخوجة، و أحمد 

طلاع       ات المستعجلة لجيش الاحتلال والإمحلية تعمل على توفير الضروري

، وطاقتها العامة، وخاصة مدينة الجزائر و ما تحتويه من إمكانيات قدرات البلاد على

   . ) 1( كأملاك الوقف مادية

طرف ديبورمون سميت باللجنة الخيرية للغوث مهتمة  كما شكلت لجنة من     

أن الهدف من هذه اللجنة هو  مالية والأوقاف و مواردها، ويبدوبالشؤون الدينية و ال

الأوقاف وغيرها، يلاء على أملاك الشؤون الدينية و إلى عمليات الاست الوصول

طيف، أعضاء منهم حمدان بن عثمان خوجة و محمد بن عبد الل 9وكانت تضم 

( وعبد الرحمان اسطنبولي، ومصطفى السائجي واحمد بن شيطاب، وكلتا اللجنتين 

     .  )2(تحت سلطة اللجنة الحكومية  نتعملا اكانت) البلدية و الخيرية 

أما شؤون الأهالي فأسندت إلى أحد المكاتب المنضوية تحت القائد العام للقوات      

الفرنسية، والقيادات العربية السابقة والمعروفة باسم الأغا والبشاغا والقايد والخليفة، ثم 

أنشئ مكتب خاص من طرف قوات الاحتلال مهمته متابعة العلاقات مع القبائل 

جزائر وملاحظتها، وأشرف على إقامة هذا المكتب اللواء والعشائر الموجودة في ال

 4بعد أن خلف الجنرال كلوزيل بالنيابة في مهامه يوم  1833أفيزارد في مارس 

  اعدين، ـس ومسـاص، رئيـأشخ 6مارس ويتكون هذا المكتب من 

ثة، دار دراسات في الملكية و الوقف و الجباية في الفترة الحدي: ناصر الدين سعيدوني. د -)1(

                                       .251 -250. ص -، ص2001، 1الغرب الاسلامي ط

.                76 .ص. )ت.ن.و.ش(محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث : سعد االله :أنظر أيضا

  .29.، مرجع سابق، ص1الحركة الوطنية ج: أبو القاسم سعد االله -)2(
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المختلفة، ته رفع تقرير يومي إلى الحاكم العام حول الأوضاع وثلاثة مترجمين ومهم

ير الذي كان يتقن اللغة و أول من أسندت له مهمة هذا المكتب هو النقيب لاموريسب

، وسرعان ما خلفه بيليسييه )1(التي تعلمها حين كان بفرقة الزواف العسكرية العربية 

  .   1834دي رينو الذي ألف كتاب حوليات الجزائر 

مكتب شؤون العرب منذ  فهذا المكتب الذي تحمل مسؤولية شؤون الأهالي باسم     

 ،مهام الحاكم العام (Damrémont) ديمرمون حين تولى 1837غاية  تأسيسه إلى

ية مابين شهري فيفري وأكتوبر عام قام بإنشاء إدارة مركزية مهتمة بالشؤون العرب

قام ) 1841-1837(كحاكم عام من (Valée)المارشال فالي وعندما تولى  ،1837

منح  و ،بية بقيادة الأركان العامة للجيشبربط هذه الإدارة المركزية للشؤون العر 

 .)2(نإدارة شؤون الجزائريي ولوية للغزو العسكري علىالأ

 1840ديسمبر  29ي أسند له حكم الجزائر ابتداء من أن الجنرال بيجو الذ غير     

منح الأولية للغزو العسكري مع الاهتمام بالشؤون  1847غاية شهر جويلية  إلى

العربية التي جعلها أداة لقهر الجزائريين وتوجيه قيادتها لخدمة أغراضه الاستعمارية، 

واهتمامه بذلك يعود إلى الانتصارات التي حققها في مجال التوسع في جهات كثيرة 

يعمل على توسيع هياكل المكاتب العربية،  من القطر الجزائري الأمر الذي جعله

الذي تضمن إنشاء منصب مدير الشؤون  1844فكان المرسوم الصادر في أكتوبر 

ناحية، فمهمة المكتب  وسلطة الضابط العام لكل منطقة أالعربية في الجزائر تحت 

العربـي هي مراقبة الأوضاع المختلفة في كل ناحية       و رفـع التقارير إلى 

  الحكومة العامة في الجزائـر ومنها ترفع إلى وزير الحربية           

                                                            .1865أفريل  22جريدة المبشر،  -)1(

)2(- camille rousset :l’Algérie de 1830à1840,les commencements d’une 

conquête, t. 1, librairie, paris; 1887 .327.                                                        

                                                      .  
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المكاتب العربية بصفة رسمية مع تقسيم الجزائر ، وبذلك أصبح تشكيل )1( في باريس

إلى ثلاث عمالات هي عمالة وهران و الجزائر و قسنطينة و كل عمالة منها قسمت 

                                                  :إلى أربعة أقسام هي

 ،دلس، وشلف)أومال(من المدية، وصور الغزلان الجزائر العاصمة وتضم كلا الة عم

قسنطينة، من قسم عنابة، سطيف،  نطينة وتضم كلا، وعمالة قس)فيل أورليون(

 و تيارت    مستغانم،، سعيدة، لة وهران وتضم كلا من قسم تلمسانوعما نة،وبات

 .)2(العامة والغرض من هذا التقسيم الإداري هو التحكم والسيطرة على الأوضاع

 : سياسة التدمير و التخريب - 1-2

تمـيز الوضع ، 1830نة الجزائر سنة ـدام الاحتلال مديـوطئت أق منذ أن      

المتحمسين للتدمير،  الاحتلال أيدي جنود خريب للممتلكات العامة و الخاصة علىالتب

على  ،)3(لثـحيث قدر ما تم تهديمه بالمدينة خلال الثلاث سنوات الأولى بحوالي الث

كات ـرض للممتلـعلى نفسها بعدم التعه قوات الاحتلال ـعهد الذي حددتـالرغم من الت

  كان  توجه المغامرينلكن ، )4(احترام القيم و   خريبـبالت

)1(-  Charles André julien : Histoire de l’Algérie contemporaine (1827-

1870) La conquête et les buts de la colonisation. Paris p,1964                  

p-p.101-102.                                                                            

)2(- Jean Depois, René Raynal : géographie de l’Afrique de nord-ouest, 

Payot- Paris 1967, P-P. 72-73.                                                                  

قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، منشورات المتحف : جمال قنان. د -)3(

 -)4(.                                 118 -117. ص -، ص1994الوطني للمجاهد، 

 ،)ج.م.د(،        1900-1830نصوص ووثائق في تاريخ الجزائرالمعاصر: زوزو عبد الحميد

                                                                                 .30.ص .2007.الجزائر
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و الهدف الحقيقي لهم، و الذي كان من أجله غزو الجزائر، ـمنذ البداية يسير نح

ير من ـية من طرف الكثـقيمتها المال درتـتوجهت أنظارهم نحو خزينة الجزائر التي قـف

و قدرت من     ،1830مليون دولار عام  50المصادر بأنها تحتوي على أكثر من 

و فضة و  ما هو ذهب فرنك فرنسي، و قدر 55.527.684الي طرف الفرنسيين بحو 

 فقدر ف، و ما هو صوف و بضائع أخرى.ف 48.527.684 جواهر بـ

قدرت بحوالي فف، و ما قيمته مدافع أرسلت إلى فرنسا .ف 300.000حواليب

  ).1(ف .ف 4.000.000

فرنك  400.000.000أما محتويات الخزينة غير الرسمية فقدرت بحوالي      

فرنسي، كما أشارت كذلك بعض المصادر إلى أن الداي علي باشا الذي تم نقل مقر 

 15بغلا في كل ليلة لمدة  50بة، استخدم حكمه من قصر الجنينة إلى أعالي القص

يوما في نقل محتويات الخزينة، و يقدر الفرنسيون حملتهم هذه على الجزائر بأن 

  ).2(عة ـأرباحها فاقت تكاليفها بصورة لم تكن متوق

و بعد الاستيلاء على محتويات الخزينة مباشرة من طرف رئيس الحملة أصدر      

الدولة الفرنسية و المتمثلة في ممتلكات الأتراك المطرودين قرارا يتعلق بتحديد أملاك 

من الجزائر، و الأحباس العقارية و غير العقارية التي تشرف عليها مصلحة 

  .)3( مستقبلا وتوسيعها اجتماعية خاصة لتسييرها

  

  

-1830دار الغرب الإسلامي  ، 1ج الحركة الوطنية الجزائرية، :أبو القاسم سعد االله -)1(

                                                            .     24 .، ص1992، بيروت، لبنان 1900

                                         . 254 -253. ص -، صسعيدوني، مرجع سابق. د -)2(

     .23 -22 .ص - سعد االله، الحركة الوطنية، مرجع سابق، ص -)3(
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هذا التحديد الأولي للممتلكات الذي جاء مباشرة عقب احتلال مدينة الجزائر، و      

عمليات النهب و  كان بمثابة الضوء الأخضر الذي منح للقوات الفرنسية في انطلاق

استهل بطرد سكان القصبة الذي قام به ضباط ب للممتلكات الخاصة و العامة، السل

قاموا بعمليات التنقيب في الأرض و الجدران بغرض الحصول و و جنود الاحتلال 

على الكنوز المدفونة، و أجبر السكان حينها على مغادرة و هجرة منازلهم و ترك 

بذلك قوات الاحتلال على الممتلكات  تـم حفاظا على أرواحهم، فاستولـممتلكاته

الاستيلاء على بعض المصادر الفرنسية بأنه قد تم  هاقدرت التي، و )1(الخاصة 

، و بدأ العمل في مصلحة )2( هكتارا من الأراضي في مدينة الجزائر وحدها 168

الشؤون الاجتماعية بتسجيل عقود الملكية المزيفة بهدف بيع الملكيات التي تمت 

خاصة منها المحلات  -مصادرتها للمستوطنين الأوربيين، و كانت في أغلبها لليهود 

  .1830السعادة بسقوط مدينة الجزائر في يد الفرنسيين  الذين غمرتهم -التجارية 

إننا أخذنا الجزائر، : "أما عن أعمال الاستيلاء و التخريب فقال جانتي دي بيسي     

، و كما جاء "فيها ما يحلو لنا من هدم و غيرهفنحن أصحابها بدون منازع، و سنعمل 

تقرير للجنة الإفريقية عام أيضا في نفس السياق حول أعمال الهدم و الاستيلاء في 

و أخذنا ... و جردنا السكان الذين وعدناهم بالاحترام... لقد حطمنا " 1833

، و ما تعرضت له مدينة الجزائر من هدم و ..." ممتلكاتهم الخاصة بدون تعويض

و المدية،   ل البليدة، ـتخريب انتقل إلى ضواحيها، و بقية المدن الجزائرية الأخرى مث

  سون في اختيار الفيلات، ة و وهران، فكان الضباط الغزاة يتنافو قسنطين

  

.                                           25. ، مرجع سابق، ص1ج ،سعد االله، الحركة الوطنية  -)1(

  .و ما بعدها  175 .سابق، المرآة ، ص صدرم :حمدان خوجة -)2(
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فدمرت المساكن و المقرات امة منها و الخاصة، و الحدائق الجميلة العو القصور 

و    الإدارية و المساجد و المدارس، و كل ما له دلالة حضارية إسلامية بالجزائر، 

حول أعمال التخريب المرتكبة من طرف جنود الاحتلال  (Paul Azan)هذا ما يذكره 

إن الجنود ارتكبوا أعمالا تخريبية حول مدينة : "فقال" لال و التهدئةالاحت"في كتابه 

ازل لإيقاد ـالجزائر، فخربوا الفيلات، و قطعوا الأشجار و الحدائق، و خلعوا أعمدة المن

وا حيواناتهم، و تسببوا في ـي يسقـالسواقي لك واـوا أنابيب المياه، و هدمـالنار، و ثقب

و لم يحافظوا حتى على    تفجير مخزن البارود مما أدى إلى إحداث عدة جروح، 

 نامريض، و  2500بحوالي  فقدر العدد  المستشفيات تهم و نظافتهم، فدخلواصح

الجنود بالتخريب، و لم  انصب اهتماملم تعد كافية لاستقبال المرضى، ف ياتلمستشفا

  .) 1( "أي مشروع للبناءيكن في حسابهم 

كما بيّن حمدان خوجة عمليات التخريب المنظمة و المؤلمة التي قامت بها      

سلطات الاحتلال من أجل تهيئة الساحة العامة للحكومة، هدّمت منها خمسة أسواق 

عمومية هي سوق القيصرية لنسخ و بيع الكتب، و سوق الحدادة، و سوق القماش، و 

دّمت ثلاث مساجد من أقدم مساجد الجزائر العاصمة، إضافة إلى مصنع الحرير، و ه

  . )2(عدد كبير من المساكن و المرافق العامة 

و في نفس السياق قدّم الدكتور أبو القاسم سعد االله إحصاء حول الأملاك      

لاك البايلك ـالمهدمة أو التي تم الاستيلاء عليها من طرف قوات الاحتلال فمنها أم

تضم انت ـملكية حولت إلى الإدارة الاستعمارية و ك 5000ا حوالي ـو عدده) الدولة(

  ثكنات و مباني و ممتلكات الوزراء و الحكام و كبار الموظفين من الأتراك،

.                                           25مرجع سابق،  ص  ،...1الحركة الوطنيةج: سعد االله -)1(

    .278-277.ص- حمدان خوجة ،مرجع سابق،ص -)2(
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و أملاك بيت المال التي كان يتم حجزها و ليس لها وريث، و أملاك الوقف و هي 

و      أملاك عامة و بها أنواع كثيرة في مقدمتها أوقاف مكة و المدينة و هي كثيرة 

متعددة، و أوقاف المساجد و الجوامع، و أوقاف الزوايا و الأضرحة، و أوقاف 

و        نكشارية، و أوقاف الطرق العامة،الأشراف، و أوقاف الأندلس، و أوقاف الا

  .عيون المياه 

غير أن الأغرب من أعمال التخريب هذه في بداية الاحتلال هو نبش القبور و      

بيع عظامها و تسويقها في مدينة مرسيليا لأغراض صناعية، و كشف هذه الحقيقة 

 كان، و )1(فرنسية حمدان خوجة، و ذلك بنشره وثيقة مستخرجة من إحدى الإدارات ال

أصاب المناطق الداخلية من المدن و القرى و المداشر عندما  ذينفس المصير ال

تمكنت قوات الاحتلال من فرض سيطرتها على المناطق التي احتلتها، قامت 

بعمليات التخريب و النهب للثروة التي تتكون من الأراضي الزراعية و الأشجار 

قتصادية للمجتمع المثمرة و الثروة الحيوانية فكان هدف الاحتلال هو هدم البنية الا

  . )2(الحياة الاجتماعية للسكان الذي تنعكس آثاره على الجزائري

  :ادة و التشريد و النفيـاسة الإبسيـ -1-3  

 ا الاستعمارية معتمدةبالجزائر في سياستهقوات الاحتلال الفرنسية  تانطلق     

فيه بعد أسبوعين من احتلال  تأسلوب الإبادة و التشريد و النفي، و هذا ما شرع

، فبدأت عمليات النهب و الحرق و التقتيل 1830جويلية  5مدينة الجزائر في 

  و ذلك بهدف تهديم الشواهد، و الأدلة التي تثبت  ،)3(للسكان العزل بمدينة  الجزائر

                                                           .  117 .ص .مرجع سابق ،جمال قنان -)1(

السلطة في الأرياف الشمالية لبايلك الشرق الجزائري، نهاية العهد العثماني : خنوف علي -)2(

                                                      .69-68. ص -، ص1999وبداية العهد الفرنسي، 

   .            114 .نـــفسه، ص -)3( 
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المنبوذين في  تورط قوات الاحتلال في الاختلاس و السرقة، و إشباع غرائز المحتلين

لا معزولة خاصة و السكان الأبرياء لم تكن مبررة و قتل بلدهم الأوربي، وإن عمليات 

أنها جاءت في إطار منظم و جماعي، و هذا ما يعطي الدليل القوي للسياسة 

إلى نهايته  1830الاستعمارية الرسمية المطبقة في الجزائر منذ بداية الاحتلال من 

  .   1962في سنة 

" ترولير"قامت الحامية الفرنسية التي قادها د احتلال العاصمة بأربعة أشهر،فبع     

بتنفيذ مذبحة شنيعة ضد السكان العزل بمدينة البليدة التي لجأ إليها الكثير من سكان 

قد لجأت قواته إلى اختراع عد الهلع الذي حلّ بهم، و كعادة الاستعمار فالعاصمة ب

حجة مفادها أن هجوما نفذه مقاومون ضد الحامية الفرنسية بالمدينة، و وصفت هذه 

  . )1(، فلاقت الاستنكار حتى من العدو نفسه المذبحة بالمروعة و الفظيعة

في شهر قوات الإحتلال و في إطار مواصلة سياسة الإبادة الجماعية ارتكبت      

جريمة فظيعة ضد قبيلة العوفية الواقعة غرب مدينة الجزائر، إذ أمر  1832أفريل 

الإقدام على هذا قواته العسكرية بمهاجمة القبيلة و إبادتها، و تبرير " روفيقو"القائد 

الذي " فرحات بن سعيد"العمل الشنيع هو أن أفراد القبيلة قاموا بسرقة أمتعة مبعوثي 

غير أن التحقيقات التي " الزيبان"كان أحد المساعدين لقوات الاحتلال في منطقة 

أجرتها سلطات الاحتلال نفسها أثبتت البراءة التامّة لهذه القبيلة، و رغم ذلك تمّ إلقاء 

و " بوقانون"بض على شيخ القبيلة و إعدامه، و منح رأسه لأحد الأطباء و هو الق

الإنسان يفقد  تجربة لإقناع مجادليه بحضور القائد روفيقو بأنالقيام ب ذلك بغرض

  . )2(الحياة مباشرة بعد فصل رأسه 

 ، الجزائر،)ك.و.م(الجزائر الامة والمجتمع، ترجمة حنفي بن عيسى :الأشرافمصطفى -)1(

                                                                   .212-211. ص - ص

  .     115 .ص  .، مرجع سابق...، قضايا و دراساتجمال قنان -)2(
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" روفيقو"بالبليدة، و " ترولير"بالإضافة إلى الإبادة الجماعية التي نفذها كل من و  

رة من قادة الاحتلال عرفوا بجرائمهم كهيربون، و بقبيلة العوفية، فان هناك قائمة كبي

الدورية التي  بواييه و لاموسيار، و الجنرال يوسن، فارتبط مسار هؤلاء بالمذابح

نظموها ضد السكان العزل بدون عذر يذكر مثلما وقع لقبيلة أولاد رياح الواقعة 

تحطيم       لضابط الفرنسي بيليسييه بجنوب مدينة تنس بجبال الظهرة، حيث قام ا

إحراق كل ممتلكات القبيلة، و حجز أفرادها بغار الفراشيش و المقدّر عددهم و 

شخص، و بعدها أضرمت النار في مدخل الغار فمات الجميع مع  1000بحوالي 

  .)1(حيواناتهم بالاختناق داخل الغار

البريطانية أثارت هذه الإبادة الجماعية استنكارا شديدا، فعلقت جريدة التايم ف     

، و أطلق العنان "جعلت المتوحشين يخجلون... مذبحة فظيعة: "عليها بعبارات هي

للجنود بنهب الجثث الهامدة، و أخذ الأرزاق و الملابس التي نزعت من أجساد 

لاستنكار و التنديد بهذه المجازر، فان قادة الاحتلال ، و على الرغم من ا)2(الأموات

الإبادة الجماعية كما حدث في واحة الزعاطشة، و اقتراف استمروا في انتهاج سياسة 

المجازر الجماعية و الفردية طوال فترة الاحتلال لا يتسع لنا المجال هنا للتعرض لها 

أنها كانت عاملا أساسيا في دفع وما يهمنا هو  ،لتفصيل فهي تشكل مواضيع عديدةبا

  .حركة الهجرة الجزائرية نحو الخارج

هامّا من السياسة العامّة للمحتلين أساسها  نبااجسة الإبادة و النهب سيا وشكلت     

الإرهاب و القتل الجماعي، و التجويع و الاحتجاز، و حرق الممتلكات، و إقامة 

  المحتشدات، و شراء الذمم، و التشريد و التهجير، و النفي لكل من رفض التعاون 

 19بادة الجماعية في الجزائر خلال القرن الجزائر الفرنسية و الا: بوعزة و آخرون. د -)1(

           . 128 -127. ص - ، ص2007، الجزائر، )54ن  1ث .و.ج.ب.د.و.م(منشورات 

  .    230- 229 .ص -، صمرجع سابق ،سعد االله -)2(
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  .مع قادة الاحتلال أو ثار ضدهم   

أكثر قساوة،  بالمقاومة فاتخذت ضدهم إجراءاتالاحتلال أما الذين وقفوا في وجه    

الأراضي، و التهجير خارج الوطن، كاحتجاز العائلات كرهائن، ومصادرة الأملاك و 

الذي نفي هو و " فى الكبابطيـمصط"كما حصل للكثير من الشخصيات مثل المفتي 

نفس المصير،و " مودة بن الفكونح"أفراد من عائلته إلى مدينة الإسكندرية، كما لقي 

كل من تعامل أو اتهم بوقوفه مع المقاومة، و كان  اتخذت إجراءات مماثلة مع

الإجراء المتخذ ضد هؤلاء إما الإعدام أو النفي الأمر الذي اضطر إليه الكثير من 

هؤلاء هو الولاء للمحتل تجنبا للعقوبة القاسية، و كان هدف المحتلين هو اكتساب 

حتلال التغلغل لا و  يعملون لصالح التوسع هانواة من الجزائريين الموالين لقوات

  . )1( المناطق الداخلية من الجزائر

و هكذا فقد اتخذت عدّة إجراءات ضد الزعامات المحلية في المدن و الأرياف      

فطال النفي الكثير من الجزائريين إلى الجزر النائية بالمحيط الهادي، و أمريكا 

الجنوبية بغرض القضاء على كل حركة تقف في وجه التوسع الاستعماري نحو 

  ذا ما ذكره أحد الباحثين الفرنسيين ، وه)2(المناطق الداخلية و الجنوبية من الجزائر

شخصا ما  80نفي إليها حوالي " سانت مارقوريت"أن جزيرة " بيتر فان سيفرز"و هو 

من القادة الزعماء أو ممن حملوا السلاح، أو حتى من اشتبه في  1843-1841بين 

ى أمره بأنه يشكل خطرا على المحتل أو على النظام العام، و هناك من كان نفيهم إل

جزر نائية بأمريكا اللاتينية و بالمحيط الهادي في جزيرة اكس، و جزيرة ديري، و 

جزر لامالق، و حصن بريسكو، و سان لويس، و سان بيير، و دي سات، و 

  ا، و هذه المواقع البعيدة وصفت ـا، و سجون فرنسـالمارتينيك، و جويان

  .22. ، مرجع سابق، صالأشرافمصطفى  -)1(

                  .A.O.M,G.G.A : (11h22,  15h1)،مختلفة تقاريـرأنـظـر -)2(
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  .   )1(الأعداد المنفية إليها بأنها كانت كبيرة 

جهات بأن انتماءات هؤلاء المنفيين كانت من  و أشار أبو القاسم سعد االله       

و التهم الموجهة إليهم تتمثل في ، 1842-1841ن الجزائر و إلى سنتي مختلفة م

رفع السلاح و المشاركة في المقاومة ضد المحتل، و كان من الشخصيات التي نفيت 

ه و أخو   لبرجياسن ـالح ،من قسنطينة 1842سنة " سانت مارغوريت"إلى جزيرة 

و  ، و كجـك علي،1842-1838الزيبان  الذي كان خليفة للأمير عبد القادر في

و الصادق بن     ر بن أحمد، يد بخوش، و مبارك بلعباس، و قويدـسي زغدود، وسع

مختاش، و من مدينة مستغانم هناك رسائل عديدة تحمل وصف الحالات المادية 

التعيسة لهؤلاء المساجين تضم أسماء من النساء و الأطفال، و من الأسماء الواردة 

في هذه الرسائل، عبد القادر بلحاج، أحمد بلعيد، الخليفة بن دحمان، ابن هني بن 

وهناك رسائل من        بن شروان، و سبعة نساء و ثلاثة أطفال،  زيان، محمد

منهن  ،، كما أن هناك عددا معتبرا من النساء المنفيات مع رجالهن معسكر و عنابة

خيرة بنت الطاهر زوجة بلحاج عبد القادر، و عربية زوجة الخليفة بن دحمان، و 

  .  )2(النساء المنفيات  خيرة بنت جلول و هي أم ابن هني بوزيان إلى غيرهن من

    و نستخلص مما سبق بأن هؤلاء المنفيون قد وجهت لهم تهمة التمرد و الثورة     

نسومر،  لةو أحمد باي، و فاطمة لا ،لأمير عبد القادرلو تدعيم المقاومة، و أتباع 

قد عرفت نهاية متميزة في  1871و الزعاطشة، و بوبغلة، غير أن ثورة المقراني سنة 

  هـم الإعدام لكل من لالفرنسي بالجزائـر كان أهمها حكالاحتلال  ظل

                                 .   223- 222 .ص -ص ،مرجع سابقالحركة الوطنية،سعد االله،  -)1(

حول الهجرة )و.م(سعداالله ،هجرة الأعيان، أعمال .د وللمزيد أنظر.227 .نــفسه، ص  -)2(

                                          .25-24.ص- ص.مرجع سابق...الاحتلالالجزائرية إبان مرحلة 
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، و تهجير )1( ونيا الجديدةنفي للعديد من زعمائها نحو كاليدعلاقة بالمقاومة، و ال

 500المئات من العائلات نحو تونس كعوائل أولاد مقران الذين قدّر عددهم بحوالي 

، و فرضت على )2(عيشون عليها شخص منحهم باي تونس قطعة من الأرض ي

من  % 70مليون فرنك ذهب أي ما يعادل  64الأهالي غرامة مالية تقدر بحوالي 

درة الأراضي، و مصا رخ الفرنسي أجرون بأنممتلكاتهم حسب ما أشار إليه المؤ 

و تهجيرهم نحو  ،إلى تجريد سكان القبائل من ممتلكاتهممنحها للمحتلين أدّت 

 المناطق الريفية في الجبال و الصحاري كعقاب لهم نتيجة لمواقفهم المساندة للمقاومة

)3( .  

إلى نهايته إجراءات قمعية شديدة ضد  1870منو عرف القرن التاسع عشر      

الجزائريين اعتمدت فيها سلطات الاحتلال مبدأ المسؤولية الجماعية حملّت فيها 

لمسؤولية الجنائية التي تحدث بمناطقهم، كما كان لإجراء قانون سكان القبائل ا

 ،العام هاأمنإدارة الاحتلال يشكل خطرا على  الحجز الإداري ضد أي شخص تراه

فبموجب هذا القانون كان يتم النفي إلى خارج الجزائر، أو فرض الرقابة اليومية التي 

الحجز الإداري التي كان تجبر المعني بالحضور إلى إدارة الاحتلال لمدة من 

  .   )4(يحكمها مزاج إرادة الحاكم المحتل دون أية مراجعة قانونية 

  الجزائريين التي أفرزتهانية الاقتصادية و تشريد فهذه الإجراءات التدميرية للب     

  

ثورة المبعدون الى كاليدونيا الجديدة، مأساة هوية منفية، نتائج و أبعاد : الصديق تاوتي. د -)1(

                .125 -124. ص -، ص2007 .، الجزائر1المقراني، شركة دار الأمة ط

)2(- Garant , Henri : Histoire générale de l’Algérie, Gressenzo. Alger, 

1910, P. 989.                                                                                        
.                           751 -750. ص -مرجع سابق، ص ،2ج ،...الجزائريون: أجرون -)3(

      .66. مرجع سابق، ص: بن أشنهو -)4(
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السياسة الاستعمارية بالجزائر شكلت أسبابا مباشرة في دفع موجات الهجرة الجزائرية، 

بلدان المغرب العربي  و الخارجية نحوأ والصحراء فمنها الداخلية نحو المناطق الفقيرة

من العقوبة الجماعية  فرارا ،و أعقبتها هجرات إلا، فكلما كانت هناك ثورة أو المشرق

و المشاركين فيها من    على قادة هذه الثورات،المسلطة من طرف إدارة الاحتلال 

  .                                      سكان القبائل 

  :    جراءاتهقانون مصادرة الأراضي و إ - 1-4

على ، وقّع داي الجزائر 1830الجزائر في شهر جوان سنة بعد احتلال مدينة     

ن حريات ـري مـات الشعب الجزائـوثيقة الاستسلام التي تضمنت احترام كل مقوم

فردية و ممتلكات خاصة، غير أنه سرعان ما عملت سلطات الاحتلال على مخالفة 

و القوانين التي     كل البنود الواردة في الاتفاقية فبدأت بسن مجموعة من المراسيم 

قانون مصادرة  كان على الإطلاقى الأراضي الزراعية، و أهمها تسمح بالاستيلاء عل

ستيلائها على الملكيات الفردية لقوات الاحتلال في ا الأراضي الذي فسح المجال

و مستأجرين في     معظم الجزائريين إلى خماسين اي تحول بموجبهتالجماعية الو 

ليثبت القرار السابق، و  1844جاء قانون أكتوبر ا لهم، ثم الأراضي التي كانت ملك

لطات الاحتلال س، و يمنح 1830لكية المسجلة قبل سنة يلغي الاعتراف بعقود الم

حق الاستيلاء على الأراضي، و الأحباس غير المستغلة لدى المصالح العقارية 

ثلاثة أشهر لأصحاب الأراضي ا للدولة، و كانت تمنح مهلة الفرنسية فتصبح ملك

لإعداد مخطط شامل و مفصل للأراضي المملوكة و تقديمه إلى المصالح الإدارية 

من طرف أصحابها تؤول ملكيتهم بصورة مباشرة إلى و إذا لم يتم تقديمه  الفرنسية،

                                      ).1(ملكية السلطات الاستعمارية 

   ، دار لافوميك للنشر، 1918-1847الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام : عمار هلال.د -)1(

    .231-230 .ص -ص   
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الذي تضمن تحديد مناطق  1846و جاء الأمر الملكي الصادر في جويلية      

و     الأراضي الزراعية غير المستغلة، و التي تصبح ملكا للدولة بعد ثلاثة أشهر، 

ألف هكتار بسهل متيجة، و كان  167.245بهذا الأمر القانوني تمّ اغتصاب 

الأراضي الزراعية التي ستيلاء على لزيادة في الاا ذلك هو من ساسيالأالغرض 

عمل على التوسع الاستيطاني، كما أن مصادرة الأراضي بمناطق محدودة يؤدي إلى ت

  .      )1(قمع المقاومات الشعبية بتلك المناطق

نص على تحديد أصدرت سلطات الاحتلال قانونا ي 1851و في شهر جوان      

لدى  ذلك مسجلا بعقود قانونيةتيح الاعتراف بمالكها إذا كان الملكية الخاصة التي ت

ئرية الغرض الأساسي من ذلك هو تشتيت الأراضي الجزامصالح إدارة الاحتلال، و 

و بهذه    توطنين، ـسهل وضعها تحت أيدي المسذات الملكية الجماعية التي ي

في العقد  ألف هكتار 343.378الطريقة تم الاستيلاء على مساحة قدّرت بحوالي 

  .)2(لتاسع عشراالخامس من القرن 

الصلاحيات  طىـالذي أع، و 1873الصادر سنة " Warnier"أما قانون وارني       

 و بدون مبرر،      نزع الملكية العقارية من الجزائريين متى شاءتلإدارة الاحتلال ل

فأدى هذا القانون إلى الاستيلاء على مساحات واسعة أضيفت لأملاك الدولة مسّت 

الاستيلاء على سبع مجموعات قبلية شاركت في ثورة المقراني، فشملت هذه العمليات 

 1178قبيلة بحجة التمرد، و حوالي  306هكتار من أراضي  503.506حوالي 

     ة، ـملكية خاصة تمت مصادرتها و ضمت لأملاك الدول

 

)1(- Gauthier (A) : l’Algérie décolonisation-Socialisme industrialisation, 

Bréal éditeur , 1974, P-P. 40-41 .                                                       

)2(- Evolution économique de l’Algérie de 1830-1960, Revue 

économique, Paris,  S.D , P 108 .  
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ألف هكتار من أراضي البور، كما بلغت عمليات الاقتطاع  306.614و حوالي 

 ألف هكتار كأراضي زراعية، 301.516ألف هكتار منها حوالي  446.406حوالي 

، كما )1(هكتار كأراضي للمرور  90.492هكتار كأراضي للرعي،  ألف 54.416 و

ني فقط، بل شمل تطبيقه على كل لم يجر تطبيقه على ثورة المقرا 1873أن قانون 

، 1882 عنابة، و ثورة 1879لأوراس ا ورةـ، و اللاحقة كث1873ابقة قبل ـورات السـالث

ذات  2.639.999مصادرة الأراضي الجماعية بـ  و ثورة أولاد سيدي الشيخ، و قدّرت

فإنها قبيلة، أما مصادرة الأراضي التي تعود للملكية الفردية  313ملكية قبلية لحوالي 

  . قد مسّت مئات الآلاف من الجزائريين

أمام هذا الاستيلاء الجماعي للأراضي الزراعية الذي سلط على الجزائريين و      

رة نحو من طرف قوات الاحتلال الفرنسية فانه لم يبق أمام السكان سوى القيام بالهج

و من جراء  المغرب و تونس،مجاورين ن الالخارج، و خاصة بالاتجاه نحو البلديي

ار و المقدرة ـألف هكت 516.551قد الجزائريون حوالي ـيق قانون المصادرة فـتطب

، و باستمرار عملية المصادرة هذه تفوقت )2(ف /ف 510.000.000قيمتها بحوالي 

هكتار للمزارع الواحد، بينما قدرت ملكية  108ملكية الأوربي التي قدرت بمعدل 

و هذا ما يمكننا ملاحظته من  ، 1920هكتار في سنة  14المزارع الجزائري بمعدل 

مع تطور عدد المستوطنين الأوربيين  عمليات نزع الأراضي من أصحابها الشرعيين

   .)3()4(رقمو المبينة في الجدول  1929-1830ما بين بالجزائر في الفترة الممتدة 

                                               .163 .، صطرشون وآخرون، مرجع سابق -)1(

                                                                 .232 .ابن اشنهو، مرجع سابق، ص -)2(

)3(- Revue économique : op.cit.  P.10.   

 -1830مصادرة الأراضي و عدد المستوطنين بالجزائر  تطور): 4(جدول رقم 

1929 )1(. 
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مساحات الأراضي التي تمت  عدد المعمرين و تطورنلاحظ من بيانات الجدول      

الربع الأول من ف الثاني من القرن التاسع عشر، و في النص بالجزائر مصادرتها

لقانون سانتوس كونسيلت الذي حث على مصادرة قطاع  ن، تطبيقاالقرن العشري

 هـ 160.000مساحة قدّرت بحوالي الغابات، فاستولت بذلك إدارة الاحتلال على 

فرنسيا من ذوي النفوذ في  30منحت لـ  من سكيكدة و عنابة الجزائري في كلبالشرق 

لة، قبي 372هـ تعود ملكيتها لـ  6.883.811م الاستيلاء على مساحة ـباريس، كما ت

  .)2(هـ أخذها أصحاب المال 2.861.175تقدر بـ  احةمسو 

)1(- A.O.M,G.G.A :cent ans de colonisation française  en  Algérie             

                                              .Alger. P.52,) 31(وانظر أيضا الملحق رقم                 

       .10-09. ص -أنظر صالح عباد،المعمرون والسياسة الفرنسية، مرجع سابق، ص -)2(

                                                                    

و من الإجراءات التي كان لها وقع وخيم على السكان الجزائريين هي إلصاق      

تهمة حرائق الغابات بهم، و ضبطها بمحاضر تقدم إلى المحاكم الفرنسية، و كان 

 �1د ا�*(��ط���B%Dر   ـاحة بالهكتــارالمس  الســـــنة

 63.497  هـ 427.604  1830-1850

 103.322  هـ184.255  1851-1860

 129.898  هـ73.211  1861-1870

 195.418  هـ 233.369  1871-1880   

1891-1900  161.661  267.672 

  364.257  هـ99.353  1891-1900  

 633.149  هـ248.289  1901-1920   

 657.641  هـ70.418  1920-1929

   1.4.8.323  المجموع  
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اسة الغابات في الفترة الممتدة الذي فرض على السكان القيام بحر  1903آخرها قانون 

ما بين شهري جويلية و نوفمبر من كل سنة، و كان الانتقال من مصادرة الأراضي 

حي إلى إنتاج المزروعات الزراعية إلى تدخل إدارة الاحتلال في توجيه الإنتاج الفلا

و ، )1( بدل المزروعات المعاشية التي كانت تمثل الزراعة الأساسية للسكانالتجارية 

ازداد الوضع تفاقما خاصة خلال عقد الستينات من القرن التاسع عشر الذي عرفت 

إضافة إلى موجات  1869إلى  1866فيه الجزائر سنوات الجفاف و القحط ما بين 

الجراد و قلّة المحاصيل الزراعية، و انعدام المساعدات الحكومية و المجاعات، فهذه 

و الأمراض التي أدت إلى           وبئة الظروف القاسية عملت على انتشار الأ

ضحية، كما أصيب قطعان  500.000وفاة أعداد كبيرة من الجزائريين قدرت بـ 

  .)2(الماشية بالهلاك

تبعها من ضنك في  لأراضي، و مالما أصاب الجزائريين من مصادرة ا و نتيجة     

    المغرب و تونس، كماالبلدين المجاورين  رجية نحولهجرة الخاهم لدفعالمعيشة 

  

)1(- Jacques boulveresse et pierre- Louis Montoy : les maires des 

agglomérations urbaines des départements de Constantine                 

(1884- 1941). Etude de sociologie politique. Publication du centre de 

recherches d’histoire du droit. Faculté de droit et des sciences 
économiques (S.D).                 

وللمزيد                . 119- 118. ص -نصوص ووثائق، مرجع سابق، ص, زوزو  -)2(

المجاعة بالجزائر أواخر الستينات من القرن : يحي بوعزيز، و     A.O.M, 1 K K 51:أنظر

: ، و مواقف و آراء الجزائريين من ادعاءات الفرنسيين حول أسبابها، مجلة الأصالة، عدد19

    . 12 -10. ص - ، وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، ص1976ماي  33
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 قية للمجاعةدفع بسلطات الاحتلال أن أوفدت لجنة تتولى معرفة الأسباب الحقي

الذي طلب منه وضع قانون أساسي جديد للجزائر يقدم إلى مجلس " راندون"برئاسة 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه عمل نابوليون الثالث ل بمبدأ ـالشيوخ الفرنسي، و في إطار العم

و تنبيه ماكماهون  في حق الجزائريين، على استدراك فظائع الإدارة الاستعمارية

ينقسم السكان : ")1(متضمنة ما يلي  1865جوان  30ريخ برسالة وجهها له بتا

العرب إلى قبائل على رأسها عائلات ذات نفوذ، لكننا أفلسناها و جردناها من 

اعتباراتها، كما حاولنا تفكيك القبائل، و الإخلال بالقضاء الإسلامي من غير أن 

ل بعد أن يكون لدينا تعويض نمنحه لهذا الشعب الذي أمسى تائها من غير دلي

تعرضت مؤسساته لهزة عنيفة لم يسلم منها سوى جهله و تعصبه الديني، لقد طرد 

السكان من أراضيهم، و اضطروا إلى اكتراء الأراضي المحتجزة التي هي ملك لهم 

هم إدارة الغابات عتو التجئوا للجبال، و من سحيق، كما أبعدوا من السهول، من عهد

  .  )2(" فيما سلف مراعي لمواشيهم كانتي تلمن استغلال هذه الأماكن ا

  :انيةـتيطالاس اسةالسيـ-1-5   

له ارتباط بقانون مصادرة الأراضي الذي يجرنا طان الحديث عن سياسة الاستي    

و   ستقرار بها، لأن المصادرة لاإلى الحديث عن الهجرة الأوربية نحو الجزائر و ا

و  الملكية و البقاء الحتمي بالأرض،السيطرة على الأراضي تهدف إلى كسب شرعية 

و و الإغراء،         العنفان انتهاج سياسة أسلوب الإكراه و لتحقيق ذلك ميدانيا ك

  الشراء، و فرض صيغ و اتفاقيات مع أصحاب الأراضي الشرعيين 

.                               163.ص ، مرجع سابق،...نصوص و وثائق: عبد الحميد زوزو -)1(

 مسألة الغابات في السياسة العقارية الاستعمارية في الجزائر خلال: بلقاسمي بوعلام.د -)2(

 .)خ.ط( وزارة المجاهدين .الجزائر حول العقار في) 2و.م(م 19النصف الثاني من القرن 

  .32-31ص -ص .2007
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 التي كان الغرض منها اكتساب القاعدة المادية و هي الأرض، و اكتساب القاعدة

ية البشرية و تسخيرها للمستوطن الأوربي المحتل، و يتم ذلك تحت غطاء نقل المدن

انتهاج سياسة م اختيارين، إما أما أنهم الغزاة رأىمنذ بداية الاحتلال، الأوربية، و 

للقضاء على صاحب الأرض الشرعي، أو انتهاج سياسة تعمل على إذابته  الإبادة

خدمة لو تسخيره  في الثقافة الأوربية التي يمكن بها استغلال الإنسان الجزائري

تطبيق  غير أن سلطات الاحتلال عملت على الأوربية الاستيطانية،الأهداف 

وطنية ذب بين المقاومة اللتجاومن هذه العلاقة المتناقضة استمر ا الأسلوبين معا،

  .الهجرة الأوربيةالرافضة لمصادرة الأراضي والذوبان الثقافي و 

عمل قادة الغزاة الفرنسيين على مبدأ  1830يمكن استخلاصه هو أنه منذ وما      

الاستيلاء على الأرض و الممتلكات، كالاستيلاء على أراضي البايلك، و أراضي 

ائرة ضد المحتلين، و مصادرة أراضي و أملاك الأوقاف، و أراضي القبائل الث

النازحين إلى المناطق الداخلية، و المهاجرين نحو الخارج، كما جرى توزيع الأراضي 

الخصبة على المهاجرين الأوربيين الذين حلوا محل الجزائريين بعد أن تعرضوا 

ماسين في لجزائريين كخلعمليات الإبادة و الطرد و المصادرة، إضافة إلى استغلال ا

عمال أجراء في مصانع الأوربيين، و تسارعت عمليات الاستيلاء الشامل الأراضي، و 

تعماري في على ممتلكات الجزائريين خاصة بعد تولي الجنرال بيجو مقاليد الحكم الاس

مبدأ سياسة احتلال الجزائر احتلالا كاملا و مباشرا تكون  الجزائر الذي انطلق من

للرجل الفرنسي، و يعدّ بيجو المنظم الأول لسياسة الاستيطان فيه السيطرة الكاملة 

ال ـو فتحه لمجن، ـوالمدنيي     م ـالرسمي بمنحه الأراضي للأوربيين العسكريين منه

  ع ـذلك بإقامته للمشاري، و )1(يـالاستثمار الأورب

ريشال بيجو، مصادرة الأراضي وحركة الاستيطان، دراسة في فكر الما: عبد المجيد بوجلة -)1(

 21-20يومي . 1962-1830، العقار في الجزائر، إبان الاحتلال الفرنسي )ث.و.م(أعمال 

  .           94-93. ص - ص.منشورات وزارة المجاهدين) خ.ط.(2006ماي 



94 

 

و  د السكك الحديديةالقرى الفلاحية، و تعبيد الطرق ومالكبرى، و إنشاء  الاقتصادية

الخصبة،  من ذلك كله هو التوسع في الأراضي هغرض، و )1(التوسعات العسكرية 

وضع القوانين الجديدة، و لال في ين فشرعت قوات الاحتـين المهاجرين الأوربيـو توط

مقاومة الأمير عبد القادر، و كان ذه القوانين خاصة بعد القضاء على ازدادت وتيرة ه

تحطيم طبقة الحكام، و و   الهدف هو حل الجماعات الفلاحية و القبلية و العائلية، 

هذه القوانين مكنت المستوطنين الأوربيين من امتلاك الأراضي الجيدة بطرق ملتوية 

مثل ما حصل مع السكان الذين كانت أراضيهم تعرف بأراضي العرش فيطلب منهم 

التخلي عن الأراضي غير المستغلة مقابل منحهم حق الملكية للأراضي التي 

  .)2(يحتفظون بها 

الذي أقر بأن عدم زراعة الأراضي يمثل  1846في هذا السياق جاء قانون  و     

في خانة المصلحة العامة، و بهذا لم تعد  هاوضعببا كافيا لانتزاعها من مالكها و س

الحروب وحدها هي السبب في هجرة السكان بل أضافت هذه القوانين سببا آخر 

بلدان المجاورة كالمغرب الأقصى و أجبر السكان على بيع ممتلكاتهم و الهجرة نحو ال

تونس، و تلتها قوانين أخرى لانتزاع  الأراضي و تمليكها للمهاجرين الأوربيين في 

الجزائر، و يعد قانون مصادرة الأراضي من أهم القوانين الجائرة التي كانت تقوم 

نا بمصادرة الأراضي بالقوة، و إكمالا لذلك أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانو 

من الفرنكات كتحفيز لكل مهاجر أوربي نحو الجزائر، فأدى  50.000.000يمنح 

، فبلغ عدد 1849ذلك إلى تدفق موجات عائلية من المهاجرين نحو الجزائر منذ سنة 

  ، تمنح لكل عائلة قطعة 1850عائلة سنة  20.000هذه الهجرة أكثر من 

  

)1(-    Girault ( A) : Principe du colonisation, Paris. 1938 . P. 146                       

  .     59 .ق، صـمرجع ساب و ،ـبن اشنها -)2(
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أرض و لوازمها الزراعية مع منزل للإيواء، غير أن معظم هذه العائلات كانت من 

و من     )1(عمال المصانع في فرنسا، فكانت خبرتها في النشاط الزراعي غير كافية

التي عملت على اغتصاب الأراضي من أصحابها الشرعيين أيضا قانون القوانين 

الذي جاء فيه على أن كل القبائل التي تحارب فرنسا أو تساعد العدو  1845

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، و كذلك كل من يتغيب عن قريته أكثر من ) المقاومة(

أرضه و فارا من ثلاثة أشهر بدون رخصة من سلطات الاحتلال يعد متخليا عن 

، و انطلق العمل بهذا القانون بصورة مباشرة بعد القضاء على مقاومة )2(أرض العدو

الأمير عبد القادر في المناطق الغربية و الوسطى من الجزائر، فاستولت قوات 

الاحتلال على أراضي القبائل التي لجأت إلى المغرب الأقصى، و بعودة تلك القبائل 

لأن الأراضي الخصبة منحت  ،ي كانت ملكا لهاالفقيرة الت ضيأصبحت تستأجر الأرا

بسيدي " حازج"فنتج عن ذلك هلاك قبائل بكاملها كقبيلة  للمهاجرين الأوربيين،

 1870-1850بلعباس، و قدرت خسائر الأهالي لأراضيهم المنزوعة منهم ما بين 

ا بين ألف هكتار تمت مصادرتها م 249ألف هكتار منها حوالي  365بحوالي 

على مساحة قدرت  1850-1830في حين تم الاستيلاء ما بين  1860 -1850

، و بموازاة الاستيلاء على الأراضي الخصبة وضع قانون )3(هكتار 2000بحوالي 

التصدير التي تيراد و هدف منه تشجيع عملية الاسالذي كان ال 1851الجمارك سنة 

  لمستولية وازية الاستيطانية اـفئة البرجالكانت في صالح 

  

)1(- Girault  .A: op.cit , P-P. 884-885                                                
، )1873-1830(للتشريعات العقارية في الجزائر   الخلفيات الحقيقية: عدة بن داهة -)2(

  المجاهدين ، وزارة )1962-1830(العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي ( 1.و.أعمال م

                                                .136-134. ص -، ص 2007 ،)خ.ط(
)3(-op.cit , P. 13  Girault (A) :                                                                   
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  .)1( ي الجزائر فأنشئ لذلك بنك الجزائرمقاليد الأمور فعلى 

غير أن مراجعة السياسة الاستيطانية في هذه المرحلة لوحظ فيها بأن عدد      

ل ـالمهاجرين الفرنسيين في الجزائر لم يكن عددا كافيا الأمر الذي يدل على فش

الفرنسيين أراضي ه كبيرا على منح الجنود الذي كان حرص )2(مشروع الجنرال بيجو

حيث  العكس من ذلك، على لكن الواقع كان ،فلاحية بغرض استقرارهم في الجزائر

فضّل الكثير من جنود الاحتلال مغادرة الجزائر بعد انتهاء خدمتهم العسكرية، فكان 

 28000ذلك السبب كافيا في فتح الباب أمام المهاجرين الأوربيين فارتفع عددهم من 

  . فرنسي  52.000من بينهم  1848نسمة سنة  120.000ى إل 1840نسمة سنة 

و عملت هذه الترسانة من القرارات و القوانين على تشجيع الهجرة الأوربية نحو      

الجزائر و الاستيلاء على معظم الأراضي الخصبة، و تهجير أصحابها الشرعيين 

شرا في اندلاع ثورة نحو المناطق الفقيرة، كما كانت مسألة الاستيلاء هذه سببا مبا

ب أهدافها بعد سنة من اندلاعها، فكان عقاالشيخين المقراني و الحداد التي لم تحقق 

منحت  هكتار من أراضيها التي 100.000مصادرة حوالي القبائل المشاركة فيها ب

للمهاجرين الفرنسيين الذين تم استقطابهم من منطقتي الألزاس و اللورين عقب انهزام 

بحوالي  1872أكتوبر  30رف الجيش البروسي، فقدر عددهم في فرنسا من ط

، و تمت )3( فرنسي من مناطق مختلفة من فرنسا 2486 و من الألزاس، 2030

 عملية توزيع الأراضي على المهاجرين الفرنسيين بإشراف 

                                                              . 102.صابن اشنهو، مرجع سابق،  -)1(

فهـو كان  ،، عيّن حاكما على الجزائر1849و مات سنة  1714ولد سنة  :الجنرال بيجو -)2(

                          ).   1847-1841.(لاستيطان في الجزائرقائـد الاحتلال ومنـفذ ا

                                           .228 -227. ص - مرجع سابق، ص: بوعزة و آخرون -)3(



97 

 

كن إضافة إلى المساأدوات العمل و  زعت على المهاجرينالجيش الفرنسي، كما و 

الذي نص على  Warner" 1872"جاء عقب ذلك قانون وارني الرواتب اليومية، و 

            .)1(برر ـهم دون مـإحلال المهاجرين الأوربيين مكان الأهالي بعد طردهم من أراضي

مركز استيطاني جديد ما بين  197ي إنشاء هنتيجة هذه الإجراءات  كانتو      

       ، 1880-1871قرية فلاحية ما بين  264، و بناء و توسيع 1871-1878

ربيين خلال عقد واحد تقع ألف هكتار من الأراضي الخصبة إلى الأو  401و تحويل 

، و إلى )2( ور الغزلان، و المدية، و الشلف، و قسنطينة، و سطيفبمناطق ص

تهدف إلى تحطيم هذه السياسة الاستيطانية كانت هناك حملات موازية  جانب

الحملات  ، و الانتماء الحضاري للشعب الجزائري، تمثلت فيالمقومات الشخصية

التبشيرية التي انطلقت بقوة في عملها المتمثل في نشر المسيحية منذ بداية الاحتلال 

و دوفوكو  بإشراف و توجيه من رجال الدين المسيحيين أمثال لافيجري، 1830

و كانت ، )3(الديانة المسيحية في الجزائر نشر اللذين كان نشاطهما مركزا على

        ن أن يحقق أهدافه البعيدة إلا بنشر المسيحيةنظرتهم بأنه لا يمكن للاستيطا

و تطور نشاط هذه الحملات التبشيرية بصورة خاصة بعد احتلال مدينة الأغواط 

1852. 

  

)1(- Ageron.Ch.R :Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris 1974,P. 74 

)2(- Ibid. P. 76.  

)3(-O A M ,G.G.A. :Cent ans de la colonisation Française en Algérie 

.ancienne imprimerie administrative, Alger.  1930.p.1 
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  :الفرنسية المرسمة وانينـالق-1-6     

إصدارها للقوانين القهرية  لسياسة الاستعمارية في الجزائرمن أهم ما اعتمدته ا     

المطبقة على الجزائريين، و كانت هذه القوانين عاملا أساسيا في جذب الهجرة 

من جهة  من جهة، و دفع الجزائريين نحو الهجرة الخارجية )1(الأوربية نحو الجزائر

، فبعد احتلال مدينة الجزائر و المناطق المجاورة لها طرحت الإشكالية التي أخرى

 . زائريين وفق الشريعة الإسلاميةتحكم الج

و من هذا المنطلق وجدت إدارة الاحتلال نفسها أمام اختيارين، إما أن تترك   

و    الجزائريين لتسيير شؤونهم حسب تشريعاتهم المستمدة من الشريعة الإسلامية، 

إما أن تجبرهم على الخضوع للقوانين الفرنسية الصادرة ضدهم، و هذا ما كان غائبا 

حسب ما تمليه  في بداية الاحتلال حين كان القائد العام الفرنسي يسير شؤون الجزائر

ته الفكرية التي تحقق له أهدافه الاستعمارية دون الاستناد إلى أية عليه آراؤه و قناع

، و بذلك أتيحت )2(نصوص قانونية، سواء كانت هذه القوانين جزائرية أو فرنسية

كرية منحصرة بالدرجة الأولى في قبضة القائد العام، و الفرصة بأن تكون السلطة عس

مدنية ممثلة فيما عرف بالوكيل المدني بالدرجة الثانية، فهي تجمع بين التشريع و 

سبتمبر  9ه بتاريخ حين أصدر قرار  التنفيذ في آن واحد، و هذا ما جسده القائد العام

المكونة من رئيس و  ل بموجبه المحكمة الخاصة في الجزائر العاصمةشكّ  ،1830

ل شكّ  1830أكتوبر  22اثنين من القضاة، و وكيل ملكي، ثم أصدر قرارا آخر يوم 

القرارات بتواريخ  ائيا، ثم توالت بعد ذلك سلسلة منأيضا بموجبه مجلسا قض

:07/12/1830 ،09/06/1831 ،11 /03/1832،  

  )6(:ق رقمـالملح رـأنظ-)1(

.                                                                 325 .أجرون، مرجع سابق، ص -)2(



99 

 

 1830، و يقدر عدد القرارات التي صدرت ما بين 16/08/1833، 09/03/1833 

قرارا حاولت من خلالها السلطات تنظيم الأجهزة القانونية في  245بحوالي  1834و 

المدن مع إبقاء القضاء الإسلامي في المدينة للتظاهر بالالتزام بما جاء في بنود 

لفك  1830أكتوبر  22العام قرارا يوم ، كما أصدر الحاكم 1830جويلية  5معاهدة 

تم تعيين  1830نوفمبر  16النزاع بين اليهود فيما بين ثلاثة من الأحبار، و في يوم 

، و حسب ما ذكره أحد الفرنسيين المختصين فان معظم )1(رئيس للجالية اليهودية

                                                          . هذه القوانين كانت ارتجالية

الذي اعتبر الجزائر كرقعة جغرافية  1834جويلية  22و بالأمر الصادر في      

تابعة لفرنسا فيما وراء البحر، و بالموازاة معها تم تأسيس ثلاث محاكم في كل من 

، و المحكمة التجارية دون وهران، و الجزائر، و عنابه إضافة إلى المحكمة الملكية

، و لجنة خاصة )2(إلغاء المحاكم الإسلامية كما أنشئت محكمة خاصة باليهود 

تعمل على وضع قوانين تنظيمية لقضية الأرض، و بهذه المحاكم أدخل القضاء 

  . الجزائري في ازدواجية بين القضاء الإسلامي و قانون المحاكم الفرنسية

الذي يعتبر أول وثيقة  1844أكتوبر  1شاء قانون في لجنة لإنبذلك وتشكلت      

قانونية لتنظيم ملكية الأرض، و طريقة نقلها إلى المعمرين، والبحث عن تنسيق 

تكييفي يتناسب و القانون الإسلامي خاصة منه ما تعلق بقانون الحبوس و الشفعة، 

  هاــ، و لأصحابو حدد هذا القانون بأن الملكية التي تباع لا تعتمد إلا بعد سنتين

  

، دار البصائر،         1962-1897النشاط الصهيوني في الجزائر: مناصريهيوسف .د-)1(

  .79 - 77.ص  -ص ، 2007الجزائر

.                              32-31ص،  -، مرجع سابق، ص...فرنساالجزائر بين : صالح عباد -)2(
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للفصل بين  1848أوت  20الحق في استعادتها بإثبات موثق، ثم جاء قانون  

انون نوعين من السياسة القانونية و القضائية، فأصبح القضاء الفرنسي القائم على الق

تابعا لوزارة العدل بفرنسا في حين أن القضاء المستخرج بين ما  الفرنسي مستقلا و

  . )1(هو فرنسي و جزائري تابعا لوزارة الحرب 

و بمرور الوقت أسست محاكم ردعية عقب الحملة الإعلامية التي شنتها      

صحافة المعمرين على الإدارة الفرنسية بالتقصير في توفير الأمن للمعمرين، فاستغل 

ون الحوادث التي وقعت خلال هذه الفترة لتقوية مزاعمهم لدى الإدارة المستوطن

الاستعمارية، فما كان من الإدارة الفرنسية إلا الاستجابة لكل المطالب في عهد 

ينص على تأسيس  1902الحاكم العام ريفول الذي أعلن عن مرسوم في شهر جوان 

و جاءت     لة للاستئناف، المحاكم وفق قانون و إجراءات خاصة، و أحكام غير قاب

هذه القوانين بهدف الانتقام من الجزائريين و إذلالهم و إفقارهم، و كان للمستوطنين 

روعة ـين من حقوقهم المشـدورا في إثراء هذه القوانين الخاصة بغرض حرمان الجزائري

  .)2(يطانـو تحقيق أهداف الاست

ارة الاحتلال الفرنسي في الجهات و جرى تطبيق هذه القوانين وفق ما حددته إد     

ؤساء البلديات و الأشخاص، ففي مناطق الحكم المدني تحول أمر التطبيق إلى ر 

ون ـر فهم يتحولـو المتصرفين الخاضعين لسلطة رئيس البلدية، و بهذا الأمالمختلطة، 

نفسهم حيث منـح ذون الأحكام و القرارات على السكان بأـال أمن ينفـإلى قضاة و رج

ات و الجنح و إصدار ـر قوائم المخالفـصلاحيات تحضي 1874أوت  29هم مرسوم ل

  .111 .أجرون، مرجع سابق، ص - )1(  أشهر و غرامات مالية  6أحكام السجن لمدة 

مظالم  ،2و.م.سة الاستيطانية علي المجتمع الجزائرياالسي آثار:بوشنافي محمد-)2(

  .113.ص.رسة العليادالم.18/04/2007-17يومي،الجزائر الاستعمارالفرنسي في

  .(1)فرنك 500ى ـا إلـمبلغهيصل  
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الأمر فيها إلى لجان التأديب، و بذلك فقد  سندأأما مناطق الحكم العسكري فقد     

ها التنفيذية، فأدى امتلكت السلطة الإدارية شرعية السلطة القضائية إضافة إلى سلطت

و تثبيت       بتبرير مفاده الحفاظ على الأمن العام،إلى ضياع الحريات الفردية ذلك 

  : )1(النظام الأمر الذي أدى إلى حصر مجموعة من الاختصاصات هي

  .حفظ الاستقرار العاملالحاكم العام له سلطة توقيع العقوبات دون محاكمة  -1

و         لرؤساء البلديات و المتصرفين الإداريين السلطة في حبس الأشخاص  -2

 .الأملاك دون محاكمةمصادرة 

ردي تتعدى مسؤوليته إلى جميع العمل بمبدأ المسؤولية الجماعية، و الجرم الف -3

 . ع فيه الحادثالسكان في المكان الذي وق

و من هذه الاختصاصات نلاحظ بأن قانون الأهالي منح صفة الشرعية المطلقة      

الإداريين و لجان التأديب، كما في التطبيق و التنفيذ لرؤساء العمالات و المتصرفين 

تضمنت نصوص هذا القانون أحكاما تعمل على إرغام الجزائريين على طاعة 

مخالفة يعاقب عليها الجزائريون، ثم خفضت إلى  41الأوربيين، فحدد عند صدوره 

مخالفة في  27، و استمرت عند ذلك إلى أن ثبتت في 1891مخالفة سنة  21

، و على الرغم من أن مدة صلاحية هذا 1898مبر ديس 21القانون الصادر في 

سنوات فإنها كانت تمدد عند نهاية كل مرحلة إلى غاية  7القانون قد حددت بـ 

  :)2(، و تضمن هذا القانون عدة إجراءات من أهمها1930

 )1(-   Cherif Ben Habib : l’Algérie vue par un indigène, Fontana-frère, 

Alger, 1914, P-P. 118-119.               

ين ب الجزائر: صالح عباد: وللتفصيل أنظر. 65-64. ص -ص مرجع سابق،: آجرون -)2( 

  .273-272. ص - ، مرجع سابق، ص...فرنسا

 .ةـية دون محاكمـقوبات الفردية و الجماعـيط العـتسل -
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 .مةـكمتلكات دون محاـتنفيذ إجراءات الحبس و مصادرة الم -

 .سة أشخاصـحظر التجمع دون رخصة مسبقة لأكثر من خم -

 .منع تنقل الأشخاص إلا برخصة تقدم من طرف السلطة المحلية -

 .كل فرد يرفض العمل في مزارع المستوطنين أو العمل في السخرةلغرامة  -

 .فرض عقوبة على كل شخص تأخر في دفع مستحقات الضريبة -

 .إلى الدولة الفرنسية م بكلمات تسيءـفرض عقوبة على الشت -

 .ية إلا برخصة من الإدارة الفرنسيةـمنع فتح مدارس دين -

 .اتـيد و الوفيـيل الموالـقوبة لعدم تسجـفرض ع -

 .إزالة المؤسسات الدينية و التعليمية الحط من قيمة القضاء الإسلامي و -

  .ق قانون فصل الدين عن الدولةـالعمل على تطبي -

فهذه الترسانة القانونية للاستعمار الرسمي،وإجراءاتها المطبقة على الجزائريين و     

ت إلى التضييق والاختناق لعبت كلها دورا في ت جميع مناحي الحياة، و أدّ التي مسّ 

دفع حركة الهجرة الجزائرية نحو الخارج باتجاه البلدان العربية في المغرب العربي 

 .رق العربيو المش ،نحو تونس و المغرب

  : تصادية ـية و الاقـالأوضاع الاجتماع-2

شرعت سلطات الاحتلال الفرنسية بعد سيطرتها العسكرية منذ البداية في      

الدراسات المختلفة المتعلقة بالعادات و التقاليد، و أنماط المعيشة في كل الجهات 

التي تسيطر عليها والغوص في القضايا الإدارية والاجتماعية والاقتصادية بغرض 

الاستعمارية التي  تهدف من ورائها إلى تدمير معرفتها والسيطرة عليها وسن قوانينها 

البنية الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع الجزائري، فأنشأت لذلك اللجنة الخاصة 

 14في  ( Société d’exploration scientifique )بالاكتشاف العلمي للجزائر 

، )1(من طرف وزارة الحربية و تضم هذه اللجنة مختلف التخصصات  1837أوت 
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هذه اللجنة من أعمالها بل شرعت في  أن سلطات الاحتلال لم تنتظر انتهاءير غ

تهديم البنية الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع الجزائري وفق مخططها الاستعماري 

  .منـذ انطلاق عمليات الغزو و الاحتـلال 

  : ية ـماعـاع الاجتـالأوض- 2-1

بأن الجزائر تابعة لفرنسا، لهذا يجب  ترىلقد كان لإدارة الاحتلال أهداف بعيدة     

وعاداته  في عقيدته و لغته، ةتحطيم وتدمير مقومات المجتمع الجزائري المتمثل

وتقاليده بغرض الوصول به إلى الانسلاخ الذي يؤدي إلى تكوين مجتمع تابع ينصهر 

  .ضمن المجتمع الفرنسي 

لى بتوجيه سهامها إلى المساجد انطلقت قوات الاحتلال منذ الوهلة الأو  فقد وبهذا   

رائية بتاريخ كتشاوة إلى كاتيد فحولتها إلى ثكنات وكنائس، أو أغلقتها، فحول مسجد

 13سبقه غلق  كان قد القرار الذي أصدره الدوق روفيقو،ب، 1832ديسمبر  18

  .)2( 1830زاوية في سنة  12جامعا،  32مسجدا صغيرا،  108مسجدا كبيرا، 

لى الأوقاف الإسلامية التي ة الاحتلال في سطوها واستحواذها إكما انتقلت إدار      

على العكس مما  لاقتصادية،اكانت تميز المجتمع الجزائري في حياته الاجتماعية و 

التزمت به في وثيقة الاستسلام التي تعهد فيها ديبورمون باحترامه لشؤون المجتمع 

و  1830القرار الذي صدر في شهر سبتمبر  الجزائري من الداي حسين، غير أن

  اف مكة و المدينةـالذي تضمن تأميم أوقاف الممتلكات الإسلامية، كأوق

                                                        .1847أكتوبر  30جريدة المبشر  -)1(
الأبعاد، منشورات  وئر، الخلفيات العدوان الفرنسي على الجزا: آخرون و غربي الغالي.د -)2(

  .271-270. ص -، ص2007.الجزائر، )ن.ث.و.ح.ب.د.و.م(
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توالت العمليات بصورة مكثفة إلى غاية  و) 1(والأوقاف الخاصة بالتعليم القرآني  

حين قامت إدارة الاحتلال في شهر أكتوبر من تلك السنة بإصدارها قرارا  1844

بصفة المناعة فأصبح يخضع لأحكام المعاملات ضمنته بأن الوقف لم يعد يتمتع 

المتعلقة بالأملاك العقارية، الأمر الذي سيجعل الكثير من أراضي الوقف سهل 

الاستيلاء عليها من طرف المعمرين الأوروبيين، وهذه المساحات من الأراضي قدرت 

بأنها كانت تمثل حوالي نصف الأراضي الصالحة للزراعة بالجزائر عند بداية 

  .)2(لاحتلال الفرنسي للجزائرا

 بالاستيلاء على الأوقاف الإسلامية التي تعتبر الركيزة الأساسية للتعليم العربي و  

الإسلامي في الجزائر فإن الضرر كان قويا في انخفاض هذا التعليم وتراجعه، وهذا 

ان استولينا في كل مكلقد : " بقوله 1847في تقرير له سنة ما أشار إليه ديتوكفيل 

سان والتعليم الخيرية، الموجهة لسد حاجات الإن على الأموال الخاصة بالمؤسسات

العام، فحولناها عن استعمالاتها السابقة، وانقضاء المؤسسات الخيرية، فتركنا 

المدارس تتداعى وبعثرنا الحلقات الدراسية، فانطفأت الأحوال من حولنا، وتوقف 

لمجتمع الإسلامي أشد بؤسا، وأكثر فوضى، رجال الدين ورجال القانون، فجعلنا ا

  .)3(" وجهلا وأشد همجية بدرجة كبيرة عما كان عليه حاله قبل أن يعرفنا

  

  

  .208-207.ص -ص ، مرجع سابق،...دراسات تاريخية: الدين سعيدونيناصر .د -)1(

     .1986الجزائر )ك.و.م(في الملكـية العقـارية دراسات : يدونيـناصر الدين سع.د -)2(

      . 106 -105 .ص - ص

 - صمرجع سابق،         ،1جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، : أبو القاسم سعد االله .د -)3(

  .12-11 .ص
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لى ضرب القضاء الإسلامي فقامت بإصدار كما عملت سلطات الاحتلال ع     

دور القاضي المسلم، فمنعته من سلطة  من القرارات التي تهدف إلى تضييق مجموعة

إصدار الأحكام المتعلقة بالجنح والجنايات، و أسندتها إلى القاضي الفرنسي الذي 

فيفري  28يعتمد في إصدار أحكامه على القوانين الفرنسية، حسب ما تضمنه قرار 

 كما كان لضباط المكاتب العربية مهمة الاستماع إلى الشكاوي المختلفة، )1( 1841

المقدمة من طرف الأهالي فيقومون بتصنيفها، فإن كانت متعلقة بحالات الزواج أو 

لى التحقيق فيها الإرث أو عقود مكتوبة فإنها تحول إلى القاضي المسلم الذي يتو 

بمقتضى الشريعة الإسلامية تحت رقابة المكتب العربي، أما إذا كانت فيصدر حكمه 

 المجلس العربي الذي يتم تشكيله من طرف جريمة أو ضجة خطيرة فإنها تحال إلى

  .)2( الاحتلال إدارة

كما قامت إدارة الاحتلال بإصدار أول قانون لها خاص بالقضاء الإسلامي في      

مادة تنص على وجود قاض واحد،      و  12، الذي يتكون من 1848سبتمبر  29

باش عدل، وستة عدول بالمحاكم الحنفية والمالكية في كل من مدينتي الجزائر 

عدول حسب  4أو 3يين قاض، ووقسنطينة، أما في بقية المناطق الأخرى فيتم تع

الحاجة، كما ينص هذا القانون على تشكيل مجلس أعلى للقضاء الذي يتولى رئاسته 

مفتي الملكية، ومفتي الأحناف من القاضيين المالكي والحنفي، ويجتمع مرتين في 

الأسبوع الإثنين والخميس، في كل من الجزائر وقسنطينة، أما خارج المدينتين فله 

د في الأسبوع، كما تضمن هذا القانون الحق للمتخاصمين بالمطالبة اجتماع واح

  قرعة عملية ى يتم تشكيله بناء على المطالبة به، فيتم إجراء ـبمجلس أعل

  .378.ص ، مرجع سابق،2ج ،...الجزائريون المسلمون: أجرون -)1(

، 1830يمكن اعتبار كل القوانين والإجراءات الاستثنائية المتخذة ضد الجزائريين منذ  -)2(

  .تشـكل قانون الأنديجـينا) 1847-1841(وخاصة مـنذ عهد بيـجو 
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يبقى منهم أربعة فقط بعد هم من طرف الوكيل العام للدولة، علماء يتم اختيار  8على 

  .)1(عملية القرعة 

، 1848د الإصلاحات العديدة التي عرفتها فرنسا بعد ثورة هذا القانون جاء بع     

فالقضاء كان قبل ذلك تابعا لوزارة الحربية، ثم أصبح القضاء الإسلامي تابعا لوزارة 

  .)2(الحربية، والقضاء الفرنسي تابعا لوزارة العدل

كما عملت سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة التأثير على المجتمع الجزائري      

ملة بعض القيادات العربية في نقل بعض السلوكات و العادات الحضارية مستع

الأوروبية وخاصة منها الفاسدة إلى المجتمع الجزائري، وذلك بتنظيم زيارات لبعض 

تحدث الأهالي عما شاهدته في فرنسا من  ،الوفود إلى فرنسا وعند عودة تلك الوفود

جتماعية الفرنسية وهي تهدف من خلال الا العامة و الحياة مظاهر التقدم في الحياة

ة الاستعمارية على أمل أن يصبح مستوى حياة الأهالي للانقياد وراء الإراد ذلك

و هذا ليس بالحقوق، و انما يكون  متساويا مع مستوى الفرنسيين في الجزائر

، و كان ذلك الأسلوب بالانسلاخ عن الحياة الاجتماعية الخاصة بالمجتمع الجزائري

، و تبعه في ذلك من أتى 1830منذ بداية الاحتلال في عهد الجنرال كلوزيل  متبعا

  .)3(بعده من الحكام العامين و قادة الأقاليم و ضباط المكاتب العربية 

و من أخطر الأساليب التي انتهجتها إدارة الاحتلال هي الإقدام على إرسال      

  اةـو تشبثهم بالأفكار و الحي ا بغرض تنشئتهمـالأطفال و الشباب للتعلم في فرنس

                     .450-449. ص -، مرجع سابق، ص1الحركة الوطنية، ج :سعد االله.د -)1(

)2(- Abd datif  ben achenhou :formation du sous développement en 

Algérie (OPU), Alger,1976.P.69.                                                     

مجموع مشتمل على قوانين مفيدة، و تنظيمات شديدة، مطبعة : ابن الخوجة مصطفى -)3(

                .21 -20. ص -، ص1903. فونتانا، الجزائر
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رع في هذه العملية هو الجنرال كلوزيل الذي طلب من الفرنسية، و كان أول من ش

سالهم إلى فرنسا للتعلم هناك طفلا من أبنائهم ليتم إر  50بعض الأعيان أن يختاروا 

و من يعارض ذلك يعد خارجا عن طاعة فرنسا فيتعرض إلى الطرد من مدينة 

حيث تمّ  1839الجزائر، كما قامت إدارة الاحتلال بنفس العملية في قسنطينة سنة 

و   شبان من أبناء الأعيان الحضرية و إرسالهم إلى باريس بغرض التأثر  5اختيار 

ارة الأوربية و العودة بقناعات تدعو إلى الخضوع و الرضا بالاحتلال الانبهار بالحض

الفرنسي للجزائر الذي يعود بالنفع على الأهالي، حيث ورد في تقرير لهذه البعثة وجه 

بأنه يمكن لهذه البعثة أن تحمل عظمة فرنسا إلى أعماق : " إلى الوزارة الحربية مفاده

  . )1(" يمكن أن تتبعها بعثات أخرى  الأعراش الأكثر بعدا في الجزائر، و

و     كما عمل الجنرال بيجو على إرسال بعض الجزائريين كرها إلى فرنسا،      

لات لى الشبـان الذين ينتمون إلى عائذلك بإصدار أوامر لجنوده بإلقاء القبض ع

الأعـيان الذين ثاروا ضد قوات الاحتلال أو شاركوا في المقاومة و إرسالهم إلى فرنسا 

لتحقيق عدة أهداف منها تحويل هؤلاء الشباب إلى أداة لها تأثيرها الحضاري على 

تم تأثرهم و انبهارهم بالحضارة الفرنسية، و يالسكان بشكل عام في المستقبل بعد أن 

ويلة ابن قدور بن رويلة مستشار الأمير عبد القادر حيث نذكر منهم، أحمد بن ر 

حين استولت قوات الاحتلال على الزمالة، و كان عمره  1843أسر أحمد سنة 

سنة، فأرسل إلى فرنسا مع شاب آخر هو علي الشريف ابن سي الحاج  13حوالي 

  ارك خليفة الأميرـأحمد الشريف كاتب و صهر سيدي مب

             

:                                   و انظر أيضا. 218. الغالي و آخرون، مرجع سابق، ص  -)1( 

    .254 .مصدر سابق، ص :حمدان خوجة



108 

 

أرسل الشابان إلى فرنسا بغرض تنشئتهما على نمط الحياة عبد القادر، و  

الاجتماعية الفرنسية ثم العودة إلى الجزائر للتأثير و نشر خصائص الحياة الفرنسية 

  .  )1(بين الجزائريين 

و       و هكذا عملت إدارة الاحتلال بشتى الأساليب للسيطرة على الجزائريين     

إغراء و  الجزائر و خارجها أو بمحاولةالطرد داخل  إخماد المقاومة إما بالنفي أو

جذب العملاء إلى صفوفها، أو بالقتل و العقاب الجماعي، فكان الهدف الكبير من 

  .كل ذلك هو ضرب البنية و الترابط الاجتماعي عند الجزائريين

  : الأوضاع الاقتصـادية -2-3 

تجود به التربة كانت ي الذي صاد الجزائري يتميز بنشاطه الزراعـلقد كان الاقت    

 ل بذلكرة، وذلك منذ العصور القديمة، فشكّ ـالخصبة والمناخ المعتدل من خيرات وفي

، وباحتلال لمعظم سكان الجزائر صاديـلنشاط الاقتري لـالعمود الفق النشاط الزراعي

باعتبارها راضي الزراعية يرا بالأـاهتماما كبمنـذ البدايـة ت إدارة الاحتلال ـالجزائر أول

في كل حينها الأهداف القريبة والبعيدة ـروة التي كانت تشـالث و ،يةـالركيزة الأساس

وتشريد أهلها شرعيين وجلب الاستيـطان الأوربي بها الاانتزاع الأراضي من أصح

الأوضاع  للجزائريين فانعكس ذلك على الاقتصاديةالأمر الذي زاد من حدة الحياة 

ت من مستعمر ا تأثيرها النفسي خاصة وأنها جاءي كان لهعامة التال الاجتماعية

  . )2(الجزائرية نحو الخارجالهجرة أجنبي فكانت الدافع القوي لحركة 

  

                            .221 -220. ص - الحركة الوطنية، مرجع سابق، ص :سعد االله -)1(

)2(- Julien (Ch.A) : histoire de l’Algérie contemporaine, T.L, conquête et 

colonisation, P.U.F, 1964, P- P164- 166.  

  :التجـارة -1- 2-2
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لقد خضعت حركة التجارة هي الأخرى إلى السياسة الاستعمارية بالتدخل في      

أصدرت  1847ففي سنة  لها تنظيمها والإشراف عليها، وتوفير الأمن والاستقرار

لى إلغاء الأسواق الموجودة، وإنشاء أسواق جديدة من ينص عسلطات الاحتلال قرارا 

طرف حكام المناطق المختلفة التي أصبحت تحت سيطرة إدارة الاحتلال والتي تعمل 

على تأمين الأسواق، ومراقبة البضائع المحلية والخارجية، ومنع بيع الأسلحة 

لاحتلال، ومنع ترويج ولوازمها، وجعل الأسواق مكانا لإعلام الناس بتوجيهات إدارة ا

ها سلطات الدعايات المضادة لها في الأسواق اليومية والأسبوعية التي كانت ترى في

مكانا للتجارة والسياسة معا، ومن أهم المواد التجارية كانت المواد الاحتلال 

الاستهلاكية كالحبوب والزيوت والمواشي، وكانت الأسواق منظمة إلى جهة للمواد 

وقد كان      جهة لبيع وشراء الحيوانات، وجهة مخصصة للتخزين،الاستهلاكية، و 

تشجيع بعض الأسواق بغرض الأمن وإقامة أسواق جديدة، فيرفع عنها المكس مؤقتا 

)1(.  

كما عملت سلطات الاحتلال على تغيير المكاييل والأوزان المعروفة لدى      

صورة إجبارية بحجة اختلاف ية بالجزائريين واستبدالها بالمكاييل والأوزان الفرنس

حجام والأوزان من منطقة لأخرى، ففي المكاييل كان استعمال الصاع والقلبة الأ

إلخ، وفي المقاييس و الأطوال كان استعمال الذراع والشبر، وأسندت مهمة ..والربعي

  . مراقبة المكاييل والمقاييس الجديدة إلى القياد والمعنيين من طرف سلطات الاحتلال

            .71. ص. ، مرجع سابق1الحركة الوطنية الجزائرية، ج: سعد االله -)1(

)2(-  soualah Mohamed : la société indigène de l’Afrique du nord 

(Algérie, Tunisie, Maroc)2
eme 

partie .imp. Alger.1946.  p-p.205-206. 
  

 

كما عملت إدارة الاحتلال على تنظيم معارض سنوية منذ نهاية الأربعينيات      

ما بين  1848معرض في مدينة الجزائر سنة  الفلاحية، فأقيم أول المنتجاتض لعر 
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برونزية على  32ميدالية فضية،  27الذي تم فيه توزيع  سبتمبر، 25إلى  20

خاصة منها الحيوانات والزيوت، والتبغ  المنتجاتالعارضين لأحسن  )1(الفلاحين

والقطن، ومن شروط المشاركة هي أن تكون المحاصيل الزراعية من إنتاج الفلاح 

نفسه والحيوانات المعروضة تكون ملكا للعارض منذ سنتين على الأقل، وكانت 

ل مشاركة الفلاح الجزائري تتم بإشراف المكاتب العربية، وكان هدف سلطات الاحتلا

ذه المعارض التجارية الخاصة بالجزائر كبلد له أهمية في استقبال الهجرات من ه

موردا لفرنسا في  و الفرنسية والأوروبية، وباعتبار الجزائر كمستعمرة استيطانية

  .)2( الصناعية للمنتجاتالإنتاج الفلاحي، وسوقا 

التاسع  كما أقيمت معارض دولية في باريس منذ بداية الخمسينيات من القرن     

الجزائرية بغرض التعريف بها، ويستدعى إليها  المنتجاتعشر، تعرض فيها 

الأعيان  ريين فيها كانت رمزية، كما يستدعىالجزائريون والكولون، ومشاركة الجزائ

الجزائريون لحضور المعرض الدولي من السلطات الفرنسية، وكان حضور الجزائريين 

من الكولون، كما  599خصا مقابل ش 297 يقدر بـ بباريس 1867في معرض 

) 3(ن الخياطة ـف     حضر في المعرض بعض البنات المسلمات المتعلمات في 

  ةـوكان العرض لبضائع متنوعة و الحصول على جوائز فضي

هم الفلاحون الفرنسيون، أما الفلاحون الجزائريون فيبدو أن مشاركتهم  ،المقصود هنا -)1(

  .ثانوية، وهذا ما تسعى إليه السياسة الاستيطانية في الجزائر

  . 167- 164. ص -ص. 1الحركة الوطنية، ج: أنظر سعد االله -)2(

    أليكس لوسي المتخصصة : الفتيات المشاركات في المعرض من خريجات مدرسة السيد -)3(

       .  في فن الطرز بالجزائر

برونزية ومن البضائع الجزائرية المعروضة، الأوبار والزرابي والأقمشة والأحذية و 

بعض الأعيان الجزائريين ومنهم الأمير عبد  هناك والمطروزات، والزيوت، كما كان
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قابل بعض الأعيان على هامش المعرض ادر وولداه محمد ومحي الدين، و الق

وحضر من أعيان إقليم قسنطينة احمد بن محمد القاض،  )1( ن و زوجتهنابليو 

ومحمد الصغير بن قانة، ومن إقليم وهران الحاج إدريس، ومحمد بن العربي، كما 

حضر ذلك احمد ولد القاضي باش آغا فرندة، وابنه العابد ابن أحمد الحضري، 

قايد عمر، والحاج والحاج أحمد بوعكاز بن عاشور، و مفدى وهران حميدة بن ال

وغيرهم وصاحبهم في ذلك المترجم  1871محمد المقراني باش آغا مجانة قائدة ثورة 

الذي كان يقوم بعملية الترجمة لهؤلاء الأعيان في حضورهم ) قابو(العسكري 

  .بالمعرض و لقاءاتهم ببعض السلطات الفرنسية

 وي عهد نابليون هوكان الغرض من هذه الزيارات المتكررة، وخاصة منها ف     

في  1863مرسوم تزامن ذلك مع قيام لجنة التنفيذ بالتأثير على رؤساء الأهالي و 

وإنشاء البلديات الأهلية، كما وتحويلها إلى التملك الفردي،  الأعراسانتزاعها لأرض 

ظن بعض الباحثين بأن ذلك يدخل ضمن العمل في سياسة المملكة العربية التي كان 

نابليون كما أن هذه السياسة تجاه رؤساء الأهالي قد أغضبت الكولون، يهدف إليها 

  .فكانوا يرون فيها إعادة الاعتبار للأهالي، والنقص من نفوذهم الاستيطاني 

أما فيما يخص التجارة الخارجية للجزائر فقد عملت إدارة الاحتلال في حصرها      

مشرق العربي، واسطنبول وكانت مع فرنسا، فأوقفت التعامل مع المغرب وتونس، وال

  نحو فرنسا، في حين كانت الصادرات   موجهة التجارة الجزائرية

                       

 . 22. ، ص1867أول أوت : أنظر جريدة المبشر -)1(

حينما تم وضع  1851الفرنسية نحو الجزائر حرة وغير مقيدة بالجمارك إلى غاية 

ها  و ائر، تهدف إلى تحقيق الوحدة الجمركية بينأول منظومة جمركية خاصة بالجز 

، فأصبحت البضائع الجزائرية معفية من التعريفة الجمركية بدخولها إلى بين فرنسا
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فرنسا مثل الحبوب، والقطن، والحوامض، والخشب، والمعادن، أما السلع الأخرى غير 

ذي نص على ال 1867الجزائرية فبقيت خاضعة للتعريفة الجمركية، ثم كان قانون 

الإعفاء الجمركي للبضائع الجزائرية ودون استثناء وكذلك الحال بالنسبة للبضائع 

  .)1(الفرنسية بالموانئ الجزائرية باستثناء مادتي القهوة والسكر

اءا من كما سمح بفتح التجارة ما بين الجزائر وتونس، والجزائر والمغرب ابتد     

البضائع، فحددت تلمسان ومغنية وندرومة مرور مع تحديد أماكن  1853سنة 

تبسة وقالمة وسوق اهراس والعين البيضاء لمرور البضائع المغربية، وحددت  بالنسبة

  .بالنسبة لمرور البضائع التونسية

ات من القرن التاسع عشر أما بالنسبة للتجارة الإفريقية فكانت من بداية الخمسيني     

و أولاد     راء فحددت الأغواط وبسكرة، والبيض اهتمام الفرنسيين بالصح حين بدأ

، فوصلت أول 1860سيدي الشيخ كمراكز للانطلاق والاستقبال للقوافل التجارية منذ 

محملة ببضائع من جلود  1861قافلة إفريقية إلى الجزائر العاصمة في شهر مايو 

مواد صدير تمّ ت 1853ومنذ سنة  )2(الفيلة، والفول السوداني، وأنواع من البخور

مليون كغ، والجلود  4,5ف بأكثر من فرنسا وبكميات معتبرة ومنها الصو كثيرة نحو 

ع أكثر من ـمليون كغ والشم 1,5مليون كغ، والزيت حوالي  1ة حوالي غغير المدبو 

  واليـر والغنم، وحـكغ، وغيرها من رؤوس البق70,000

  

  .246 -245. ص -ابن اشنهو، مرجع سابق، ص -)1(

   .1853أكتوبر  3جريدة المبشر،  -)2(
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 1   كغ من القطن الصافي وأكثر من 500,000قنطار من الصوف، و  70,0000

قنطار من الزيت، أما صادرات فرنسا نحو  40,000مليون كغ من المعادن، و 

  . )1(كغ  1,428,000الجزائر فكانت كميتها كبيرة حيث قدرت بحوالي 

تخطط في  كانت بأن سلطات الاحتلالليه ت الإشارة إونستخلص مما سبق     

غراض التي تخدم المعمرين بالجزائر في هيمنتهم على سياستها بالجزائر حسب الأ

استغلال الأرض، وتخدم الاقتصاد الفرنسي و تلبي الاحتياجات الضرورية للسوق 

  .الفرنسية

رجية بأن كما ورد في مقال لأحد الصحفيين في جريدة المبشر حول التجارة الخا     

هناك بلدانا أجنبية غير فرنسا كانت تصدر إليها مواد جزائرية كإسبانيا التي استوردت 

ق والفول، والدخان، والزيت، وأن الجزائر لم تستورد الحبوب ـمن الجزائر السمك والدقي

مابين شهري  1869من فرنسا بعد المجاعة الكبرى في حين أنها استقبلت في عام 

باخرة غير  578 و      باخرة فرنسية محملة بالبضائع، 540مبر ـيوليو وسبت

، ولوحظ بأن هناك زيادة في عدد البواخر المحملة بالبضائع سواء الفرنسية )2(يةـفرنس

أو غيرها، وأن هذه الحركة التجارية الكبيرة كانت فوائدها تعود على الفرنسيين، أما 

وائد هذه ـالقليل من ع ينالون إلامن حقوقهم الشرعية ولا الجزائريون فهم محرومون 

مح لهم بها إدارة الاحتلال، و هذا ما نستشفه من خلال السرعة التي ـالتجارة التي تس

القوانين الاستعمارية المتتالية بإصدار بها الاستيلاء على الممتلكات المتبوعة كان يتم 

نية الاقتصادية و كغطاء شكلي يراد منه اخفاء النوايا الحقيقية المتمثلة في ضرب الب

  . الاجتماعية للمجتمع الجزائري

  

                         .1866مارس  21، و 1953ديسمبر  15 ، بتاريخشر ـالمب: درـالمص -)1(

  . 1869ديسمبر  23 في ه،ـدر نفسـالمص -)2(
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  :افالأوقــ-2-2-2

 منهال مقومات المجتمع الجزائري، و عملت سلطات الاحتلال على ضرب ك     

يها منذ بداية الاحتلال فكان عرضة للاستيلاء علالتي كانت  الأوقاف و مؤسساتها

الذي منح للحاكم  1830سمبر دي 8ثم تلاه قرار آخر في  1830سبتمبر  8 قرار

وقاف الدينية بالكراء و الانتفاع    و الفرنسي الحرية المطلقة بالتصرف في أملاك الأ

امة، و التي تحولت فيما بعد إلى أيدي المعمرين، فقامت التأميم الكامل للممتلكات الع

ف .ف 4.495.839التي بلغت قيمتها حوالي ارة الاحتلال ببيع أملاك الأوقاف و إد

منها أوقاف المساجد و  أنواعا عديدة من الأوقاف، و استولت و صادرت )1(

الجوامع و أوقاف الأشراف، و أوقاف مكة و المدينة و هي أنواع عديدة و ذات قيمة 

كبيرة، و أوقاف الأندلس و الانكشارية، و أوقاف الزوايا و الأضرحة، و أوقاف 

  .)2( الطرق العامة و عيون المياه

بل أصدرت د هذا الحد لم تتوقف عن تجاه الأوقاف السياسة الاستعمارية و هذه    

ملكية الأحباس  بها تتحوللليدعم القرارات السابقة  1844أكتوبر  1 قانونا آخر في

للدولة، و كما هو معروف فالأحباس كانت تمثل المورد المالي الأول للمؤسسات 

الدينية و التعليمية في الجزائر و جاء هذا القانون كإجراء يتم به إنهاء هذه 

، و حققت عملية الاستيلاء القضاء على المحاكم )3(املةالمؤسسات بصورة ك

ل ـمكانها المحاكم الفرنسية، و تجميد التعليم الإسلامي، و تحوي الإسلامية لتحل

  ،ة الأغراض الاستعماريةـاجد إلى خدمـالمؤسسات التعليمية و المس الكثير من

                                                             .230 .مرجع سابق، ص :عمار هلال -)1(

 الوقف و مكانته في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية: عبد اللطيف عبادة -)2(

 ،89/90: ، مجلة الأصالة، عددبالجزائر أواخر العهد العثماني و أوائل الاحتلال الفرنسي

                         . 103 -102. ص -ص  ، وزارة الشؤون الدينية، الجزائر،1981فيفري  -جانفي
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عمرانية مختلفة لأغراض تخدم قوات الاحتلال كالثكنات أو تدميرها و إقامة منشآت 

و التي  1848-1847 الصادرة ما بين و مؤسسات أخرى، و هذا ما أكدته القوانين

لقد استولينا على موارد الأوقاف، و  : "ضمنها السيد دوتوكفيل خلاصة قال فيها

و معنى ذلك      أهملنا المدارس، و شتتنا الزوايا، و انطفأت الأضواء من حولنا، 

  .)1( " أننا حولنا المجتمع الإسلامي أكثر جهلا و توحشا

و تحققت هذه الأهداف الاستعمارية بعد الإجراءات التنفيذية التي تم فيها      

الاستيلاء على أملاك الأوقاف، و التي كانت تعد المورد الأساسي لتمويل التعليم 

الزوايا و المدارس الخاصة، و الأسر بمختلف مؤسساته المرتبطة بالمساجد و 

الميسورة هي التي كانت تتكفل بمهام التعليم الإسلامي و هي منتشرة بمختلف جهات 

إن العرب جميعا تقريبا : "الجزائر، و هذا ما يؤكده الخصم نفسه فيقول الجنرال فاليزي

نو ـدي ري ، و كما يذكر أيضا بليس)2(" 1830نون القراءة و الكتابة سنة ـكانوا يحس

 "زائر و دواويرهاـتوجد مدارس القراءة و الكتابة في جميع قرى الج: "في حولياته فيقول

بأن الأوضاع الثقافية كانت مزدهرة المصادر مختلف ظ من خلال ـالملاحو  ،)3(

بمختلف شرائح المجتمع الجزائري وأن نسبة الأمية كانت متدنية نتيجة للتعليم الحر 

لإقامة المؤسسات التعليمية وتمويلها عن طريق  المجال مفتوحاالذي كان فيه 

  .)4( الأوقاف

.                                     و ما بعدها 11مرجع سابق، أبحاث و آراء، ص  :سعد االله -)1(

              ،1985 .الجزائر) ت.ن.و.م(القاضي الأديب القسنطيني  :أبو القاسم سعد االله.د -)2(

                                  .                                        33-32.ص.ص
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  :الضرائب سيـاسة - 2-2-3  

 هامشاريعاتخذتها قوات الاحتلال لتحقيق  اقتصادية قمعيةأداة  الضرائب    

و    لإدارة المحتل، فعملت على بؤس  هاليالاستعمارية في الجزائر، و إخضاع الأ

كما عملت على تردي الحياة اليومية للفرد الجزائري، و هي متنوعة  ،شقاء الجزائريين

تكون حسب الظروف و الأوضاع الطارئة بالجزائر، و من أهم ما تميزت به سياسة 

الضرائب أنها لم تكن مدروسة و مقننة وفق قدرة الإنسان الجزائري المادية، و للتحكم 

كبير من البلديات بحكم أن البلدية  في جبايتها عملت إدارة الاحتلال على إنشاء عدد

إدارة قريبة من السكان، و بها تتحقق الاستفادة من الضرائب و الحصول عليها، و 

، و تطور عدد البلديات بصورة مستمرة فبلغ )1(توسع مناطق النفوذ الاستعماري

، و 1921بلدية سنة  276بلدية، ثم ارتفع العدد إلى  96حوالي  1878عددها سنة 

نسمة   و تركزت مهمة هذه البلديات  2.000.000توي على عدد يزيد عن هي تح

و الغابات  و المياه، و جباية    في مواصلة عمليات مصادرة الأراضي الزراعية 

  .)2(لمعمرين صالح الضرائب و تجهيز السدود ل

على الرغم من ذلك فإننا نجد التقارير الفرنسية أقرت كلها بأن الضرائب كانت و      

و      كارثية على السكان الجزائريين خاصة منها المتعلقة بالأملاك العقارية 

التجارية، كما أن الأهالي لم ينحصر دفعهم للضرائب الفرنسية فقط بل كانوا يدفعون 

ية، كما كانت تفرض ضرائب أخرى على السكان الزكاة و العشور إلى الخزينة الفرنس

على دفعها، كما         من طرف البلدية و الدائرة و العمالة فأصبحوا غير قادرين

  ة ـراسة الليليـأضيفت لهم ضريبة عرفت بضريبة السخرة كالح

  

)1(-statistique générale de l’Algérie , Algérie. 1900.p-p .9-10.   

.                                                                25ابن اشنهو، مرجع سابق، ص  -)2(
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و    18بدون مقابل، و هي عامة على جميع الجزائريين الذين يتراوح سنهم ما بين 

بأنها  1869ون يدفعونها سنة سنة، و قدرت قيمة الضرائب التي كان الجزائري 50

ضعف ما كان يدفعه الأوربيون، كما أجبر الجزائريون على مواصلة دفع الضرائب 

يت ـنوعية الضرائب فألغقبل احتلال الدولة الجزائرية، و تغيير  التي كانت تدفع

الذي  1870أكتوبر  24نية و عوضت بالدفع النقدي، و مجيء مرسوم ـالضرائب العي

في حين كان مرسوم  )1(يرات كان أهمها الزيادة في قيمة الضرائبأحدث عدة تغي

قد حصر الضرائب الخاصة بالجزائريين في ثلاثة أصناف أولها الحكور و  1845

هي ضريبة يدفعها الفلاح على أرض العزلة، و قيمتها تكون حسب قيمة مردود 

ية، و قيمتها الأرض، و الثانية هي ضريبة العشور المفروضة على الأراضي الزراع

تحدد على أساس نوعية الأرض و كمية المحصول، و الثالثة و هي الزكاة 

المفروضة على الثروة الحيوانية و قيمتها تتحدد حسب نوعية المناطق و القيمة 

راوية و ـالتجارية للحيوانات، و هناك ضريبة العسة التي فرضت على القبائل الصح

تي فرضت على بلاد القبائل ثم عممت على ، و ضريبة اللزمة ال1858ألغيت سنة 

  .     )2( مناطق الحكم المدني

ا ـريين أعدت لهـت على الجزائـرائب التي فرضـذه الأنواع المتعددة من الضـو ه     

امة ـآت العـة المنشـحجج كثيرة منها بناء المدارس، و توفير الأمن للسكان، و إقام

  ا ـو قدرت قيمته دود،ـاء السـاجد و بنـرق و المسـكالط

  

                                                       .252سابق، ص  هلال عمار، مرجع -)1(

، الباحث، مجلة تاريخية 1914 - 1871الضرائب في الجزائر مابين : عبد الرحمن رزاقي -)2(

طبعة المركزية ، المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي، الم1986نوفمبر  ،4 .عدورية، 

                                                    .90للجيش، الجزائر، ص 
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و هناك  ،)1(دون النظر إلى الضرائب الإنشائية  1863سنة  ف ألف 17بحوالي 

وهي تحسب  1874جويلية  13 الملكية الأهلية أقرها مرسوم ضريبة تسمى ضريبة

فرنك واحد كل سنتين، و قدرت عائدات الضرائب خول الإجمالي للفرد بقيمة من المد

   .ف.ف 370.861.533ا بقيمة قدره 1866 -1851  في الفترة ما بين

لا نبالغ : "و هناك قول لأحد الفرنسيين أشار فيه عن ظلم الضرائب حيث قال     

أوربي حتى و إن  إذا قلنا أن هذا الثقل الضريبي إذا طبق بصفة دائمة في أي بلد

   .)2(" نه كاف لتحويله خلال سنوات إلى بلد بائسر غنى، فإكان أكث

إنزال العقوبة  خلاصه من فرض السياسة الضريبية هوو أهم ما يمكن است     

الاقتصادية على الجزائريين، هذه العقوبة التي تهدف أساسا إلى وضع حد لكل أنواع 

حتلال فيه الثورات الشعبية ضد الوجود الفرنسي في الجزائر، و انتهجت سلطات الا

الجماعي و الفردي الذي انطلقت فيه منذ السنوات الأولى من أسلوب العقاب 

و بلغ أقصاه عقب  1844الجنرال بيجو في شهر جانفي  الاحتلال، و منذ أن أقره

 928أخذ من و    ف، .ف 100، فقدرت غرامة كل بند فيه بـ 1871ثورة المقراني 

ف كتعويض  900.000ف،أخذ منها  36.582.298مجموعة ريفية ما قيمته 

ا ـة، و مـف للأشغال العام 7.933.820للمستوطنين من جراء الثورة، و اقتطع منها 

  و اللورين زاس ـي الألف كمساعدة لمهاجر  6.000.000مته قي

عصفور، الجزائر ، ترجمة عيسى 2ط  ،)ج.  م. د(تاريخ الجزائر المعاصر، : أجرون -)1(

كما أن القانون ينص على الحجز الجماعي للقبض على الغرامة الجماعية، ، 207.، ص1982

        .    و أيضا تحريم الرعي لمدة ست سنوات في المناطق المحروقة من الغابات

يحتوي على مجموعة من المشاريع ذات الصلة الذي  1822ملف ) ج.و.م(أرشيف  -)2(

                                                     .بإصلاح النظام الضريبي الذي بقي دون تنفيذ

                                                                            .)1(الوافدين نحو المنطقة 
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من  %70تجاوزت فيها نسبة  ،كانت تكاليفها باهظة 1871و بهذا فثورة      

و   ف .ف 63.212.252بحوالي ا ـوال الثائرين و المقدر قيمتهـالاستيلاء على أم

و         المدارس هذه الأموال في استغلال ما دمرته الحرب كالثكنات و  استغلت

بعضها وجه لفئة المستوطنين، و صار هذا الأسلوب من التدمير يمارس  الكنائس، و

    .ضد الجزائريين من طرف قوات الاحتلال بصورة عادية

    :اممؤسساته الأوضاع الثـقافية و الدينية و-3  

 يجدر بنا  أن نشير إلى الحالة التعليمية في الجزائر قبيل الاحتلال الفرنسي لها    

تذكر ما أصبحت عليه بعد الاحتلال، إذ ت أفضل بكثير ع، حيث كان1830سنة 

التقارير الفرنسية بأن عدد الجزائريين الذين كانوا يتقنون القراءة و الكتابة تتجاوز 

من مجموع السكان، و هذه النسبة من المتعلمين في الجزائر تتوازى  % 40نسبتهم 

مع نسبة المتعلمين الموجودة في القرى الفرنسية، غير أن ما ذهب إليه أحد الرحالة 

العرب عند زيارته للجزائر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، و المدعو 

أبدى رأيه بتحفظ حول الحالة  ذياتصال بمثقفي الجزائر، و الالمشرقي الذي كان له 

.                          )2(شأن الثقافة بالجزائر شبيهة بجارتها تونس : الثقافية، فاكتفى بقوله

أما حالة الثقافة و مؤسساتها بعد الاحتلال فإننا نستخلصها من خلال ما جاء      

حول ما فعلته قوات الاحتلال في مدينة الجزائر، فيذكر بأن المدينة " Devoulex"به 

قبة زاوية،  32مسجدا،  109منها  1830مؤسسة دينية عام  176كانت بها حوالي 

  ها ـمؤسسة من 67لم ينج منها سوى  1862مسجدا جامعا، و في سنة  13

 

                                                               .490 -489 أجرون، مرجع سابق، ص -)1(

  .204 .هلال عمار، مرجع سابق، ص -)2(
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 21زوايا، و تشتغل منها  5قبة، و  15مساجد جامع، و  9مسجدا صغيرا، و  19

  ل ، و العدد الباقي من مجموع هذه المؤسسات إما هدم أو مسح أو حوّ )1(مؤسسة 

مخازن أو ثكنات للجيش أو بيع كأملاك للأوربيين، و استمر إلى وظيفة أخرى ك

لول سنة ، و بح)2(نشاطها بصورة نهائية  دجمّ التهديم و التدمير لهذه المؤسسات و 

سلطات الاحتلال على المؤسسات تركيز  مساجد، و كان 5 لم يبق منها سوى 1899

بارها تشكل خطرا ذات البعد الحضاري العربي الإسلامي خاصة منها المدارس باعت

  .الغزو من أجلها هداف و مشاريع الاحتلال التي كانعلى أ

و نتيجة لهذه السياسة الاستعمارية أصيب المجتمع الجزائري بالجهل و الأمية و      

ذلك هو الهدف البعيد الذي يسعى الاستعمار إلى تحقيقه من أجل تثبيت سيطرته و 

على أرض الواقع قامت سلطات الاحتلال  و لتحقيق ذلك. تدعيم نفوذه في الجزائر

ل إلى بانتهاك حرمة المساجد و تحويلها إلى كنائس، و منها جامع القصبة الذي حوّ 

" سيدة النصر" الذي حول إلى كنيسة" علي باتشين"و جامع " الصليب المقدس"كنيسة 

إلى ية الجزائر، و مسجد القائد الذي حول درائيل إلى كاتو جامع كتشاوة الذي حوّ 

م و أقيم مكانه فندق، و جامع هدّ " السيدة"مقر لجمعية أخوات القديس، و مسجد 

إلى مقر للصيدلة المركزية ثم هدم، و جامع  1833سيدي الرحبي الذي حول سنة 

استولى عليه المتصرف العسكري ثم هدم مع مسجد الشماعين، أما  الذي السيدة مريم

ثم مقرا للمدفعية و بعدها  1830سكرية سنة مسجد التنسي فقد تم تحويله إلى ثكنة ع

هدم، كما استغلت كل من مساجد ضباط الحوت، و عبدي باشا و القشاش لأغراض 

                .  )3(عسكرية ثم كان مصيرها التهديم 

 

)1(- Devoulex,A : Les édifices religieux de l’ancien Alger,R.A 1862,p.371         
                                                           .204.ص  ،مرجع سابق :عمارهلال .د -)2(

  .85 .ص ،مرجع سابق ،3جأبحاث و آراء في تاريخ الجزائر،  :سعد االله. د -)3(
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و نفس المصير أصاب مساجد قسنطينة بالشرق الجزائري، فبعد الاستيلاء على      

 تمّ  مسجد صالح باي، و جامع سوق الغزل اللذين حولا إلى كنسيتين و جامع الرحبة

و منها     تحويله إلى مخزن للحبوب ثم هدمت منارته، و هناك مساجد هدمت 

راشد، و سيدي بوناب، و دي ي، و سيدي مسلم، أما مساجد سيالفرجانسيدي مسجد 

  . )1( سيدي البيازري، فقد حولت إلى ثكنات عسكرية للقوات الفرنسية

الهدم، فحول بها لاستيلاء و إلى ا مساجد وهران هي الأخرىكما تعرضت      

     إلى مخزن عام لقوات الاحتلال، 1799الذي أنشئ سنة  ري الهوامسجد سيدي 

مدينة تلمسان التي ، و 1831ح إلى مستشفى عسكري سنة و حول جامع خنق النطا

قامت قوات الاحتلال بتحويل أشهر جامعا،  18تتوفر على أكثر من كانت 

إلى متحف، كما عرفت  1272مساجدها، و هو مسجد أبي الحسن الذي أسس سنة 

إلى مخزن للحبوب " العين البيضاء"مدينة معسكر نفس المصير فتحول بها جامع 

و   فير احتياجات قوات الاحتلال، كما كان الحال في كل من مدينتي عنابةبهدف تو 

مسجدا عند بداية الاحتلال و لم ينج منها سوى  37بجاية، فالأولى كانت تتوفر على 

ر إلى الهدم بعد ـامع الكبيـرض بها الجـاية فقد تعـا مدينة بجـأم" الح بايـص"مسجد 

والقائمة  ن آخرهـذي خرّب عـوب الـسيدي الموهع ـ، و جام1833لال المدينة سنة ـاحت

  .)2(شملت معظم المساجد بالمدن الجزائرية

أما مؤسسات الزوايا و المدارس فقد تعرضت هي الأخرى لأعمال الهدم أو      

  دم زاوية ـالتحويل أو البيع، ففي الجزائر العاصمة وحدها قامت قوات الاحتلال به

   

  

.                         88.، مرجع سابق، ص1900-1830، 1الوطنية، ج الحركة:سعد االله . د -)1(

  . 99-80. ص -، ص1898 ،)المجلة الإفريقية(أنظر -)2(
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      لمقياسيةالصباغين مع المسجد الذي كانت تابعة له، و تبعتها كل من زاوية ا

زاوية القشاش مع مسجديهما، أما زاوية الشبارلية فتم الاستيلاء عليها من طرف  و

، زاوية شختون تم الاستيلاء عليها لتحول إلى مستشفى 1830الدرك الفرنسي سنة 

عسكري كما اشترى أحد المعمرين زاوية سيدي الجودي و حولها إلى منفعته 

لال بالاستيلاء و تهديم مؤسسات الزوايا بل مارست الخاصة، و لم تكتف قوات الاحت

الضغط على المشرفين و المقيمين و المعلمين بها، فأحالت الكثير منهم إلى المحاكم 

الفرنسية، و واصلت سياستها الاستعمارية على المدارس فقامت بتهديمها فتعرضت 

عن آخرها، أما  مدرسة الأندلس للهدم الكلي و مدرسة جامع السيدة مريم التي هدمت

مدرسة الجامع الكبير فقد حولها أحد المعمرين الفرنسيين إلى حمام خاص، كما لاقت 

  .)1(كل من مدارس السلطان و القشاش، خير الدين الثعالبي نفس المصير 

مدرسة،  80و بالشرق الجزائري كانت مدينة قسنطينة تتوفر قبيل الاحتلال على      

لال المدينة مباشرة إلى عمليات الهدم و التدمير و لم معاهد فتعرضت بعد احت 7و 

مدرسة  39ينج منها إلا القليل، كما تعرضت مدارس مدينة عنابة التي كانت تضم 

  .مدارس 3إضافة إلى المدارس الملحقة بالمساجد و لم يبق منها إلا 

الاحتلال على مبدأ الهدم و التدمير لمعظم المؤسسات و هكذا عملت قوات     

و حتى في كل المدن الجزائرية التي يتم احتلالها الدينية، و تطبيقه ة و الثقافي

الهدف ارة الاحتلال إلى منفعتها الخاصة و تم تخريبها فقد حولتها إدالمؤسسات التي 

  لامية،ـربية و عقيدة إسـن ذلك كله هو ضرب البنية الحضارية من ثقافة عـم

 

 : و أنظر أيضا، 105سعد االله، مرجع سابق، ص  -)1( 

Klein (H) : les feuillets  d’Eldjazair. Fontana 1937, P- P. 15- 20.                           
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سبتمبر  27و استمرت سلطات الاحتلال في انتهاج هذه السياسة فجاء مرسوم 

على غلق كل المساجد التي كانت تحت سيطرتها، و تشريد الذي عمل  1907

موظفيها من أئمة و مفتيين و معلمين و مقرئين فأدى ذلك كله إلى استياء الجزائريين 

و الهجرة     اتهمـالذين أدت بهم هذه الإجراءات المجحفة في حقهم إلى بيع ممتلك

  .)1(رق العربيـونس أو المشـرب و تـربية، نحو المغـارج باتجاه البلدان العـو الخـنح

 بأنها تمثل عاملا مهما في زيادة ا رأت إدارة الاحتلال في فريضة الحجكم     

تعصب الأهالي الأمر الذي يجب التصدي له، و ذلك بتخفيض عدد الحجاج، وهذا 

لا يجب تسهيل إجراءات السفر : "ما جاء على لسان الحاكم العام للجزائر في قوله

إلى مكة لأن التجارب أظهرت لنا بأن الحجاج يعودون أشد تعصبا و أقل احتمالا 

بحجة انتشار الوباء كما  1874لسنة  فقامت إدارة الاحتلال بمنع الحج" لسلطاتنا

، و كان الهدف الحقيقي من هذا الإجراء هو منع الجزائريين من 1877منعته سنة 

الاتصال و التأثر بالمسلمين في موسم الحج خاصة و أن فترة  الاحتكاك و

  . )2(الثمانينات تميزت بالنشاط البارز لفكرة الجامعة الإسلامية 

  

)1(- Ageron,(Ch.R), Histoire de l’Algérie, op.cit, P. 169.                                            

الحركات و أعمال الندوة الدولية الحادية عشر حول الزيتونة، الدين و المجتمع : و انظر كذلك

عالم : الشيخ الميلي: ، مقال2006ماي  6، 5الوطنية في المغرب العربي المنعقد بتونس أيام 

.                                    45. غالم محمد، ص: زيتوني بين الوطنية و التاريخ لـ

، 1918-1876التليلي العجيلي، صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي  -)2(

الادارة الفرنسية و : بيار بوايي ،و أنظر أيضا . 77 .،  ص2005ار الجنوب للنشر، تونس د

 -،  ص1977، جويلية  9: ، عدد)م.ت.م(التميمي . ، ترجمة د1894 -1830تنظيم الحج 

                                      .564. ، مرجع سابقن ص1ج: أجرون ،و أيضا. 198 -197. ص
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و بعد عمليات الهدم و التخريب للمؤسسات الدينية و التعليمية و إلغاء فريضة      

الإسلامية ة ـى سلك العدالـات الاحتلال في سياستها الاستعمارية إلـدت سلطـج امتـالح

حيث عمدت وزارة الجزائر إلى عرض  1860إلى  1858في الفترة الممتدة ما بين 

و حل  طلبها على السكان بأن قضاياهم و مرافعاتهم تعرض على المحاكم الفرنسية،

في منطقة  قضاة الصلح مكان قضاة المسلمين، و منحت لهم صلاحيات كبيرة

و المجالس ، 1875سنة مجلس الإسلامي الأعلى ، و ألغي ال1874القبائل سنة 

محكمة  61إلى  184الاستشارية، و العمل على تقلص عدد المحاكم التدريجي من 

قانون يقضي بمنع القضاة في  1888سبتمبر  10، و كان قد صدر في 1890سنة 

و أوكلت هذه المهمة إلى        جميع جهات الجزائر بالفصل في المسائل العقارية 

و الشريعة الإسلامية في   إلى العمل بالقانون الفرنسي قضاة الصلح الفرنسيين، و 

  .  )1(كل القضايا المتعلقة بذلك 

و مما كان يراه الاحتلال الفرنسي حول القضاء الإسلامي مستقبلا هو أن       

بقاءه و استمرار العمل به من طرف الجزائريين يشكل خطرا عليه، و استمرارا 

و المقاومة الوطنية بجميع أنواعها، و في هذا  للمحافظة على الشخصية الجزائرية

إن العدالة تدخل في : "قائلا 1874مارس  22الإطار جاء قول الحاكم الفرنسي في 

إطار السيادة، و على القاضي المسلم الانحناء أمام الفرنسي، و على كل واحد أن 

  .   )2(" يفهم أننا المنتصرون

        

يتضمن أسباب و دوافع الهجرة  ، تقرير227-226ص  -صعمار هلال، مرجع سابق،  -)1(

.                                                            نتج عنهاائرية نحو المشرق العربي و ما الجز 

 و            .الذي كرس القضاء الفرنسي (Chanzy) ".شانزي"مشروع المقصود هنا  -)2(

  .227-226. ص -، ص2005، 11: مجلة المصادر عدد: انظر أيضا للمزيد
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هذه  و لذلك أعطت النصوص الرسمية صلاحيات واسعة للحاكم العام، فحددت     

من  النصوص عدم صلاحية أي حكم صادر من قاضي مسلم إلا برخصة كتابية

حل طرف الحاكم العام الذي أعطيت له صلاحيات واسعة في هذا الميدان فيمكنه 

صارت  ـذابه ، و1859و  1858ي ـالمحاكم و المجالس القضائية كما فعل في سنت

أجبر سكان منطقة  1889أفريل  17المحاكم الإسلامية مجرد وجود شكلي، فقرار 

القبائل على المرافعة في المحاكم الفرنسية فقط حتى و لو كانوا متواجدين خارج 

منطقتهم، و للإسراع في إنهاء مشكلة القضاء الإسلامي عملت إدارة الاحتلال على 

و استمرارية القضاء    وردا رئيسيا يدعم بقاء مصادرة أملاك الأوقاف باعتبارها م

  .   الإسلامي

ضاء ـضد القسلطات الاحتلال  هاذتـزرية التي اتخـو بهذه الإجراءات الم     

لم يبق أمام العديد من القبائل  ، فإنهه و تعويضه بالمحاكم الفرنسيةـلإسلامي بحلا

ية التي أصبحت في نظر الكثير الجزائرية سوى اتخاذ قرار الهجرة نحو البلاد الإسلام

نحو بلد  ةلهجر المسلم ا علىمنهم واجبا شرعيا حسب بعض الآراء التي توجب 

، و غيرها من العوامل المنفرة التي أوجدها الواقع هروبا من المحاكم الفرنسية الإسلام

      .)1(الاستعماري في الجزائر 

    :الحالة التعليمية - 3-1

لقد كان التعليم في الجزائر قبيل الاحتلال الفرنسي متميزا بسياسة مسطرة من      

  طرف السلطات الحاكمة، وممارسته بكل حرية، وتمويله كان خاصا من طـرف

  

، 1918 -1876في المغرب العربي  الإسلاميةصدى حركة الجامعة : التليلي العجيلي -)1(

  81 -80. ص -، ص2005. دار تونس للنشر، تونس
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ن للحالة ارسيالشعب دون تدخل الدولة، وهذا ما أجمع عليه كل الباحثين والد

وأن التعليم كان  ،التعليمية بالجزائر عند بداية الاحتلال بأن نسبة الأمية كانت قليلة

التي تلال نتيجة للسياسة الاستعمارية د الاحهذه الحالة تدهورت بعو أن  متطورا،

وهدم كل ماله  و كل مقومات التعليم، انتهجتها سلطات الاحتلال في ضرب اللغة،

أي سياسة  1850كن هناك قبل ، ولم ي)1(علاقة بالبنية الثقافية للمجتمع الجزائري

ب القرآنية تعليمية خاصة بالأهالي، فالجزائريون استمر نشاطهم التعليمي في الكتاتي

والزوايا والمساجد على نفقاتهم الخاصة، وتمويل الأوقاف، وانهار هذا الأخير عندما 

مثل العمود الفقري في لاحتلال على ممتلكات الأوقاف التي كانت تاستولت سلطات ا

ة دي توكفيل في تقريره واصفا وضعي 1847تمويل التعليم، وهذا ما أشار إليه سنة 

الخيرية لقد استولينا في كل مكان على اموال المؤسسات " : لاالأوقاف المدمرة قائ

سان والتعليم، فحولناها عن استعمالاتها السابقة التي كانت تسد حاجات الإن

الحلقات الدراسية،  ية، وتركنا المدارس تنهار، وبعثرنافانخفضت المؤسسات الخير 

نا المجتمع الإسلامي جعل وتوقف توظيف رجال الدين ورجال القانون، ومعنى ذلك فقد

أشد همجية أكثر مما كان عليه قبل أن  و ا، وأكثر فوضى، وأكثر جهلاأشد بؤس

  .)2(" يعرفنا

  

: ، عبد الحميد زوزوأيضا ،92. ص .، مرجع سابق1الحركة الوطنية، ج: سعد االله.د -)1(

                                              . وما بعدها 213. نصوص ووثائق، مرجع سابق، ص

  :وانظر أيضا 582.ص ،زائريون المسلمون وفرنسا، مرجع سابقالج: آجرون -)2(

Tocqué ville ouvres complètes. T.3. Paris 1962. p. 323.                   

ثورتها، ليل الاستعمار، ترجمة أبو بكر رحال، مطبعة حرب الجزائر و : فرحات عباس: و أيضا

     .  87. فضالة، المحمدية، المغرب، ص
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أما بالنسبة للمؤسسات الخاصة بالتعليم الأوربي فقد شرع في فتحها بالجزائر منذ      

الجزائريين تحت اسم المدرسة العربية الفرنسية ولم يلتحق بها من أبناء  1836عام 

، وذلك لمعارضتهم للتعليم باللغة الفرنسية، وتخوفهم دا من التلاميذقليل ج إلا عدد

، وقد أشار أبو )1(من الغزو الفكري والثقافي الذي قد ينجم عن هذه المدارس الفرنسية

كان  1837أن كوليج الجزائر سنة : القاسم سعد االله إلى تقرير قدمه برنييه وردفيه

يس بينهم تلميذ مسلم، وكان عددهم لا محصورا على التلاميذ الفرنسيين فقط، ول

سعة عشرة، وهذه المدرسة التي وأعمارهم ما بين السابعة والتا اتلميذ 80يتجاوز 

تلميذا فرنسيا أو أوروبيا ثم انخفض  32، دخلها 1836ت في شهر أكتوبر سنة أنشئ

سية فقط لأن الدراسة كانت فيها باللاتينية بدل الفرنسية و الفرن 19هذا العدد إلى 

  .)2(الفصحى

وعملت سلطات الاحتلال على إقامة هذا النوع من المدارس في بعض المناطق      

التي سيطرت عليها كمدينة قسنطينة وعنابة، وأصبح بعض الجزائريين يقبلون على 

 70بأن حوالي  1847ديسمبر  20هذه المدارس، كما ورد في جريدة المبشر بتاريخ 

    .      )3(ة تلميذا بمدرسة عناب 120الي و وحتلميذا بالمدرسة العربية الفرنسية بقسنطينة، 

 بهذا فإدارة الاحتلال لم تنطلق في سياستها التعليمية بالجزائر إلا بعد حوالي و     

إلى الدرجة القصوى من الإهمال  يةحالة التعليمال سنة من الاحتلال بعد أن آلت 20

        السابقة غير أن السبب الحقيقي في تدهـور ملقية اللوم بذلك على الإدارة العثمانية

                                            .11. راء، مرجع سابق، صأبحاث و آ: سعد االله. د -)1(

                                                    .1849أوت  15الصادرة بتاريخ : المبشر -)2(

ا إقبال بعض الجزائريين على التعليم الفرنسي دون ذكر الطبقات جريدة المبشر ورد فيه -)3(

  .التي ينتمون إليها، ومن دون شك فإنهم ينتمون إلى القيادات العربية
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التي انتهجتها سلطات الاحتلال منذ ر يعود إلى السياسة الأوضاع التعليمية بالجزائ

تقرير ك، الاستعمارية نفسهارير التقا، وهذا ما تضمنته 1830الغزو سنة  بداية

نصف بينهم المن خلال احتكاكنا بالأهالي وجدنا أن : الجنرال دوماس الذي جاء فيه

سنة من  20يعرفون القراءة والكتابة، وأنه توجد في كل حي مدرسة غير أن بعد 

الاحتلال أصبح من الصعب جدا العثور على موظف يتولى القضاء، ويضيف بأنه 

مسيدا  24نسمة  12000يوجد بمدينة الجزائر التي يقطنها كان  1840في سنة 

سوى  1846منه في عام  تلميذ، هذا العدد لم يبق 600من  يستقبلون أكثر) مدرسة(

  .) 1( تلميذا فقط 400مسيدا يقبل عليه حوالي  14

سنة من الاحتلال جاء على لسان المبشر بأن تدهور التعليم في  20وبعد      

ى توالي الحروب بأطراف الإيالة، والآن يمكن لإدارة الاحتلال التفكير الجزائر يعود إل

 -؟1850لكن هل توقفت الحروب بعد  -في وضع سياسة تعليمية خاصة بالأهالي

تعليم ة حدة، وما اهتمام سلطات الاحتلال بلواقع يكذب ذلك بل ازدادت المقاوما

ا ما ذهبت إليه جريدة لحاجة في نفس يعقوب، وهذ الأهالي في هذه المرحلة إلا

الخير  والآن والحمد الله قد عمّ : المبشر في محاولة منها لمغالطة الأهالي بقولها 

 ن، ونح)2(والهناء، ويمكن للدولة الاهتمام بنشر التعليم على من هو تحت حمايتها

هنا نرى متى كانت سلطات الاحتلال مهتمة بتعليم الأهالي وهي التي دمرت 

الاته، والهدف الحقيقي من وراء ذلك هو تعليم بعض الأهالي مؤسساته وشردت رج

  ح ـبغرض توظيفهم في بعض المناصب الشرعية للفراغ الكبير الذي أصب

  

                                            .213. ص ص ووثائق، مرجع سابق،نصو : زوزو -)1( 

  )2(- Fanny Colonna : les instituteurs algériens 1883- 1939, O.P.U. 

Alger, 1975. P. 30.               
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موجودا من جهة، وما لرجال الدين من أهمية كبيرة في التأثير على السكان في 

، فأدركت إدارة الاحتلال بأن الاهتمام بالتعليم )1(الأرياف والمدن المختلفة بالجزائر

المدمر من طرفها، يشكل عاملا أساسيا في تحقيق أهدافها الاستعمارية، التقليدي 

أوت  15وهذا ما يمكن استنتاجه مما نشرته جريدة المبشر في عددها الصادر بتاريخ 

لهذا فإن  ...:في بيان أهداف إدارة الاحتلال من اهتمامها بتعليم الأهالي 1849

العمالات لأبناء المسلمين الذين  السلطات الفرنسية ستشرع في بناء المدارس بكل

تخرجوا من الزوايا والمساجد ليواصلوا فيها تعليمهم في الفقه والدين والأدب والحساب 

وغيرها ليتحصلوا على أنواع هذه العلوم، ثم يشتغلون في الوظائف المخزنية أو 

  .)2(الشرعية حسب العلم الذي تعلموه

كان ولا يزال يمثل الحجر الأساسي في بعث من الثابت والمعروف بأن التعليم  و    

الثقافة وتطور الحياة البشرية في أي مكان وزمان، غير أن سلطات الاحتلال 

تصف القرن التاسع عشر لم بالجزائر التي عملت على فتح عدد من المدارس بعد من

التعليمي المتمثل في محو الأمية، وهذا ما تؤكده نسبة المتعلمين من  اهدفهحقق ت

أي بعد نصف قرن من الاهتمام بتعليم  1901سنة  %03,8 لجزائريين و المقدرة بـا

هل يعود ذلك إلى ف، )3(للمعمرين  %84الأهالي، عكس ما هو عليه الحال في نسبة 

الرفض من طرف الأهالي، أم إلى السياسة التعليمية التي تسعى إلى تحقيق الأهداف 

ن الجزائريين أو ـة عـهدفها رفع الجهل والأميالاستعمارية، فسلطات الاحتلال لم يكن 

  افة والتعليـم الذي يسـاير تطــورات العصر، ـنشر الثق

  

                                            .226. ص. نصوص ووثائق، مرجع سابق: زوزو -)1(

                                                          .1949أوت  15جريدة المبشر،  -)2(

، 1978الجزائر  ،)ت.ن.و.ش( 1931-1903المقالة الصحفية الجزائرية، : محمد ناصر -)3(

  .10. ص. 2ج
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  :)1( الاهتمام بتعليم الجزائريين يسعى إلى ما يلي ذلك الهدف من وراءبل كان 

يقومون بخدمة الأهداف والمصالح  السعي إلى تكوين بعض الجزائريين الذين -

من أهمية في معرفة المجتمع  الفرنسية الاستعمارية في الجزائر، وذلك لما للغة

 الجزائري

ربط الغزو السياسي والعسكري، بالغزو الثقافي والفكري والتعليمي الذي ينتج  -

عنه محبة الدولة الفرنسية من طرف الأهالي، واندماجهم في حكمها وخدمة 

 .ا طواعية والكف عن المقاومة والعداء لهامصالحه

عملت سلطات الاحتلال منذ البداية على تدريس اللغة العربية للفرنسيين بهدف  -

التعرف على عادات وتقاليد المجتمع الجزائري، فقامت برفع رواتب الموظفين 

 .)2(الفرنسيين تحفيزا لهم 

نشر ليها من طرف إدارة الاحتلال يمكن من خلال إقامة المدارس والإشراف ع -

 لتي يكون تأثيرها على الأهالي في الجزائرالثقافة والحضارة الفرنسية ا

 

 :ةاللغـة العربي- 3-2

يتفق معظم الباحثين والمؤرخين بأن إدارة الاحتلال كانت قد أدركت أهمية اللغة     

الذي يشكل  المشرق العربيالعربية منذ نهاية القرن الثامن عشر، وما تمثله في دول 

   المغرب العربـي جزءا منه في رقعته الجغرافية فكانت معاملة اللغـة

سنة من الاحتلال و خاصة في الفترة  20بدأ الاهتمام الفرنسي بتعليم الجزائريين بعد  -)1(

، بهدف توظيف المدرسة في خدمة الاستيطان و زوال كل مقومات 1872 -1852مابين 

، و إنشائه للمؤسسات 1863ائرية، و ما تضمنه مشروع نابوليون الثالث بعد الشخصية الجز 

.                                                                    التعليمية الخاصة بالجزائريين

  .1850فيفري  15جريدة المبشر،  -)2(
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رها وسيلة للاتصال العربية من طرف سلطات الاحتلال بالجزائر هي الاهتمام باعتبا

  .والعمل على تدمير كل ماهو مقوم حضاري بالجزائر

شكلت اللغة العربية اهتماما كبيرا في نظر الفرنسيين منذ بداية الاحتلال  وبهذا     

تمثل عمق المجتمع الجزائري في بنائه الحضاري الواسع الذي  ، وذلك لأنهابالجزائر

تدريس اللغة العربية، وتأليف القواميس يجب تهديمه، فاتخذت لذلك عدة أشكال، ك

  . ، و تكوين المترجمين و غيرهمالمترجمة من الفرنسية إلى العربية

 Debussyفانطلقت عملية تدريس اللغة العربية منذ البداية عندما عين ديبوسي     

، وأراد أن يجلب مظاهر الحضارة 1832كمتصرف إداري مدني بالجزائر عام 

الفرنسية إلى الجزائر، حيث كان يرى بأنه لا يمكن للجزائر أن تصبح فرنسية إلا إذا 

سادت اللغة الفرنسية بها، فقام بإنشاء مكتبة عمومية لحفظ المخطوطات العربية 

ات الرسمية، وإنشاء جريدة الممرن بالجزائر، وجلب مطبعة فرنسية لطبع المنشور 

، وتعليم اللغة الفرنسية لليهود والمسلمين )1(( Le moniteur Algérien)الجزائري 

جوني " واللغة العربية للأوروبيين، فاستدعى لذلك مجموعة من الأساتذة من أهمهم

حين عوضه  1836إلى غاية  1832ديسمبر  6للقيام بالمهمة ابتداء من " فرعون

إلى  للغة العربيةالذي بقي بالجزائر كأستاذ  (Bresier) شرق الفرنسي بريسييالمست

في تعليم اللغة العربية أنشأت إدارة الاحتلال جائزة  ، ولتشجيع الأوربيين1869غاية 

مالية تقدم للمتفوقين في نهاية السنة وذلك بالقرار الصادر في شهر نوفمبر 

1835)2(. 

  

  .من طرف إدارة الاحتلال 1832يناير  27بتاريخ  صدر العدد الأول منها -)1(

)2(-  cour : Notes sur les cahier de langue arabe d’Alger,de Constantine 

et d’Oran1832-1879 (revue africaine 1924)  n
o 

: 65. p. p (21-22)    
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وهذا الاهتمام المتزايد بتدريس اللغة العربية يهدف بصورة أساسية إلى استخدامها      

لا للتثقيف، وهذا ما كوسيلة في عملية التغلغل الفرنسي في الجزائر، وأداة للاتصال 

إنشاء كرسي اللغة العربية في  إن الهدف من: "...أشار إليه الدوق دوروفيقو في قوله

بيين، هو تسهيل عملية الاتصال المباشر التي تتم بين الإدارة الجزائر وتعليمها للأورو 

ط الجزائري ي، كما كان الهدف من ذلك هو الاستغناء عن الوس)1(والأهالي الجزائريين

الذي كان محل شك لدى إدارة الاحتلال على الرغم من إعلانه للطاعة والولاء 

  ."لسلطات الاحتلال

عمال إدارة الاحتلال للغة العربية كوسيلة لتثبيت ومن الأدلة التي تؤكد لنا است     

الذي تولى منصب الإشراف على  Pressonوجودها بالجزائر رسالة السيد بريسون 

إلى المفتش العام للتعليم يدعوه فيها إلى التركيز  1836تدريس اللغة العربية سنة 

على دراسة اللغة العربية والتوسع فيها، بهدف إدراك طريقة تفكير الأهالي ومعرفة 

عاداتهم وتقاليدهم، وتوسيع ذلك إلى رجال الفكر والثقافة وخاصة منهم 

  .)2(المستشرقون

إلى الجزائر، وإشرافه على كرسي اللغة العربية  كما كان لقدوم المستشرق بريسيي    

 العامية، والإعلان عن بدء دروسه ببلاغ رسمي من طرف المفتش العام لوبيشو

(lepescheux) التلميذ القديم في المدرسة الملكية،  إن السيد بريسيي: جاء فيه

 تـح اذ اللغة العربية في الجزائر سيفات الشرقية، أستـوالمختص في اللغ

  

أنظر  .1905. الفوائد في العوايد والقواعد والعقائد، مطبعة موجان، الجزائر: ديسبارمى -)1(

  .صفحات المقدمة

)2(- Charles Frènaud : les interprètes de l’armée d’Afrique Alger. 1878. 

p.23.                                                    
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بحضور مفتش التعليم وعدد كبير من  ،1837يناير 17درسه العام يوم 

ما ورد أهم برنامـج عمل يـمكن الإشـارة إلى ، فكان هذا الـدرس بمثـابة )1(الضـيوف

  :)2(كما يـليفـيه 

ة في إنشائها، لا اللغة العربية لغة غنية في عباراتها، متنوعة في أشكالها، أنيق - 

 .ثنان حول جمالها وروعتها يختلف فيها إ

العرب لا يدرسون في مدارسهم إلا لغة القرآن، ومراسلاتهم المختلفة لا تتم إلا  - 

الفرنسية لا يدرسون إلا اللغة بها، وهذا ليس غريبا فهم حتى في المدارس 

 .الفرنسية الفصحى لغة الكتاب والكبار

العربية، وتدريسها في المنطقة التي يتحدث بها سكانها فوائد تشكّل دراسة اللغة  - 

 كثيرة لفرنسا أهمها تسهيل عملية الاتصال بالسكان في جميع مناحي الحياة

)3(. 

اللغة العربية الفصحى تمثل  هناك الكثير من اللهجات المحلية المستخرجة من - 

 .حواجز مختلفة بين الشعوب العربية في مختلف المناطق

كون له نتائج تلفة عديمة الفائدة غير أن ذلك سيقد تبدو دراسة الآداب المخ - 

جمة تمكننا من التعرف على العادات والتقاليد، وطريقة التفكير في مختلف 

 .مجالات الحياة الثقافية

بية للباحثين الفرنسيين بهدف عام في تدريس اللغة العر  ينبغي وضع برنامج - 

تعريفهم بالمبادئ العامة للهجات السائدة في الجزائر، والمنتشرة أكثر من اللغة 

 .العربية الفصحى

)1(-  Henri massi :les études arabes en Algérie 1830-1930, revue 

africaine , 1933. n
o 

: 74. P. 212                                                               
)2(- A. cour, op. cit . p.p. 27-30.                                                            

)3(-     A. cour ,op. cit. p. 26. 
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في تدمير اللغة  ت الإشارة إليه يمكن استخلاص الأسس الهامةومن خلال ما تمّ     

العربية الفصحى في الجزائر لتحقيق الأغراض الاستعمارية في تدمير البنية الثقافية 

والفكرية للإنسان الجزائري وتركه في حالة هيكل بلا روح يقبل الانصياع ولا يلجأ إلى 

: بقوله حول دروس بريسيي  (Presson)المقاومة بكل أشكالها، وهذا ما أكده برسون

ألا ينسى بأن الدرس الذي يقدمه في اللغة العربية ليس درسا عاديا، لكونه  يجب"... 

 ومنفعة كبيرة فينبغي على بريسييدرس بعد احتلال الجزائر، فله أهمية سياسية، 

توسيع المعرفة بالعربية الدارجة خارج مدينة الجزائر مع لهـجات التل وقـبائل السهول 

  .)1(" هذه المـناطق طريقة تفكير ـسهيل الوصـول إلىوقبائل الجـبال وقـبائل الزواوة لت

  :كـما كان تقسـيم العمل الأسـبوعي إلى مجموعة حصـص هي    

 .حـصة واحـدة لشـرح النـصوص بالـلغة العربيـة الفـصحى -

 .حصة واحدة خاصة بالقواعد وعناصرها من نحو وإعراب وتراكيب وغيرها -

 .حـصـة خاصـة بالـترجـمة -

 حصص للعربية العامية أو المحكية كما كانت معروفةتـخـصص ثلاث  -

الاتـصال الدائـم ـجاد الوسـائل التي تسـهل عمـلية التأكـيد على الاهـتمام بإي -

 .)2(بالسكان نظريا وعـمليا

 

  

  

)1(- A. cour ,op. cit. p-p. 27-32.                                                          

  .17.ص ، مرجع سابق،6تاريخ الجزائر الثقافي، ج: االلهسعد . د -)2(
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على تدمير اللغة العربية العمل تمدتها إدارة الاحتلال، ومن الأساليب التي اع     

يشكل عقبة كبرى في فرض ي لأن بقاءها ين أفراد المجتمع الجزائر الفصحى ب

ائريين، وهذا ما السيطرة التامة على الجزائر، ويعيق فرض اللغة الفرنسية على الجز 

الموجه إلى وزير الحربية جاء  1832أكتوبر  15تضمنه تقرير الدوق دوروفيقو في 

ن تصبح لغتنا من الممتلكات الفرنسية، إلا بعد أإن إيالة الجزائر لن تكون " : فيه

الفرنسية لغة قومية فيها، وتتأقلم فيها العلوم والفنون الفرنسية، فالسماء الإفريقية 

ها  شك فيه، وهذه حقيقة ينبغي تجسيداء الشعر والأدب، وذكاء العرب لاتغطيها سم

اللغة الفرنسية  اللغة العربية تدريجيا، وحين تصبحوهي إحلال اللغة الفرنسية محل 

  . )1(" ...هي لغة السلطة والإدارة فإنها ستنتشر بقوة بين الأهالي الجزائريين

بية إلى مجـموعة من المستشرقين ة العر وأسنـدت مهـمة القضاء على اللغ     

  :ددوا لها ثـلاثة أصـناف هيعمارية في الجزائر الذين حياسة الاستالمباركين للس

اللغة العربية القديمة التي تضم لغة الأدب القديم، ولغة القرآن الكريم والحديث  - 

النبوي الشريف، وأمهات كتب التراث، وهي تمثل اللغة العربية الميتة مثل اللغة 

من الاختصاص  يعتبر اللاتيـنية والإغريقية، وهذا الصنف من اللغة العربية 

 منه رب والإسلام بغـرض الاستفادةالعالي الذي يهدف إلى دراسة حضارة الع

يعة ـ،يـنبغي طمـسه حتى تكون القطوالتـعامل مع الشـعوب الإسلامـية المخـتلفة

الأمر الذى يسهل انقياد الأهالي نحو الأهداف  ضاريةـمع الروابط الح

  الاستعمارية

   

  

 )1(- Revue africaine. 1856-1857. N
o
, 1, p-p. 522-529.     
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التي يجب التركيز على استعمالها، وإهمال اللغة  هي العربية العاميةاللغة  -

العربية الفصحى، فكان التركيز على الأدب المكتوب باللغة العامية كالشعر 

الذي كان منتشرا بكثرة، والهدف من ذلك كله هو عدم حون أو الشعبي، المل

في اندثار المساهمة مع إدارة الاحتلال ينبغي  وجود تراث شعبي فصيح، و

  .اللغة العربية الفصحى

وتتمثل في لغة الصحافة والكتب المطبوعة : اللغة العربية الفصحى أو الحديثة -

حديثا، والمتداولة في المشرق العربي، وهي في نظر إدارة الاحتلال لغة أجنبية 

اللغة الفصحى في الجزائر تخضع للرقابة القانونية من الجزائر، فكانت عن 

حتلال، كما أصبحت الكثير من النصوص القانونية الصادرة طرف سلطات الا

من طرف إدارة الاحتلال في الجزائر، يغلب عليها طابع العامية بدءا من أول 

، والقواميس المنجزة من طرف 1830بيان موجه للجزائريين منذ سنة 

والهدف الأساسي ، 1847المستشرقين، وجريدة المبشر التي بدأ إصدارها منذ 

 و تشويهه وذلك بضرب العامل ك كله هو القضاء على الدين الإسلاميمن ذل

الأساسي بين الإنسان الجزائري والقرآن الكريم وهو اللغة العربية الفصحى، 

، وفك الارتباط الحضاري موإيهام الأهالي بوجود لغة جزائرية خاصة به

 .)1(للماضي الجزائري

إحلال اللغة الفرنسية في الأوساط العربية وتدميرها كان يعني  إبعاد اللغة -

هي الوعاء الأساسي الحامل للمحتوى  العربية الجزائرية باعتبار اللغة

اكتساب اللغة سفة والأعراف والتاريخ والقيم، و لـالحضاري للعلوم والقوانين والف

باكتشاف افة المستعمر ـلي الأهالي عن ثقافتهم واكتساب ثقـالفرنسية يعني تخ

 كتب والصحف والمنشورات الاستعمارية فيندمج في المعرفة من ال

ورات دحـلب                       ـمنش،1871-1830الحركة التبشـيرية في الجزائر:خديجة بقـطاش-)1(   

 . 24- 22. ص-ص  1992 الجزائر
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يام بأي عمل مكروه ضد الوجود الفرنسي ـالتي تبعده عن الق )1(الحضارة الفرنسية 

  . في الجزائر

و قد شرعت سلطات الاحتلال في نشر اللغة الفرنسية منذ الشهور الأولى      

التي  الفرنسية بأسلوب تدريجي، فسمحت للقليل من الجزائريين بالالتحاق بالمدارس

لعربي الإسلامي فتحتها منذ السنوات الأولى، بعد أن قامت بتدمير مؤسسات التعليم ا

التي كانت منتشرة قبل الاحتلال فكانت الفرحة و السعادة بتدمير هذه المؤسسات 

، و هذا ما عبر عنه الدوق دومال الذي )2(العربية تغمر أرباب الإدارة الاستعمارية 

فبراير  -1847أسندت له مهمة شؤون الحكومة العامة في الجزائر ما بين جوان 

مدرسة فرنسية في أوساط الأهالي تعادل معركة عسكرية تهدف فتح : " ، بقوله1848

إلى فرض الأمن و الاستقرار في الجزائر، و تسعى إلى بث القناعة في أوساطهم 

، كما ورد أيضا عن أحد دعاة التعليم "بمشروعية الاحتلال و تعزيز سيادة المستعمر

وب البدائية في إن أحسن وسيلة لتغيير الشع: " الفرنسي في الجزائر أنه قال

مستعمراتنا و جعلها أكثر ولاء و إخلاصا في خدمة مشاريعنا هو أن تقوم بتنشئة 

أبنائها منذ الطفولة، و أن نجعل معاشرتهم لنا باستمرار فيتأثرون بعاداتنا و تقاليدنا 

.      )3(" و لا يكون ذلك إلا بفتح المدارس التي تكيف عقولهم حسب أغراضنا  ،الفكرية

)1(- Charles Féraud : op.cit. P 22  

، )ج.م.د(، 1962-1830أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة : عمار هلال. د -)2(

  .103. ، ص1995الجزائر 

)3(- Marcel Imeret : l’état intellectuel et moral de l’Algérie en 1830 

(Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet- septembre 1954). 

 .288 -287 .ص -ص. ، مرجع سابق5تاريخ الجزائر الثقافي، ج: سعد االله: و أنظر
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فإدارة الاحتلال كانت تهدف من وراء نشر اللغة الفرنسية و ثقافتها في عقول      

رأت  و فرض الوجود الحضاري الفرنسي الذي ،الجزائريين إلى تقبل الهيمنة الفرنسية

لا يتحقق إلا بتكوين نخبة جزائرية متشبعة بالثقافة الفرنسية التي ترتكز على  بأنه

عملت على تعليم اللغة الفرنسية حتى ، و إتقان اللغة الفرنسية، فأدركت هذه الأهمية

 15في المساجد، كما أشارت إلى ذلك جريدة المبشر في عددها الصادر بتاريخ 

، و قد 1855مارس  10ة قد شرع فيه منذ بأن تدريس اللغة الفرنسي 1855أكتوبر 

تلميذا كلهم من الأسر الكبيرة، يتولى تعليمهم مترجم المكتب العربي، كما  22حضره 

سية هي اللغة عملت إدارة الاحتلال على فرنسة المحيط العام و جعل اللغة الفرن

ة الذي نص على أن اللغة الفرنسية هي اللغ 1849منه قرار الرسمية و هذا ما تض

ا، و هذا ما الحاكمة، و لغة القضاء المدني و العقابي، و كتابة العقود لا تكون إلا به

  .   )1(استمالة الجزائريين و إدماجهم و جعلهم فرنسيين  عقدنا العزم عليه في

غير أن اعتراض الجزائريين على تعلم اللغة الفرنسية كان واضحا منذ بداية     

، فكانت اليقظة الإسلاميةالفرنسي ضربة ضد الثقافة الاحتلال، و اعتبروا الوجود 

الجزائرية المنادية بضرورة الحفاظ على مقومات الأمة الجزائرية، و الشعور بالانتماء 

و بقوا في الاستمرار على علاقاتهم  لم يكن غائبا على الجزائريين الإسلاميالعربي 

و  الإسلاميةلبلاد العربية بالتعليم العربي داخل الجزائر و خارجها بالتوجه نحو ا

  .خاصة بالتوجه نحو جامع الزيتونة و غيره

  

   

   .113-112. ص -عمار هلال، مرجع سابق، ص. د -)1(

   

  لاصــةخـ                        
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الذي ساد الجزائر بعد غزوها سنة  لوضع العاممن خلال ما تم عرضه حول ا      

لعسكرية ية واـنستخلص بأن الجزائر قد أصيبت بنكسة في بنيتها السياس ،1830

شكل عام خلال تدهور الحياة ب أدى إلى الذيالأمر  ـقافية،والثوالاقتصادية والاجتماعية 

، فأصبح الإنسان الجزائري يبحث عن مخرج 1962و  1830فترة الاحتلال ما بين 

وصودرت أراضيه التي  ه،رزق درمصا قطعتله، خارج حدوده الإقليمية بعد أن 

الثقافية، إضافة إلى أنواع اته الاقتصادية والاجتماعية و حيكانت تمثل الصدارة في 

مقوماته كل وشغف الحياة ومطاردته، ثم توسع الأمر إلى ضرب به التنكيل 

الحضارية من اللغة والدين، ومحاولة سلخه عن أصالته، فكان رد الفعل على هذه 

المقاومة بكل أشكالها، ومنها الهجرة الداخلية ثم  الرفض و هو الأوضاع كلها

المعتدي  الخارجية، دون أن تزول من ذاكرة الإنسان الجزائري فكرة الاستقلال، وطرد

 والعودة بالحياة إلى وضعها الطبيعي،على مقدساته الحضارية و الغاصب لأرضه 

تونس كقاعدة خلفية للمقاومة الجزائريين في ا ما سندركه لاحقا من خلال نشاط وهذ

يق المشترك في مجتمع الاستقبال خاصة بعد فرض في العمل و التنس بكل أشكالها

 .     1881الحماية الفرنسية على تونس سنة 
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 :الجزائريين إلى تونس هجرة

  :المقـدمة

 قوات الاحتلال انطلاق، و 1830الاستيلاء عليها سنة بعد سقوط مدينة الجزائر و      

عمليات في  الشروععلى الإنسان الجزائري، و  المسلطةفي سياستها القمعية  الفرنسية

كان من شدة الصدمة ـأصاب السالتخريب الذي تعرضت له الممتلكات، و ما طو و الس

و مواصلة الغزو الفرنسي تشر صيته في مختلف جهات الجزائر، والهول الذي ان

لم يبق أمام الكثير من الجزائريين إلا ائر و توسعه في اغتصاب الأراضي، للجز 

التفكير في موضوع الهجرة نحو المناطق الداخلية التي لم تصلها بعد قوات الاحتلال 

تونس و باتجاه البلدين المجاورين مر إلى الهجرة الخارجية خاصة ثم تطور الأ

  .ثم نحو المشرق العربي ،المغرب

و اتخذت هذه الهجرة التي انطلقت من المدن و الأرياف الجزائرية شكل موجات      

و ما أصابها من شدة الحرب أسر و قبائل بكاملها، و ذلك لبشرية تتكون من 

كان يتعرض له السكان خاصة بعد أن تمكنت قوات الاضطهاد الجماعي الذي 

الاحتلال من إحكام سيطرتها و مواصلتها في شن الحملات العسكرية بمختلف 

جهات الجزائر، ثم الشروع في تسطير القوانين الاستيطانية التي تمكن بها المهاجرون 

 و طرد   ، )1( ن الاستيلاء على مساحات من الأراضي الخصبةالأوربيون م

  .حابها الشرعيين نحو المناطق الجبلية و الغابات و الأراضي الفقيرةأص

و بهذه السياسة الاستيطانية عمّت حالات البؤس و الفقر المدقع بين الأهالي      

  في السنوات التي تلت عمليات الغزو و الاحتلال، زادتها سنوات القحط و الجفاف 

  

  .12.، ص جع سابق ، مر ...الجزائر بين فرنسا: صالح عباد -)1(
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العديد منهم على الهجرة باتجاه الغرب نحو  فأهلكت الآلاف من الناس، و أجبر سوءا

المغرب الأقصى، و باتجاه الشرق نحو الأراضي التونسية بغرض الحصول على 

ون بها رمق العيش الذي نتج عن سياسة اغتصاب الأراضي و أراض للزراعة يسدّ 

  .)1( الممتلكات

بأنها تشكل  نتباه سلطات الاحتلال التي رأتا لفتت قد حركة الهجرة هذهغير أن     

الأمر الذي جعل الكثير من الفرنسيين يولونها اهتماما كبيرا، فكانت  عليها، خطورة

في البداية بأنها فرصة تبعد المسلمين الحاقدين الذين يحملون فكرة الجهاد  لها رؤيتهم

ن ضد سلطات الاحتلال، كما أن هذه الهجرات و يعملون على نشرها بين الجزائريي

، فأخذ الكثير من على الجزائر االمناطق الآمنة للأوربيين الذين توافدو تنطلق من 

و نتائجها، فكتبت          الفرنسيين في البحث عن أسباب هذه الهجرة و ظروفها، 

طات التونسية حولها الكثير من المراسلات و التقارير بين الحاكم في الجزائر و السل

خاصة بعد أن أصبحت هذه الهجرة تشكل أزمة في العلاقات بين إدارة الاحتلال في 

و الاعتقاد من جهة أخرى بأن استمرار  الجزائر و السلطات التونسية من جهة،

موجات الهجرة الفردية و الجماعية نحو تونس بدون مراقبة تشكل خطرا مستقبليا في 

 عرقلة عمليات الحماية في ولطات الاحتلال في الجزائر انتشار فكرة المقاومة ضد س

       .)2( 1881قبل التي كان يخطط لها 

  ن الهجرة الفردية بقيتإغير أنه يلاحظ إذا كانت الهجرة الجماعية قد قلت ف     

  رأيضا،ـوانظ.18.ص مرجع سابق، ،… الهجرة الجزائرية ، هلال،-)1(

   ، نشر دار محمد علي الحامي، 1956 -1881تاريخ تونس الاجتماعي : الهادي التيمومي   

.                                                              19. ، ص2001تونس، . 2ط

. 2ط ،)ن.ط.م.د(الحركة الوطنية التونسية، رؤية شعبية جديدة، : ر عبد االلهـالطاه -)2(

  .14 .ص.1975 .تونس
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الفرنسية، و هذا يعني فبعضها كان عن طريق رخصة السفر  ،مستمرة دون توقف 

و  زائر،ـانت تتم بموافقة و رضى سلطات الاحتلال بالجـأن هجرة هؤلاء الأفراد ك

يشكلون  فراد الذين كانواأحيانا تقوم سلطات الاحتلال بطرد بعض الجماعات و الأ

الجزائر  و البعض الآخر كان يهاجر منخطرا و معارضة على إدارة الاحتلال، 

بحجة أنه ذاهب لأداء فريضة الحج، أو للقيام بنشاط تجاري نحو البلدان العربية ثم 

  .   )1(يختارون بلدا للاستقرار كبلاد الشام أو مصر أو الحجاز

إلى فرار العديد من الواقعة بالشرق الجزائري أدى احتلال مدينة عنابة و      

باتجاه تونس ثم تلتها عائلات أخرى من نواحي قسنطينة توجهوا كلهم نحو العائلات 

تونس، غير أن سلطات الاحتلال فرضت ضريبة على العائلات المهاجرة فيما تركوه 

و على الرغم من ذلك فقد استمرت الهجرة نحو  )2( من أملاك عقارية و أراضي

شكل أهمية بالنسبة هذه الهجرة ت تونس من مختلف جهات الجزائر حتى أصبحت

عملت إدارة ، فو الخصوصيات و ذلك من حيث العددللهجرات الأجنبية في تونس 

الاحتلال على محاصرة المهاجرين الجزائريين خاصة على الحدود الشرقية قانونيا و 

، حيث قدر عدد 1881إداريا، و ازداد ذلك الأمر خاصة بعد احتلال تونس عام 

الأول من القرن التاسع عشر  فتقرين بتونس خلال النصالمهاجرين الجزائريين المس

ألف نسمة، و وضعيتهم القانونية لا تختلف عن رعايا الباي في تونس  20بحوالي 

  ة ـة مجاورة، فانتماؤهم للأمـعلى الرغم من انتمائهم لدول

)1(- A.O.M, GGA :9h102,(61
1
) :    Emigration au proche orient  (Syrie ,    

                             egypte,  palistine, Empire ottomane)  ,1880-1889.         

يين الذين فروا إلى تونس، و استقروا بها بدون ر فرضت سلطات الاحتلال على الجزائ -)2(

خرقا بسيطا للقوانين الإدارية باعتبار أن تونس  د هـذايعو تصريح من طرف إدارة الاحتلال 

رامة مالية على الغائبين، و يمنع دخولهم ـفرض غيسـتوجب رق ـليست عدوة لفرنسا، و هذا الخ

  .                                       بعد دفع هذه الغرامة المفروضة عليهم إلا
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مثل  ماداموا يدفعون الضرائب الإسلامية جعلهم لا يختلفون عن السكان التونسيين

، )1(غيرهم من المسلمين، و هذا ما تحمله الكثير من الوثائق الأرشيفية المختلفة 

للسلطة المركزية عن طريق الممثل  فالمهاجر الجزائري كان مطالبا بدفع الضرائب

في كل من الجزائر و تونس كان له  المعروف بعامل الغرابة، غير أن تغير الأوضاع

على تغيرالقوانين في تونس عبرفترات مختلفة فعملت سلطات الاحتلال على  هانعكاس

  .تغيرات التي تمت عبر هذه المراحللأن تكون هي المستفيدة من مختلف ا

  ):1881-1830(الهجرة خلال مرحلة الحكم التونسي -1

الهجرة الدور الكبير في تدفق  1830لقد كان للسياسة الاستعمارية بالجزائر منذ      

البلاد التونسية، وكان لتعدد التشريعات  الجزائرية نحو الخارج، وخاصة باتجاه

القانونية الاستعمارية في كل مرحلة، دورها الفعال في تهجير الجزائريين وذلك بدءا 

من قوانين اغتصاب الأراضي من أصحابها الشرعيين، وقوانين تفكيك الروابط 

فكل هذه  ،دهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصاديةالاجتماعية، ومصادرة الأراضي وت

التشريعات القانونية كانت نتيجتها هدم بنية المجتمع وتشريده وتهجيره، وتواصلت هذه 

  .)2( 1962 حتى 1830 اسة منذالسي

وهذا ما تضمنته التقارير الصادرة عن سلطات الاحتلال نفسها بالجزائر      

في لمؤرخة كالمراسلة الصادرة عن مديرية الشؤون العربية بقسنطينة، ا

 ، والتي نستخلص منها أسباب الهجرة الناتجة عن الأوضاع12/06/1857

   القبائل الجزائــرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي دفعت بتوافد 

، 1 .دفتر أحمد بن بدر الكافي، و عمار بن بلقاسم ع: المحكمة الابتدائية بجهة الكاف -)1(

                                                  .1292شوال  20الموافق لـ  1875نوفمبر  18اريخ بت

 التفكيك الاقتصادي والاجتماعيلجزائر، سياسة الاستعمار الفرنسي في ا:الهواري عدى -)2(

  .62 -61. ص - ص.1983، ترجمة جوزيف عبد االله، دار الحداثة، بيروت 1830-1967
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  . )1(1857-1850نحو البلاد التونسية ما بين 

  .)2(1857-1840 ما بينائرية المستقرة بتونس خيام القبائل الجز ): 5(جدول رقم

عدد   اسم القبيلة  الدائرة

  الخيام

 مكان نزولها

  بتونس

  تاريخ الهجرة وأسبابها

  الهروب من المتابعة القضائية -1840منذ   مدينة تونس  2  بني صاح  عنابة

  العواوشة  القالة

  

  

  .اختطاف امرأة -1840منذ  غزوان  3
  .قتل زوجته بدون سبب -1854منذ   //  7
  .سرقة ونهب -1854//  //  9
  .عدم دفع الضرائب -1852//  خمير  4
2  //  //1851- //   //    //  

  .حدوث اضطرابات -1853  غزوان  3  أولاد ناصر

  أولاد عريض

  

  

88  

  

  

  خمير

  

  

التعسف والضرائب من قائدهم محمد  -1845

بن علي براك، حاولوا العودة ولم يجدوا 

  . استجابة

  .قتل وسرقة -1851  أولاد مفذا  2  ستاتة

  5  سوارق
  

//     //  1851- //    //  

  تفاديا للعقوبات إثرحدوث اضطرابات-1852  وشتاتة  5  الشيابنة

  

  

)1(- A.O.M, G.G.A, série, 25H16 (2), 1850- 1859.                                            

)2(- A.O.M, G.G.A, série, 25H16 (2), 1853- 1859, état général par tribu, 

Des tentes algériennes établies sur territoire tunisien                     
  ) 13( وانظـر أيضـا الملحـق رقـم
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  تفاديا للعقوبات عقب حدوث اضطرابات-1851  وشتاتة  5  بني حميد  

  سرقة -  أفريقيا  7  شيخ عمار

  دون سبب –هجروا منذ سنوات   مفتاحية  8  بني عمار

  

  أولاد ذياب

  

أولاد علي   4

  ودزيرة

  سرقة –بدون تاريخ 

  سنة لسبب غير محدد 24منذ   الدخيلة  2  أولاد أيوب

  -  14  154  12  المجموع

سوق 

  أهراس

  1852خلال ثورة  -1852  الكاف  1  مشاية

أولاد سيدي 

  عيسى

  //     //     // -1852  ورغة  13

  هروب القبيلة بكاملها -1856  شارن  70  شمانة

  فرار القبيلة بكاملها -1856.1857  //  200  أولاد تليل

رمالة قايد 

  احمد

  سبب غير محدد -1856.1857  الكاف  2

  

  1852خلال ثورة   ورغة الرقبة  5  بني يحيى

  

  قتل شيخ -1852  ورغة  105  أولاد مومن

  بكاملها هروب القبيلة -1856  شارن  20  مغالمة

  عيايدة -

أولاد  -

  خميس

  

  خضارة

6+1  

  

  
6  

.        ورغة

أولاد -

  بوغانم

  

  ورغة

  سبب غير محدد -1856

  

  

  

  1852خلال ثورة
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  1852خلال ثورة   ورغة  2  حدادة

  بدون تاريخ ولا سبب  ورغة  4  أولاد خليفة

    13  435  13  المجموع

  بأخيهم الشيخ رابح بن بلقاسمالالتحاق  -1850  القايد عمارة  13  مهايل  قالمة

  بسبب السرقة، فرار من العدالة -1852  الدخلة  1+8  بني مرمر

  الالتحاق بالأقارب -1852  الدخلة  1  خزرال

  الخزارة

  

1  

  

  الدخلة

  

سي الهادي فوضيل طرد بسسبب دوره  -1852

  في الثورة

  1852خلال ثورة   الدخلة  1  بني أحمد

  قتل بسبب الثأر لأخيه -1850  القرعة  1  أم الحال

  بسبب السرقة -1852  القرعة  1  بني أدي

  بسبب السرقة -1855  القرعة  1  بني يحيى

  بسبب السرقة -1847  قلعة سنان  1  سي عطيف

    09  29  09  المجموع

 

يامها، من إسم القبيلة وعدد خ) 5(ول رقم نلاحظ من خلال ما تضمنه الجد     

استقرارها بالبلاد التونسية فبلغ مجموع هذه الخيام  وأسباب الهجرة وتاريخها وموطن

خيمة من دائرة سوق أهراس  435موزعة على الدوائر الأربعة كان منها  ،خيمة 630

خيمة، ودائرة عنابة بـ  29خيمة، ثم دائرة قالمة بـ  154 ـتلتها دائرة القالة الحدودية ب

ق الحدودية كأولاد بوغانم، خيمة، وكان استقرار هذه القبائل المهاجرة بالمناط 2

  .1840وخمير، والكاف ومدينة تونس، هروبا من المتابعة القضائية منذ 
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تعددت أسباب هذه الهجرة حسب ما ورد في هذه المراسلة الصادرة عن  و     

الأسباب الإجرامية كالقتل والاختطاف أو مديرية الشؤون العربية بقسنطينة، فمنها 

تابعة القضائية أوالهروب من دفع مستحقات الضرائب، أو السرقة، والهروب من الم

بسبب  1854عريض التي هاجر أهلها سنة د بسبب تسلط بعض القياد كقبيلة أولا

و تعسف قائدهم، و هناك من القبائل من  الضرائب والخطايا التي تجاوزت قدرتهم

بني مرمر،  مشاركتها في الثورات التي عرفتها، كالمهاجرين من قبيلة هاجرت  بسبب

دائرة سوق أهراس، وبعض الخيم وقبائل أولاد سيدي عيسى، والمشاية والحضارة من 

  .تحدد أسباب هجرتها أو أنها هاجرت لأسباب عائليةلم ت

حول هجرة بعض القبائل  1892جويلية  17كما ورد في رسالة صادرة بتاريخ     

إلى رفض السياسة  كد بأن سبب الهجرة يعودتؤ  ،1848من دائرة قسنطينة سنة 

الديني والسياسي كانا وراء اتخاذ قرار الهجرة نحو  ، مما يعني أن الدافعالفرنسية

  .  )1(تونس

هو المتابعة و المراقبة المستمرة من سلطات الاحتلال  وما يمكن استخلاصه    

أساسا للمهاجرين الجزائريين نحو البلاد التونسية، وإخفائها للأسباب الحقيقية والمتمثلة 

في السياسة الاستعمارية والاستيطانية ومما تمارسه قوات الاحتلال من قتل وتشريد 

  .ونفي ضد الجزائريين

ئل أولاد خيمة من قبا 128كما وقعت هجرات أخرى من دائرة خنشلة بلغ عددها      

  .خيمة 81ولاد ناصر وأولاد سالم التي هاجر منها لوحدها عاشور، وأولاد خليفة، وأ

  خيمة من قبائل مختلفة من أولاد سيدي 403هاجر من دائرة تبسة  كما

)1(- A.O.M, G.G.A : 25H A26 ; 25H 13, 1884- 1894, D1, frontière     

Algéro -tunisienne, F 86, Constantine le 19 juillet 1892.               
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ابراهيم، وأولاد سيدي عبد السلام، وأولاد سيدي بلقاسم، أولاد سيدي عبد الملك، أولاد 

من دائرتي  1848سيدي عبد الحمادي، فبلغ مجموع عدد المهاجرين إلى تونس سنة 

  .)1(شخصا 4244وخنشلة تبسة 

ة تواصلت هجرة الجزائريين نحو البلاد التونسية طيلة الفترة الاستعمارية نتيج و     

للسياسة الاستعمارية من مصادرة الأراضي وفرض الغرامات الباهضة التي عجز 

النفي، فأصبحت الهجرة الكثير من الجزائريين عن دفعها، ومواصلة القتل والتشريد و 

فضل لتجاوز حالة الفقر والخروج من الوضعية الاقتصادية المزرية هي الحل الأ

 ، ومستغانم ووهران قبائل من منطقة، فشملت العديد من ال1871خاصة بعد ثورة 

 .قسنطينة

  :1865 -1830الهجرة مابين  -1-1

الهجرة الجزائرية نحو البلاد التونسية قديمة ولا تعود إلى بداية الغزو  الفرنسي     

ة ، وهي تزداد وتقل حسب الظروف التاريخية والأسباب الدافع1830للجزائر سنة 

، غير أن حالة المهاجرين الجزائريين بالبلاد )2(لها، وهي تختلف من مرحلة لأخرى

م، وذلك انطلاقا من مبادئ 1881التونسية قد أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل 

تنظر إلى المهاجر المسلم كأحد رعايا تلك  كانت الأمة الإسلامية وقوانينها التي

الشرعية وهذا  الدولة بمجرد دخوله في مجالها الإقليمي، فيخضع لقوانينها ومحاكمها

والذي جاء  1828وتونس سنة ما تجسد في اتفاقية الحدود المبرمة ما بين الجزائر 

عسكر تونس وعسكر الجزائر،وبموجبه  اوقعت مشاحنة بين العسكريين سابق أنه"فيه

  وأن... ضبطت الحدادة بين العمالتين

 وانظر            .16-15.ص-ص,مرجع سالق,...ربيـعاع المغـالإش:الديـيل الخـسه-)2(

   A.O.M,G.G.A :9H98(58)،    َ  أيضاَ 

  .A.O.M, G.G.A, OP. Cit, F. 86    ).    14(وانظـر أيضا الملحق رقم     -)1( 
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للعمالة الأخرى فلا يطالبه أهل العمالة  الإقليمي الجانبين إذا تجاوزوا الحد رعايا كلا

المتنقل عنها بخراج، بل يكون خراجه للعمالة الجديدة المتنقل إليها أيا ما كانت من 

  .)1("العمالتين المذكورتين، وافترقوا راضين 

فهذه الاتفاقية قد تضمنت شروطا تحد من المنازعات بين الإيالتين وتحدد      

هما للحدود، وذلك في إطار القوانين والمبادئ الإسلامية أوضاع المهاجرين باجتياز 

وبما أن المناطق الحدودية كانت مفتوحة بين الإيالتين الجزائرية والتونسية فقد      

كانت الهجرة بها دائمة للأشخاص والقبائل والقوافل، قد تكون أحيانا في انتقال قبائل 

إيالة الجزائر إلى تونس أو من تونس بأكملها أو فروع منها بخيامها وحيواناتها من 

إلى الجزائر، فكان كل جزائري ينتقل من إيالته الأصلية إلى البلاد التونسية يتغير 

، )2( يخضع للسلطة السياسية الحاكمة في البلاد التونسية التي انتقل إليهافولاؤه آليا 

ين الجزائرية غير أن هذه الوضعية التي تمت بموجب الاتفاقية المبرمة بين السلطت

، والمستخلصة من مفهوم الأمة الإسلامية للرعايا المسلمين 1628والتونسية منذ سنة 

وتغير أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية  ،قد تم تجاوزها باحتلال الجزائر

، فعملت سلطات الاحتلال الفرنسية بالجزائر على وضع 1830سنة بعد  والعسكرية

من حرية حركة التنقل بين الإيالتين أو إلى بلد آخر، فأصبح كل قوانين جديدة تحد 

زائر مطالب بضرورة الحصول على وثيقة رسمية ـجزائري يرغب في الخروج من الج

حق العبور من إقليم الجزائر إلى أي  السفر تضمن له وازـر أو جـتعرف برخصة السف

   إقليم خارجي، وتضمن لـه

  

الحلل السندسية في الأخبار التونسية،  :)المعروف بالوزير(  محمدالسراج أبو عبد االله  -)1(

                           .364-362. ص -ص. 1970تحقيق محمد الحبيب الهيلة، جزآن، تونس، 

 1856من  الشمال الغربي الجبلي الجبالية و المجال الزراعي: صلاح الدين البرهومي -)2(

    .99 -98. ص -، ص2010 ، دار سحر للنشر، تونس1945إلى 
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، وذلك حسب )1( حق الحماية الفرنسية بصفة شرعية كالرعايا الفرنسيين في الخارج

ما تدعيه سلطات الاحتلال في نصوصها القانونية، لكن الغرض من ذلك كله هو 

التحكم في الجزائريين والحد من فضح جرائمها الداخلية، وإخماد المقاومة داخليا 

 .وخارجيا

 :1865ة قــرار المشيخ-1-2

الذي يعتبر الأهلي المسلم  1865جويلية  14ة الصادر بتاريخ خقرار المشي    

فرنسيا يستفيد من حق المواطنة الفرنسية، و يخضع للقوانين المدنية و السياسية 

، و القرار المشيخي هذا )2( الفرنسية مع المحافظة على ارتباطه بالشرع الإسلامي

، حدد 1869جانفي  20وزير الخارجية آنذاك لافالات بتاريخ  صدر بعده أمر من

الجنسية و المواطنة الفرنسية، و الذين لفرق بين الجزائريين المستفيدين من فيه ا

تجنسوا دون أن يستفيدوا من حق المواطنة، فالذين اعتبروا مواطنين فرنسيين يتمتعون 

بالحرية المطلقة من الإمبراطورية، و لا تسقط عنهم هذه الحماية إلا عند قيامهم 

  .  بأفعال مخالفة تكون ضد الإمبراطورية

        فيدة من حماية القنصلية فلها شروطها المفروضة أما الفئة الثانية المست     

ع ـو أهمها إعادة التسجيل و التجديد السنوي لشهادة الجنسية المتحصل عليها و دف

 نـاع للحقوق القنصلية، و الغرض من هذه السياسة الاستعمارية عـضريبة الانتف

لقوانين إدارة  طريق قوانين الجنسية، هو محاصرة الجزائريين، و عزل الرافضين

   اتـلال، و مراقبتهم و الضغط عليهم بشتى الوسائل إضافة إلى دفع السلطـالاحت

)1(- centre des archives diplomatiques des Nantes, Tunisie 1
er

      

versement 1814/822. 15(،     وانظر الملحـق رقم(                                            

)2(- Pierre André Dumont. Op.Cit. P. 22.                      
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رين الجزائريين بالبلاد التونسية خوفا من التضامن و التونسية إلى عدم قبول المهاج

   .)1(تكوين قاعدة خلفية للمقاومة 

إخضاع القطرين و  1881فرض الحماية الفرنسية على تونس عام  بعد و     

الاستعماري الذي عمل على ممارسة التفرقة بين الجزائريين و المجاورين إلى النفوذ 

التونسيين المقيمين في البلاد التونسية خاصة بعد المساومات التي لم تجد استجابة 

لجأت سلطات الاحتلال إلى إيجاد وضع قانوني  ،لها من طرف الجزائريين في تونس

ا في وسعها لمحاصرة للجالية الجزائرية بتونس، فعملت الإقامة العامة بكل م

إن كل : "قرارا إلى المراقبين المدنيين جاء فيه 1883الجزائريين، فأصدرت في عام 

  .)2(..."من خرج من الجزائر بدون ترخيص و يريد اليوم تسجيل نفسه يجب رفضه

أقيمت محكمة ابتدائية في تونس العاصمة، و ست  1883 مارس 27و في      

محاكم صلح في كل من تونس، و بنزرت، و سوسة، و الكاف، و صفاقص و حلق 

قابس، في كل من  1887الوادي، كما أقيمت محاكم أخرى في شهر أكتوبر من عام 

، و توزرالأربعاء، و قفصه،     و نابل، و باجة، و جربه، و عين الدراهم، و سوق

  . )3( و مكثر، و القيروان

فتوزيع هذه المحاكم على مختلف المناطق التونسية يمثل دليلا على تشديد      

  الخناق على الوافدين الجزائريين بتونس ومتابعة تحركاتهم خاصة بعد انتصاب

  

)1(- A.O.M. 25H, A22, 25H16 (2), F 46. Tunis, le 8 mars 1856.                          

)2(-Pierre André  Dumont , op .Cit, p.23.                                              

  .1883أفريل  19، في 25، سنة 23وأنظر الرائد التونسي، عدد 

      .385-383.ص- سابق،ص الماجري،مرجع-)3(
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 ىوبسط نفوذها عل ،هال الرافض تونس وموقف الجزائريين ماية الفرنسية علىالح 

        .)1(ائية والتقليص من سلطة الباي القض ،الأهالي

 ):رخصة السفر(رـجواز السف-1-3

ت على متابعة تحركا 1830منذ بداية الاحتلال سنة  عملت سلطات الاحتلال    

على الأشخاص المتوجهين إلى خارج الحدود الجزائرية الأفراد والجماعات، ففرضت 

رسمية بمثابة جواز السفر بغرض الحماية في البلد المهاجر إليه حسب ما وثيقة 

  .بالجزائر تدعيه سلطات الاحتلال

خصة من المهاجرين الجزائريين الذين منحت لهم ر  عينات  ):6(جدول رقم   

  . )2(1864-1831ما بين ) جواز السفر(السفر

  السن  الإســم

  )عام(

تاريخ   المهنة  إقامة/مكان الولادة

  الإصدار

ملاحظات مسجلة على 

  رخصة السفر

قاسي ابن إبراهيم 

  المزابي

  س21

  

مدينة /إفريقيا

  الجزائر

عامل 

  يومي

12/02/
1842  

سلم له بشهادة من 

  أحيي المزابية بالجزائر

  بلخير بن محمد

  

  س70

  

  معسكر/ معسكر

  

  خباز

  

06/09/  
1842  

ذهب مع زوجته وابنه 

  بدون عودة) س19(

/ بني ميزاب  س32  سليمان بن علي

  الجزائر

/05/05  تاجر
1845  

رعية فرنسية له حق 

  الحماية

.                        385-384. ص - أنظر الماجري عبد الكريم، مرجع سابق، ص -)1(

 Nour Eddine   (A) : la justice pénale française sous le: نظر أيضاو ا

protectorat, l’exemple du tribunal de première instance, Sousse 1888- 

1939, publication de la faculté des lettres humaines de Sousse, l’or de 

temps, 2001. P- P. 27- 28.                                                                  
)2(- centre des archives diplomatique des Nantes, Tunisie 1

er   
 

Versement 814/822.    7( الملحق رقم : وأنظر أيضا      .( 
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محمد بن 

  مسعود

/ بني ميزاب  س32

  قسنطينة

/  12/05/
1845  

يحافظ على إقامة 

  بالجزائر

الحاج عبد 

الرحمان بن 

  الحسين

/ مدينة الجزائر  س45

  الجزائر

/15/03  تاجر
1845  

رعية فرنسية له حق 

العودة إلى الحماية ونية 

  الجزائر

بائع أو   عنابه/ مستغانم  س47  قدور بن محمد 

صانع 

  أسلحة

22/08/
1845  

يسافر برا ويحافظ على 

  إقامة بالجزائر

عبد الرحمان 

  بلقاسم

/27/06  /  عناية/وهران  س27
1845  

يحرم من الحماية لإخفاء 

أصله الجزائري منذ 

  سنوات طويلة في تونس

/22/07  /  الجزائر/عنابة  س45  محمد السيفة
1847  

 10ذهب مع زوجته و

من أبنائه للحق له في 

الحماية لخضوعه لسلطة 

  الباي

إبراهيم بن 

  عيسى

بني   س40

  عنابة/ميزاب

عامل 

  بحمام

28/08/
1847  

دفعه للمحي حرمه من 

  الحماية

/28/05  /  توقرت/توقرت  س30  محمد بن حامد
1847  

يحرم من الحماية إلى 

الضرائب غاية دفعه 

  لسلطات الزيتونة

بلحسن بن 

  بوغلاب

عامل   الجزائر/بسكرة  س40

  يومي

22/06/
1847  

حرم من الحماية لعدم 

دفعه الضرائب للسلطات 

  الفرنسية

  حامد بن ثابت

  

  س36

  

/ بني عباس

  تونسي

  حمال

  

�Y ا��X �� ا��*���    /26/12
  -(CH ?�� ا�&�دة
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  س45  صالح العباسي 

  

بني / بني عباس

  عباس

/  1848  
26/08/

1847  

صحبة أخيه، وبطرد من 

الحماية إلى غاية دفعه 

الضرائب لسلطات 

  الزيتونة 

عمارة بن 

  بلقاسم

  س20

  

  عنابة / توقرت

  

/26/06  تاجر
1848  

  

حماية معلقة إلى غاية 

إحضاره شهادة من قايد 

  توقرت

  

الحاج سالم بن 

  مبروك

جوان   حمال  سوف/ سوف  س45
1849  

له الحق في الحماية 

  بسبب العودة

/30/05  /  البليدة/القالة  س30  بوعزة بدة
1849  

له الحق الحماية سافر 

إلى مكة صحبة زوجته 

وابنته تأشيرة القنصل 

الفرنسي بطرابلس في 

  . 1855أوت 

عبد القادر بن 

  الجبالي

/16عنابة  طالب  المغرب/المغرب  س25

07/1849  

لا حق له في الحماية 

  بتونس

باكير بن 

  عيسى

  س18

  

/27/05  حمامجي  قسنطينة/قرار
1849  

يغادر الجزائر بعدم 

  العودة

اسماعيل بن 

  الحاج

  

  س20

  

  

  عنابة/قرارة 

  

  

  حمامجي

  

  

13/12/
1850  
  

  يغادر الجزائر بدون عودة
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بشير بن 

  إسماعيل 

  س18

  

عامل   بجاية/ بجاية

  يومي

  

-  

يغادر بنية العودة ويحرم 

من الحماية بسبب 

انضمامه لعسكر زواوة 

  سنوات 4لمدة 

بني / بني ميزاب  س24  عمر با إبراهيم

  ميزاب

/11/04  مامجيح
1849  

يسافر صحبة أخيه بدون 

  عودة

صالح بن 

  محمد

مدينة / قابس  س30

  الجزائر

/19/09  حمال
1851  

صلاحية رخصة سفره 

تنتهي بخروجه من 

  التراب الجزائري

/16/03  -  عنابة/ طرابلس  -  كبير بن عمر
1851  

سفره صلاحية رخصة 

تنتهي بمغادرته للتراب 

  الجزائري

قدور بن محمد 

  منصر

تاجر أو   عنابة/ مستغانم  س51

بائع 

  أسلحة

22/02/
1850  

  يغادر الجزائر بنية العودة

عامل   دلــس  س33  الحاج عوايدية

  يومي

20/05/
1850  

شهادة من المكتب العربي 

منحت له رخصة السفر 

  بنية العودة

الحاج قدو بن 

  التونسي

/11/04  تاجر  تونس/ تونس  -
1851  

لاحق له في الحماية 

  لجنسيته التونسية

  

نلاحظ من خلال العينات الواردة في الجدول بأن جواز السفر يحتوي على      

المعلومات الضرورية للمراقبة، من الإسم و السن و الأصل الجغرافي و النشاط 

  .البقاءالمهني، و ملاحظات تبين نية المهاجر في العودة أو 
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لم تكن هناك وثائق رسمية  1830قبل بداية الغزو الفرنسي للجزائر سنة ف     

تفرض على الأفراد أو الجماعات عند انتقالهم من دار الإسلام إلى دار الإسلام 

سيتوجب الحصول على وثائق  لا حيث يعتبر مجال الأمة الإسلامية مجالا واحدا

وطن الاستقبال، م وصوله إلى افر عنديقدمها الشخص المس) رخصة سفر(رسمية 

غير أن سلطات الاحتلال الفرنسي بالجزائر فرضت رخصة السفر على كل مقيم 

التونسيين والمغاربة والطرابلسيين بهدف معرفة كل من خرج من  منبإقليم الجزائر 

  .ياه المستقبلية بالبقاء الدائم أو العودةاالجزائر ونو 

قد انطلقت فيها منذ  - مراقبتها لحركة الهجرة نحو الخارجفي  -إدارة الاحتلال ف     

التي احتفظت بها دور  1831جوان  28البداية حسب تاريخ أول رخصة سفر في 

، كما أن رخصة السفر هذه قد فرضت على كل من يرغب في )1(الأرشيف الفرنسية

 16/03/1851مغادرة التراب الجزائري من التونسيين والمغاربة والطرابلسيين، ففي 

تنتهي "  :عبارةى كبير بن عمر بملاحظة مكتوبة عليها منحت رخصة السفر إل

، وقد منحت له في غياب الدولة " صلاحيتها بخروج صاحبها من التراب الجزائري

العثمانية كما كان الحال بالنسبة لصالح بن محمد التونسي المولود بقابس والقاطن 

 يبشهادة من قاض 1851سبتمبر  19بتاريخ تحصل على رخصة السفر  الذي بعنابة

استبدال الدولة عنابة، وسجلت له الملاحظة السابقة التي سجلت لكبير بن عمر مع 

ة التونسية، وكذا الأمر بالنسبة للحاج قدور بن التونسي الذي منح العثمانية بالإيال

  .)2(بدون الحماية الفرنسية له بتونس 1851أفريل  11رخصة السفر بتاريخ 

 1865، وفي 1833،1834،1835،1840رخصة السفر صدرت في سنوات، قوانين ل -)1(

                                         .صدر قرار ماكماهون حدد فيه مدة صلاحياته بسنة واحدة

)2(- C.A.D.N, OP, Cit.  



158 

 

، ومحمد بن عبد المغربي كل من الحاج المعاطي بن عليعليه  ما تحصل و    

، والثاني 08/09/1864الأول تحصل على رخصة السفر بتاريخ  ،السلام من فاس

عشرون تونسيا  1864م باتجاه تونس، كما غادر في عا 08/10/1864بتاريخ 

خصة السفر، وسبعة طرابلسيين من نحو تونس بعد أن تحصلوا على ر  الجزائر بحرا

 .)1(ان باتجاه تونس من نفس السنةفز 

نلاحظ بأن سلطات  الممنوحة السفر اتومن خلال هذه العينات من جواز     

الاحتلال بالجزائر قد اتخذت إجراءات تخالف الأعراف والمواثيق الدولية في منحها 

وثيقة جواز السفر التي تمثل السيادة لرعايا لا ينتمون للجزائر، غير أن الهدف من 

جزائرية، ورخصة السفر هذه تحتوي على السيطرة وإخماد المقاومة ال هو ذلك كله

معلومات أهمها الجمهورية الفرنسية، أو الإمبراطورية الفرنسية حسب مرحلة النظام 

السائد في فرنسا، ثم يكتب على الرخصة السماح له بالعبور، ثم يسجل صاحبه، 

سفر برا ، وحرفته، ومكان ولادته وإقامته، والبلد المتوجه إليه، وال)2(وأسماء المرافقين

ومعلومات ، )4(والإشارة إلى نوعية الهجرة دائمة أو مؤقتة )3(أو بحرا ومدة صلاحيته

عمره، قامته، شعره، أوصاف جبينه ووجهه وذقنه : رخصة السفر وهي خاصة بحامل

  وفمه وأنفه ولحيته، وعلامات مميزة مثل الوشم في جبينه أو يده ثم الإمضاء

  

)1(- (C.A.D.N), op.cit. 1
er

 versement 81.                                                      

                 .أو اخوته أو زوجته كأبنائه الأربعة مثلا ،قد تكتب أحيانا صلة القرابة وعددها -)2(

لية مدة صلاحية رخصة السفر لا تتجاوز السنة، ويمكن تمديدها من طرف مصالح القنص -)3(

                                           .الفرنسية بالبلاد التي يحل بها صاحب رخصة السفر

الحق في الحماية تكون للمهاجر الذي له نية العودة، ويحرم منها المسافر الذي ليس له  -)4(

  .نية العودة للجزائر
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ك ـلية بذـالفرنس يرة القنصليةـافر مع تأشـخلف الرخصة أماكن تنقلات المسوتسجل 

  .دلـالب

بأن أغلبية المهاجرين الحاملين لرخصة السفر تتراوح أعمارهم ما بين نلاحظ  و     

، والكثير منهم من الميزابيين ومن الذكور، بينما الذين ينتمون إلى )سنة 45إلى 20(

المناطق التلية فكان خروجهم مصحوبا بالعائلات، ولقد تسببت الهجرة الشرعية وغير 

الشرعية في توافد الكثير من الجزائريين نحو البلاد التونسية خلال فترة ما قبل 

حسب  -، فتمتع كل من غادر الجزائر بصفة شرعية1881الحماية الفرنسية عام 

وبنية العودة بحق حماية القنصلية الفرنسية له بتونس أو  -النظرة الاستعمارية

كانت هجرته بدون عودة أو هاجر ، بينما حرم من حق الحماية كل من )1(غيرها

لذي ينتمي إلى دون حصوله على رخصة السفر، أو كان غير جزائري كالمهاجر ا

  .)2( وغيرهما من البلدان الإسلامية الأخرى ،المغرب و طرابلستونس أو إلى 

  : 1864قرار المشيخة سنة صدور الحماية قبل حق  -1-4   

كان الوضع القانوني بالنسبة للجزائريين المقيمين بإيالة الجزائر قبل صدور  إذا    

يمنح لكل من يرغب في مغادرة الجزائر وثيقة  1864جويلية  14قرار المشيخة في 

 كان السفر التي تضمن له حق الحماية الفرنسية في كل بلد يسافر إليه، فإن الوضع

  ة ـيالة تونس فلابد لهم من أدلريين القاطنين بإـيختلف بالنسبة للجزائ

  

لهم الحق في الحماية  أن تشير بعض وثائق السفر الممنوحة للقاصدين مكة المكرمة -)1(

                                                                                         . الفرنسية

، و بذلك فلا يحق له "الرجوع إلى الجزائرلا ينوي : " تحمل بعض جوازات السفر عبارة -)2(

  .) 15( وانظر الملحـق رقم  .التمتع بالحماية الفرنسية
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تثـبت أصولهم الجزائرية لكي يتمكنوا من التمتع بالحمـاية الفرنسية إن رغبوا شرعية 

، في ذلك، وهناك أمثلة عديدة لطلب الحماية من المقـيمين الجزائريين بالبلاد التونسية

على سبيل المثال حالة حمدة بن سليمان الكرغلي المولود بعنابة من أب منها  نذكر

تركي والمقـيم بمدينة تونس الوافد إليها عن طريق البحر برخصة سفر مؤرخة في 

فأراد أن يقدم الحجة العادلة بهدف الحصول على الحماية على الرغم  16/01/1849

لكن إقامته "  يغادر بنية العودة" ظة من أن وثيقة السفر الممنوحة له تحمـل ملاح

العادلة ه الجزائري فأقام الأدلة بمدينة تونس أجبرته على إقـامة الحجة لإثبات أصل

، وشهـد له كل من شعبان بن خميس، وعبد الكريم بن 1849أوت  14المـؤرخة في 

يقيمان بمدينة تونس ويحملان صفة رعية الفرانسيس من أصل  اللذين سيـدي قاسم

أن حمدة بن سليمان العنابي، ولد بمدينة عنابة، وإقامته  ازائري من عنابة، فشـهدج

بتونس ولم يحدث له أن تـقاضى لدى المحاكم التونسية، وليس هـناك ما يدل على أنه 

، وهناك أمثـلة كثـيرة من هذه الحالات أراد أصحابها إثبات انتـمائهم )1(تونسي

لذين ولدوا بـتونس أو ذهبوا مع أوليـائهم وهم صغار، الجزائري، خاصة منهم الأبـناء ا

 .)2(وأرادوا الحصول على الحماية الفرنسية بتونس

)1( -    . 81 (C.A.D.N), op.cit. 1
er

 Versement                                         

أن المعلومات المسـجلة على ) 6( انات الجدول رقمنلاحـظ من خلال ما ورد في بي -)2(

والمهنة، والعـدد، وأهم ومكان الولادة أو الإقـامة،  هـي متنوعة من الاسـم، والـسن،رخصة السفر 

هي معرفة نـية المهاجر في عودته أو بقـائه في تونس وهذا ما هو مسجل في العديد ملاحظة 

الهجرة  طرة والمراقبة الدائمة لحركةهو إحكام السي من الوثائق الأرشـيفية، والهـدف من ذلك كله

نتيجة للتضامن الإسلامي الذي يجمع  للوجود الفرنسي بالجزائر مضادة خوفا من تشـكيلها لحركة

     .بين البلدين

  :لجزائريين في تونسلباي بالوضعية الجديدة الاعتراف  -5- 1 
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من الأمور التي تثير الانتباه هو استعمال مصطلح رعايا الفرانسيس ومصطلح     

ستعمل مالهما بدون دقة، والعديد من الوثائق اذين تم استعل، ال)1(الحماية الفرنسية

جمادى  21فيها هذه المصطلحات القانونية الجديدة ومنها وثيقة السفر المؤرخة في 

 م، لكل من إبراهيم بن باكير بن سعيد المزابي،1849هـ الموافق لسنة  1265الأولى 

، وكذلك الأمر "رعية الفرانسيس" ما عبارةسليمان بن سعد المزابي، فوضعت له و

، وكلا )2(بالنسبة لـ عمر بن يوسف بن عمر المنتمي لبني ميزاب من رعية الفرنسيس

ية رع"، في وقت لا زال لم يمنح فيه مصطلح 1849الوثيقتين صدرتا في سنة 

قبل صدور القرار المشيخي عام دين الجزائريين في تونس، وذلك للواف" نسيسافر 

1865. 

كما ورد أيضا من خلال تذكرة المسمى عبد القادر بن المنور العيادي،      

جوان  11بالاعتماد على رخصة السفر المؤرخة في  1857جوان  20والمؤرخة في 

لحمد الله حامل تذكرتنا هذه ا" :الحماية، كتب في أسفل الوثيقة عبارة تذكرة 1849

  .)3("عبد القادر بن المنور هو من رعية الفرانسيس وتحت حمايته المسمى

  

التي تعني الرعايا الفرنسيين المستعملة : (sujets français)مصطلح رعية الفرانسيس  -)1(

 protection( اية فرنسية ـري، نقلت إلى حمـفي الحجة العادلة لإثبات الأصل الجزائ

française ( فيبدوا أنهما استعملا بدون تدقيق لأن الغرض لم يكن توفير العناية والاهتمام ،

وتحسين ظروف المهاجرين الجزائريين بتونس وإنما كان الهدف هو المتابعة لإخماد أي تحرك 

  .ضد الوجود الفرنسي بالجزائر

)2(- (C.A.D.N), Op.Cit.  1
er

 versement. 817.                                                   

)3(- Ibid.          
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أن الحماية تسند لمن كان  هو فنلاحظ هنا الفصل بين رعية، و حماية، فالأصل     

من الرعايا الفرانسيس، مع الإشارة أيضا إلى أن صاحب وثيقة الحماية قد أمر 

و إلا ترفع  1849داءا من شهر فيفري بالعودة إلى الجزائر في مدة ستة أشهر ابت

  .)1(عنه الحماية دون الإشارة إلى نزع صفة الرعية الفرنسية 

و مثل هذه الوثيقة و غيرها تؤكد بأن صفة رعية الفرانسيس لم تمنح للجزائريين      

الذي كرّس وضعا قانونيا كان  1865جويلية  14إلا بعد وضع القرار المشيخي في 

  .  )2(قننه، و عممه على الجزائريين الخاضعين للهيمنة الفرنسية  موجودا فثبته، و

الحقيقي هذا الخلط في استعمال المصطلحات التي لا تنطبق مع الوضع و      

شهـادة الجنسية " مصطلح سية فنقـل ذلك ظهور الجن بعد للجزائريين بتونس، زاده

certificat de nationalité" وثيقة الحمـاية”ى  ـإل    patente  de 

protection  "أوت  13بوجرة بتاريخ   كالشهادة التي سلمت إلى أحمد بن خليفة

فعلى الرغم من عودة  ،)3( 1906سبتمبر  8، و باقلي بن حسين حمو في 1906

و الفصل بين الرعايا لانتهاء من مراجعة الجنسية، حين ا 1906تاريخ الوثيقتين إلى 

مابين المحميين (و الحماية ط بقي مستمرا بين الجنسية خلالفرنسيين و المحميين، فال

الفرنسيون بتونس قبل بداية  و كان ذلك لما قام به القنـاصل ،)و الرعايا الفرنسيين

  .، فأسندوا الجنسية لكل من طلبها بمن فيهم الخاضعون للحماية1881الحماية سنة 

)1(- Ibid.                                                                                                      
                               .355 -354 .ص -، صمرجع سابق: كريم الماجريعبد ال -)2(

)3(-(C.A.D.N), Tunis, 5
ème

 versement -ch. 148, contrôle civil, nationalité 

1907.                                                                                                      
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بتونس هو العمل على جلب الموالين هؤلاء المسؤولين الفرنسيين  و كان غرض     

لفرنسا، فهناك الكثير من تحصل على شهادة الجنسية و لم تكن له أية علاقة 

  . بالجزائر، و أصبح ضمن الرعايا الفرنسيين بتونس

  ): 1865/ 07/ 14(محمد الصادق باي في تطبيقه للقرار المشيخي  - 1-6

ح للوافدين الجزائريين بتونس الذي من 1865عقب صدور القرار المشيخي عام      

صفة الرعايا الفرنسيين، و نالوا بموجبه عدة مزايا أهمها عدم دفع ضريبة المجابي 

إلى سلطات الباي و عدم الخضوع إلى المحاكم الشرعية التونسية، كما منحت 

الحماية لجميع الجزائريين حتى الوافدين منهم بصورة غير شرعية أو الرافضين للعيش 

ة المحتل أو المشاركين في المقاومة المسلحة، و في الثورات التي شهدتها تحت سلط

 .1881و إلى غاية  1830الجزائر منذ 

لهم  ،فمنح القرار المشيخي قانونية جديدة للجزائريين بأنهم رعايا الدولة الفرنسية    

بمسائل الأحوال  انوني الجديد، عدا المتعلق منهـق التمتع بالوضع القـح

هم ـن سواء كانت إقامتـثابة رعايا فرنسييـ، ومنه أصبح الجزائريون بم)1(الشخصية

بالبلد الأصلي أو توافدوا إلى بلد آخر، كما تمكن القنصل الفرنسي بتونس من 

القانون الجديد هذا بالاعتراف بمضمون تونس ط وإقناع محمد الصادق باي ـالضغ

فأصدر محمد الصادق باي أمر عليا في سبتمبر  ،)2( ونسالجزائريين بت للمهاجرين

  التزم فيه باعتبار الجزائريين كرعايا فرنسيين لا كرعايا الباي كما  1865

  

ند كلها إلى ـتسو  ،ترشيدزواج و طلاق وإرث و من المسائل الاجتـماعية  المقصود بها -)1(

                                                             . رعية بالجزائرـالمحاكم الش

لإسلامي عند إثارة الوضع القانوني الخاص بالمسلمين في تونس، يكون التذكير بالقانون ا -)2(

  .الذي يوجب خضوع المسلمين إلى القوانين الشرعية المعمول بها في ذلك البلد
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من عبد االله : " ر الفرنسي جاء فيها ما يليالإمبراطو كانوا سابقا، وبعث برسالة إلى 

سبحانه المتوكل المفوض جميع الأمور إليه المشير محمد الصادق باشا صاحب 

مولانا المنصف قنصل المكلف بقنصليات ... المملكة التونسية إلى الموقر المحترم

م ونعلمكم بأن كل جزائري دخل تحت حك.... جنرال الدولة العظمى الفرنساوية بتونس

في مملكتنا معاملة الفرانسيس، ودمتم في أمن االله ..... جناب الإمبراطور يعامل

، وبهذا الاعتراف من الباي )1("هـ1282جمادى الأولى سنة  8تعالى وكتب في 

أصبح المهاجرون الجزائريون بتونس لهم صفة مميزة عن بقية المسلمين المقيمين 

م من إقامتها في حدود مجاله بتونس غير خاضعة لسلطة باي مسلم على الرغ

السياسي، وهذه وضعية تتنافى مع ما كان مألوفا لدى الحكام المسلمين في سيادتهم 

على الرعايا المسلمين المقيمين في مجال دولتهم مهما اختلفت مواقع مواطنهم 

  .)2(الأصلية

فاتر تسجيل أنفسهم بدبوأصبح الوافدون الجزائريون بالبلاد التونسية مطالبون     

وبهذا تكون فرنسا قد  ،)3(القنصلية الفرنسية بتونس بغرض الحصول على الجنسية

عملت على توسيع سياستها القانونية بتدعيم نفوذها بالجزائر، والضغط على 

السلطات التونسية خارجيا، فمنحت الحماية لكل جزائري قدم طلبه بغض النظر عن 

  لتسهيلات الجديدة استقطبت إليها تاريخ هجرته، وظروفها و طبيعتها، و هذه ا

  

       .02/10/1864هـ، الموافق لـ 1282جمادى  12الرائد التونسي، العدد الخامس  -)1(

 ونخضعآخر، فهـم يأي بلد إسلامي  المهاجرين إلىالمسلمين  تنطبق هذه الحالة على -)2(

                                                       .قبالـانون الإسلامي المعمول به في بلد الاستـللق

       .68، وثيقة 3/5، ملف 278حافظة " أ"سلسلة . ت.و.أ -)3(
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بعض التونسيين في ادعائهم بالانتماء إلى الجزائر و حصولهم على الحماية حتى   

بتونس  الفرنسية و الاستفادة من مزاياها، و خاصة عندما أصبحت القنصلية الفرنسية

تمنح الجنسية الفرنسية لكل من المحميين، و الجزائريين رعايا الدولة الفرنسية سواء 

حسب  –ية بطريقة شرعية أو غير شرعية ـهاجرين إلى البلاد التونسـتعلق الأمر بالم

، فتحصلوا على صفة 1865دين منهم قبل سنة ـو حتى الواف –المفهوم الاستعماري 

الجنسية لكل من طلبها من أصل جزائري، غير أن هناك  المحميين، و منحت شهادة

ين، و هذا ما أشار إليه ـعدد كبير من أصل تونسي استطاع أن يكون ضمن المحمي

يين ـد من الإسرائلـبأن العدي" Bonoit" ابونو : تقرير المقيم العام بالنيابة السيد

رين الجزائريين، و لم تر ية باعتبارهم من المهاجـية الفرنسـيين قد نالوا الجنسـالتونس

باع و ـادة في عدد الأتـرض هو البحث عن الزيـصلية حرجا في ذلك لأن الغـالقن

  .)1(الموالين لفرنسا تدعـيما لوجـودها بتونس 

  

بالعودة إلى التقارير الفرنسية، و خاصة منها التقرير الذي بعث به السيد بونوا  -)1(

"Bonoit  " المقيم العام بالنيابة إلى السيد وزير الشؤون الخارجية "Delcassé " 17في 

الجنسية الفرنسية التي لا تتطابق مع الأسس القانونية كاعتماد صلة في إسناد  1901ديسمبر 

الدم، أوصلة التراب، أو الإثنين معا، إذ كانت الأهداف السياسية هي الأساس لأن الغرض من 

بتونس يتم استعمالهم كأداة ضغط كسب أكبر عدد ممكن من الأتباع لفرنسا الجنسية كان هو 

  .على السلطات التونسية

  .68، وثيقة 3/5، ملف 278، حافظة "أ"سلسلة . ت.و.أ: أنظر أيضا

، تونس، )ص.ن.ر.ف.ش(القانون الدولي الخاص، نظريات و مبادئ : ممي حسن: و أنظر

   .33. ص. 1994

  :1881 -1865ونس مابين الجزائريين بت وضع - 1-7
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نظرا للغموض الذي بقي يكتنف مفهوم الجنسية لدى السلطات التونسية،            

رن العشرين و عدم وجود قوانين واضحة تحدد إسناد الجنسية التونسية إلى غاية الق

، و للمراسلات الفرنسية الموجهة من طرف المكلف )1() 1921، 1914في سنتي (

إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية يعلمه فيها ) روستون(بتونس  بالشؤون الفرنسية

أحيانا و   الجنسية الفرنسية    يتبنونلة تونس بأن هناك الكثير من الجزائريين بايا

أخرى تتبنى الجنسية التونسية، و هنا رأى روستون بأنه يجب التخلي عن كل جزائري 

ية، و بالتالي لا يستفيد من الحماية لا يثبت لنا بالأدلة تمسكه بالجنسية الفرنس

  .)2(الفرنسية بتونس 

 

صاحب المملكة التونسية بعد اطلاعه  أصدر محمد الناصر باي، 1914جوان  19في  -)1( 

الصادر في الترتيب السياسي بالايالة أمرا تضمن ما  1861/ 04/ 26على الأمر المؤرخ في 

نسية، و غير متمتع بصفة الوطنية الفرانسوية، و يعد تونسيا كل شخص ساكن بالايالة التو : يلي

لا من رعايا الدولة الفرانسوية أو دولة أجنبية لها اتفاقيات أو معاهدات مع الدولة التونسية، كما 

يعد تونسيا كل شخص ولد بتونس أو خارجها من أب تونسي، أو من أم تونسية عند عدم 

/ 06/ 20، في 49ظر الرائد التونسي، عدد أن .ب و هو ساكن بالايالة أو خارجهامعرفة الأ

يعد كل شخص تونسيا باستثناء : نص أولاأمرا  1921/ 11/ 08كما صدر في  .1914

المواطنين و رعايا الدولة الحامية الذين هم ليسوا من رعايانا، كل شخص ولد بتراب مملكتنا من 

هدات و الاتفاقيات المرتبطة مع أبوين ، ولد أحدهما بتراب مملكتنا أيضا مع مراعاة أحكام المعا

/ 19و الواردة في الأمر        الحكومة التونسية، و نص أيضا على نسخ الأحكام المخالفة،

06 /1919.  

)2(- A. O. M. 25 H, A 29, 25 H19, D/6 fol: 544, Tunis, le 07/ 09/ 1875,     

  le consulat général de France à Mr. G. A. A    

غير أن خير الدين الوزير الأكبر قد اتخذ إجراءات جديدة تتعلق بوضع      

 1865الجزائريين في تونس و هي تمثل امتدادا للقرار الذي كان قد اتخذه الباي عام 
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حيث قرر بأن كل جزائري مسجل بدفاتر القنصلية الفرنسية بتونس بصفة منتظمة، و 

دفع المجابي، و يعامل مثل الرعايا  يقوم بتجديد تسجيله للجنسية سنويا، يعفى من

الفرنسيين و رعايا الدول الأوربية، أما بقية الجزائريين فمعاملتهم تكون مثل الأهالي 

، و رأى خير الدين بأن هذه الإجراءات ستحد من توافد الجزائريين نحو )1(التونسيون 

إلى مختلف  البلاد التونسية، و هذا ما يخدم مصلحة فرنسا، وأصدر في ذلك منشورا

السلطات المحلية والجهوية لإعلام الجزائريين بالإجراءات الجديدة في اختيارهم بين 

الجنسية التونسية والجنسية الفرنسية، فمن يحبذ الجنسية التونسية، ويقبل بالتقاضي 

في محاكمها الشرعية، فعليه أن يسجل اسمه بدفاتر السلطات المحلية التي يقطن 

ت التعليمات فتح دفتر خاص بالمجالس البلدية للجزائريين الذين بترابها، كما تضمن

يحبذون المحافظة على الجنسية الفرنسية، وحددت مهلة التنفيذ لهذه الإجراءات بثلاثة 

ترسل بعدها نسخة من كل دفتر للراغبين في الحصول على الجنسية التونسية  ،أشهر

  .)2(حسب رغبات كل جزائريأو للراغبين في المحافظة على الجنسية الفرنسية 

غير أن موقف إدارة الاحتلال بالجزائر كان الرفض القاطع لهذه الإجراءات التي     

ات تشجع على الهجرة غير الشرعية حجة أن هذه الإجراءب جاء بها خير الدين

  لفارين من العدالة في الجزائر بتوافدهم إلى البلاد التونسية، كما قد تنجم ل

  

)1(-    A.O.M, 25H, A30, 25H20 (1), D/1, fol,7(12).Traduction 

d’instructions adressés sous forme de circulation aux diverses autorités 

tunisiennes par le premier ministre.                                                 
)2(- .Idem,  A30, 25H20 (1), Dossier 1, fol, 7. Op. Cit  

الإجراءات بعض التعقيدات الإدارية بين الإيالة التونسية وإدارة الاحتلال عن هذه 

عند عودة بعض القبائل إلى الجزائر وهي تحمل الجنسية التونسية بعد أن تخلت عن 

لحاكم العام بالجزائر ، حسب النظرة الفرنسية، فقام ا)الفرنسية(جنسيتها الأصلية 
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ة من ية، تضمن منح الجزائريين مهلة معينإلى الحكومة التونس نظرهة ح وجهاقتر با

أو           الإقامة في تونس يكون لهم بعدها اختيار إحدى الجنسيتين الفرنسية 

  .)1(التونسية

مدة ثلاث سنوات تمكنهم من غ خير الدين بإمهال الجزائريين فقام روستون بإبلا     

ل أن يتم تجنيس الجزائريين الذين قاموا بارتكاب اختيار الجنسية، فمن غير المعقو 

عدد وا من قبضة العدالة، وقدر روستون أعمال إجرامية في بلدهم الأصلي وفر 

وسبب هجرتهم هو رفضهم  100,000الجزائريين المقيمين بالبلاد التونسية بحوالي 

ام التي للهيمنة الفرنسية، ولم يسجل منهم في الجنسية إلا بعض المئات، لكن الأرق

سلطات الاحتلال حتى  يحث  ، ومبالغته هذه ربما)2(قدرها روستون مبالغ فيها

تخاذ قرار احتلال تونس حتى لا تبقى ملجأ للمقاومين للسياسة بالجزائر على إ

  .الفرنسية في الجزائر

ون من اقتراحاته، فإن خير الدين قد قبل بإجراء مهما كانت أغراض روست و     

بالبلاد التونسية  الة الجزائريين بتونس، فأصبح كل جزائري حلّ تعديلات حول ح

وذلك إما أن يكون ضمن  ،مطالب بإعلام السلطات التونسية عن وضعه القانوني

   يـيدلفعليه أن  ، وإذا فضل الجنسية التونسيةأو يختار الجنسية ،الرعايا الفرنسيين

)1(- A.O.M,G .G.A / 25H, A30, 25H20 (1).                                                
.   75، وثيقة رقم 22/03/1875لعام بالجزائر بتاريخ تقرير وجه من طرف الحاكم ا: و أنظر

ون الموجهة إلى وزير خارجية فرنسا ، ملحق رسالة روست13ه، وثيقة رقم المصدر نفس -)2(

1875    .  

صل على الجنسية التونسية بعد سنتين، كما حول الحالة المدنية ويتحبمعلومات 

يتمتع بهذه الجنسية الأبناء الذين هم في كفالة المتجنس، أما المقيمون بالبلاد 

التونسية فيتحصلون على الجنسية في اليوم الذي يقدمون فيه طلبهم، وهذه التعديلات 
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لسلطات لا تتضمن القبائل والعشائر المهاجرة التي تكون حالتها في اتفاق مع ا

الفرنسية، وكان موقف سلطات الاحتلال قبول اقتراح المدة الزمنية المحددة بسنتين 

  .)1(في الحصول على الجنسية التونسية

 )2(وهذه الاقتراحات والتعديلات حول الجنسية قد شاركت فيها أطراف أربعة     

م خروج رضى فيها خير الدين بالآراء التي قدمها وزير خارجية فرنسا، وذلك بعد

المهاجرين الجزائريين عن دائرة القضاء الفرنسي إلا بعد الحصول النهائي على 

الجنسية التونسية، في حين كان رأي خير الدين بأن يتم خروج الجزائريين من 

الحماية الفرنسية من تسجيلهم في دفاتر الجنسية التونسية، كما تعلق الأمر بالنسبة 

فاتر القنصلية الفرنسية، الذين لم يسجلوا أنفسهم بدو اي ملين بعسكر الباللجزائريين الع

قة ـكانت موافلاختيار للتمتع بإحدى الجنسيتين فحرية ا لهم سون بأن تتركفرأى روت

خير الدين في نهاية المطاف في ترك الحرية لاختيار الجزائريين لإحدى 

الوافدين  أت سلطات الاحتلال الشروع في عمليات تسجيل، و بذلك ر )3(الجنسيتين

     .الجزائريين نحو البلاد التونسية

  

ير الدين الوزير الأكبر إلى ، متمثلة في رسالة موجهة من خ18المصدر نفسه، وثيقة رقم -)1(

                        .07/11/1875ـون المكلف بالشؤون الفرنسية بتونس،المؤرخة في روست

ون ونسية، ووزير خارجية فرنسا، وروستت التخير الدين للسلطا: الأطراف الأربعة هم -)2(

 -)3(                               .المكلف بالشؤون الفرنسية بتونس، والحاكم العام بالجزائر

  . 28. ة رقمـسه، وثيقـالمصدر نف

أول عملية إحصائية شملت العمالات الثلاث الجزائرية  1876شكلت سنة ف     

، وأشرف 1870إلى غاية  1830بداية الاحتلال سنة عكس ما كان عليه الحال منذ 

على هذه العملية المسؤولون العسكريون، وكان التركيز فيها على عدد الرجال والنساء 
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والأطفال الذين توافدوا من مختلف المناطق نحو البلاد التونسية فهذه الإحصاءات 

ة العامة بتونس سنة الرسمية الصادرة بالجزائر، قابلها إحصاء من القنصلية الفرنسي

، احتوى على عدد الجزائريين المسجلين بالقنصلية المتحصلين على شهادة )1(1876

، ومهما تضاربت هذه الإحصاءات الفرنسية الصادرة بالجزائر )2(الحماية الفرنسية

وتونس، فإن عدد الوافدين والمقيمين بالبلاد التونسية قد عرف ارتفاعا خلال عقد 

، و ذلك لما آلت إليه 1881قبل انتصاب الحماية سنة  19 القرننيات من ـالسبعي

  .بالجزائر 1871الأوضاع بعد ثورة 

بتونس ) سونروت(من طرف القنصل العام الفرنسي فالإحصاءات المقدمة      

م العام بالجزائر بلغ فيها عدد الجزائريين ـإلى الحاك 14/08/1876المؤرخة في 

 هم الأصليةـمناطقمع تحديد  )3(نسمة 16,600 المستقرين بالإيالة التونسية

لا تعـبر عن العدد الحقـيقي للجـزائريين بتونس ، فالهجرات  السرية ،فهي  )4(بالجزائر

  .1871كانت كثيرة خاصة بعد ثوره المقراني

  

 -)2(                                                       ). 2(م ـق رقـر الملحـأنظ -)1(

                                                           .1968: مـتر رقـدف. ت.و. أ :أنظر

)3(- A.O.M, G.G.A 9H.100(60) : émigration en Tunisie, Tunis le 

14/08/1876, mission et consulat général de France à Tunis à monsieur 

le gouverneur général de l’Algérie.                                                         
                 ).7(في الجدول رقم  لأنظر التفاصي -)4(

  

  .)1(1876بتونس  يينللجزائر ) ونروست(إحصاءات ): 7(جدول رقم
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  العدد  مناطقهـــا  العمالة

  2000  )توقرت وغيرها(والنمامشة السوافة   قسنطينة
  

  500  قبائل عربية 

  1000  منطقة القبائل الصغرى

  3500  -  المجموع

  800  ورقلة   الجزائر

  6000  منطقة القبائل 

  1200  الميزابية

  500  عرب رحل وقبائل مختلفة

  8500  -  المجموع

  وهران

  

  600  عرب رحل وحضر

  4000  مدن ساحلية

  4600  -  المجموع

  16,600  -  المجموع العام

    

أنها دقيقة في عددها، كما أنها  لإحصاءات المقدمة في الجدول، يبدوفهذه ا    

حددت المناطق الجغرافية الواردة منها حسب العمالات الثلاث، غير أنها متناقضة 

  .مع الإحصاءات المقدمة من طرف السلطات العسكرية بالجزائر

)1(- A.O.M, G.G.A 9H.100(61) : Emigration en Tunisie, Tunis le        

14/08/1876, mission et consulat général de France à Tunis.     

  ).2 ( مـوانظر الملحق رق    



172 

 

منذ بداية الاحتلال  إحصاءات الجزائريين المستقرين بالبلاد التونسية): 8(جدول رقم

  .)1(1876غاية  إلى

/ ناحية  الدائرة  القسم  العمالة

  ةقبيل

عدد    

  الرجال

عدد 

  النساء

عدد 

  الأطفال

  المجموع

  83  16  19  48  -  شلف  شلف  الجزائر

  56  19  18  19  -  مليانة

صور 

  الغزلان

  17  2  4  11  -  صور الغزلان

  22  -  -  22  -  بني منصور 

  55  18  15  22  -  بوسعادة 

  44  6  7  31  -  المدية  المدية

  2  -  -  2  -  بوغار 

  118  8  50  60  -  الجلفة 

  28  -  -  28  -  الأغواط

  764  241  189  324  -  دلس  دلس

  9  -  3  6  -  ملحق الجزائر

  1198  310  305  573  -  -  المجموع

  229  86  82  61  -  مستغانم    وهران

  143  60  40  43  -  تلمسان

  295  78  100  117  -  وهران

  667  224  222  221    -  المجمـــوع

)1(- A.O.M, G.G.A 9H.100(60) : Emigration en Tunisie, Tunis, état   

numérique des indigènes qui ont émigré en Tunisie sans esprit de 

retour 1876.  
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  العمالة

  

عدد      ناحية قبلية  الدائرة  القسم

  الرجال

عدد 

  النساء

عدد 

  الأطفال

  المجموع

  قسنطينة

  

  

  

  

  17  04  03  10  بني صالح  عنابة  عنابة

  663  262  205  196  واد الكبير  القالة

  84  39  23  22  واد بوحجار

  42  15  09  18  سيفة  سوق أهراس

  252  47  127  78  حناشة

  342  94  108  140  أولاد خيار

  48  05  21  22  ويان

  39  -  13  28  أولاد ضياء

  16  02  03  11  الناظور

  1503  468  512  523  -  المجمــوع

عين   قسنطينة

  البيضاء

  42  17  18  17  تافرانت

  13  04  5  4  سدراتة

  235  75  90  70  عين السجارة

  799  283  264  252  عبيد. س.أ  تبسة

  62  26  18  18  يحيى. س.أ

  1204  533  403  268  البراركة

  02  -  -  02  علاولة

  01  -  -  01  بني إيدر  جيجل

  الميلية

  

  02  -  -  02  بني فرج

  04  02  01  01  دباب.أ

  -  المجمـــوع  

  

635  799  913  2347  
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  07  -  -  07  بوطالب  سطيف  سطيف  

  03  -  -  03  عين الترك

  03  01  01  01  بني أورتلان

  08  -  -  08  بني يعلا

  01  -  -  01  الساحل القبلي

  08  01  01  06  بن شبانة

  03  -  -  03  بني يعدل  آقبو

  02  -  -  02  بني عباس

  04  -  -  04  آيت أوعلي  بجاية

  02  -  -  02  بني بوعيسى

  18  06  06  06  مزالة

  02  -  -  02  آت أحمد قراش

  04  02  01  01  قناية

  10  04  03  03  تودجا

برج 

  بوعريريج

  14  04  04  06  واد القصب

  08  02  02  04  بني يعدل  بني يعدل

  05  02  -  03  الييان

  07  01  -  06  المسيلة  المسيلة

  08  02  01  05  منصور  . أ

  164  44  51  69  سوامة.ب

  28  -  08  20  لحضنةا

  309  69  78  162    المجمـــوع  
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  68  21  23  24  المشاش  باتنة  باتنة  

  68  25  25  18  العوامرة  خنشلة

  04  01  01  02  الرشابيش.أ

  51  16  15  20  بني أوجانة 

  89  99  90  27  سفيان.أ  بريكة

  -  91  154  162  280  

  4456  مجمــوع المهــاجريــن من عمالــة قسنطينة

  

  .)1(1876مجموع المهاجرين من العمالات الثلاث     

  %النسبة   مجموع المهاجرين  العمالة

 %18,95  1198  الجزائر

  %70,49  4456  قسنطينة

  %10,55  667  وهران

  100  6321  المجموع

     

الإحصاءات الواردة في الجدول لهجرة الجزائريين نحو البلاد التونسية والمقدمة      

من طرف سلطات الاحتلال العسكرية بالجزائر لا تمثل العدد الحقيقي حسب روستون 

فإن هناك أعدادا كثيرة توافدت إلى تونس دون ترخيص من سلطات الاحتلال 

  .)2(بالجزائر

  

                                                                        ) 2(:أنظر الملحق رقم  -)1(

).                                                                        3(  : أنظر الملحق رقم -)2(
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في إحصاء عدد الرجال والنساء والأطفال  تميزت هذه الإحصاءات بالتفصيل و     

غير أنها لم تشر إلى تحديد أسباب الهجرة، وتاريخها ما عدا الوافدين من منطقة 

، وأشارت إلى أن هذه 1864-1849المدية التي أشارت إليها بأنها كانت مابين 

 تها إلى الوافدين من الأغواط الذين، كإشار الهجرات انطلقت منذ بداية الاحتلال

  .)1( سنة 25غادروا الجزائر منذ حوالي 

ل عدد الجزائريين بتونس فإن تخلص بأنه مهما اختلفت الإحصاءات حو نس و     

ل كبير بعد ثورة ور بشكي ارتفاع مستمر منذ بداية الاحتلال، وتطف دائما دد كانالع

فلجأت ، في الفردي والجماعيمع شدة القمع والمتابعة والن 1871قراني سنة الم

 500سلطات الاحتلال حتى إلى الضغط على باي تونس ومطالبته بإبعاد حوالي 

على  نسمة من الجزائريين الوافدين إلى تونس بالمناطق الحدودية وإبعادهم وتفريقهم

و تضامنهم، و      ، و ذلك خوفا من جمع شتاتهم )2(مختلف جهات البلاد التونسية

   .مة الاحتلال الفرنسي بالجزائرتكوين حركات ثورية تنطلق لاستئناف مقاو 

  :1954-1881الهجرة خلال مرحلة الحماية الفرنسية -2

من الصعب تحديد أسباب ودوافع الهجرة نحو البلاد التونسية، ومعرفة العدد      

  ود ـ، وذلك يع1954إلى غاية  1830الحقيقي، وتطوره خلال مرحلة الدراسة منذ 

  

).                                                                          5( أنظر الملحق رقم  -)1(

المبعدون إلى كاليدونيا الجديدة، مأساة هوية منفية، شركة دار : الصديق تاوتي. د: أنظر -)2(

                                            . 113-112. ص - ص. 2007. ،الجزائر1الأمة، ط
در، مجلة الأصالة، مير عبد القاموقف بايات تونس من ثورة الأ: يحي بوعزيز: ضاو أنظر أي

  .25. ص. 1975فيفري  -جانفي) د.ش.أ.ت.و(، 23: ع
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إلى كون هذه الظاهرة تمت في ظروف استعمارية يصعب مراقبتها ومتابعة تطورها 

 الاحتلال عبر المراحل والظروف التي مرت بها على الرغم من محاولة سلطات

بالجزائر من إحصاء عدد الخيم التي توافدت نحو البلاد التونسية دون معرفة عدد 

أفراد العائلة، أو عن طريق إحصاء الوافدين بالقنصلية الفرنسية بتونس كهجرة شرعية 

باعتبارهم رعايا فرنسيين، وإغرائهم بالحماية الفرنسية، كما أن هناك ملاحظة تتعلق 

يها بعض المهاجرون بالبلاد التونسية فهناك من كانت بالمدة الزمنية التي دام ف

هجرته مؤقتة وهناك من كانت دائمة، كالوافدين من أولاد سيدي عبد الملك المنتمين 

ثم عادوا  1848إلى أولاد سيدي عبيد الذين غادروا الجزائر من منطقة تبسة سنة 

خليفة من  ، كما كان الحال بالنسبة لأولاد)1893-1892(إليها مابين سنتي 

النمامشة الذين غادروا الجزائر عقب ثورة المقراني والحداد، وعادوا إلى الجزائر سنة 

  .)1( ، وهناك من كانت هجرتهم موسمية1876

ومن ذلك فإن الإحصاءات المقدمة حول تطور عدد المهاجرين بتونس تبقى      

 أو بفترة الحماية) 1881- 1830(تقريبية ولا تعطينا العدد الحقيقي سواء لفترة ما بين 

كانت دائما في تطور بتونس ، كما نلاحظ بأن الهجرة الجزائرية )1881-1954(

التونسية  لادـمستمر، وهذا ما نلمسه من خلال الإحصاءات الأربعة التي أجريت بالب

جويلية  14وخاصة بعد صدور قرار  ،)2() 1936-1921(سنوات ما بين 5لكل 

  .السفر الخاصة بهجرة الجزائريين نحو الخارجالذي ألغى رخصة  1914

)1(-  A.O.M, G.G.A, 9H 100, Emigration en Tunisie, Tunis 14/08/1876, 

mission a consulat général de France a Tunis.  

)2(- Ali Slablab : la population tunisoise durant la période coloniale, 

collectif de la démographie historique en Tunisie et dans le monde 

arabe, collection source Cérès productions (I.S.E.F.C), Tunis 1993.          

P- P. 100- 101.    
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كان لانتصاب الحماية تأثير على المهاجرين الجزائريين في توزيعهم الجغرافي  و     

الإحصاءات شاملة بالجزائريين بالبلاد  و بالبلاد التونسية، كما جاءت التعدادات

  .التونسية من الرجال والنساء والأطفال

  .)1(جرين الجزائريين بتونس ما بين الحربينالمهل يعددالتطور ال): 9(جدول رقم

سنة 

  الإحصاء

مجموع 

  الجزائريين

المدينة 

المراقبة (

  )المدنية

عدد 

المستقرين 
1921  
  

عدد 

المستقطبين 
1926  

عدد 

المستقطبين 
1931  

عدد 

المستقطبين 
1936  

مدينة تونس   36884  1921

  وأرباضها

10134  9961  7326  11056  

مراقبة   39882  1926

  الكاف

6354  7517  8333  7881  

مراقبة   40734  1931

  تبرسوق

4041  3937  4473  4711  

مراقبة   40816  1936

  بنزرت 

3550  4375  4733  5492  

  24079  المجموع  -  -
65,28% 

25790  
64,66 %  

24065  
59,07 %  

29140  
71,39 %  

استقطاب ربعة بأن هناك أربعة مناطق رئيسية في نستخلص من التعدادات الأ     

    .كان أهمها مدينة تونس وأحوازها ،بتونس المهاجرين الجزائريين

 

)1(- - Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane  et 

       israélite) en Tunisie de 16/03/1921. Tunis, imprimerie centrale 1922 

    - Dénombrement de la population civile en Tunisie de 12/03/1936.     

  Imprimerie rapide 1937. P- P. 42- 45.           
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  ).1(مناطق الاستقطاب بتونس حسب التعدادات الأربعة  ):10(جدول رقم 

نة س
  الإحصاء

مجموع 

  الجزائريين

المدينة 

المراقبة (

  )المدنية

عدد 

المستقطبين 
1921  

عدد 

المستقطبين 
1926  

عدد 

المستقطبين 
1931  

عدد 

المستقطبين 
1936  

  2166  2475  1748  2418  مراقبة توزر  36884  1921

مراقبة سوق   39882  1926

  الأربعاء

2432  2136  2238  2298  

  360  1681  1631  1171  مراقبة مكثر  40734  1931

  1436  2291  1791  1426  مراقبة تالة  40816  1936

  7447  المجموع  -  -
  20,19%  

7306  
 18,3%  

8685  
21,32%  

6260  
15,33%  

مراقبة   -  -

  زغوان

563  808  194  753  

مراقبة مجاز   -  -

  الباب

493  334  1179  513  

  المجموع  -  -

  

1059  
2,87%  

1134  
2,86%  

1383  
3,44%  

1266  
3,10%  

يتبين لنا من خلال إحصاءات الجدول، انتشار الجزائريين و تطور أعدادهم،      

  .خاصة بعد انتصاب الحماية

)1(Dénombrement de la population . 1936.Op. cit. p- p.94-95.                  

           ). 37(و أنظر الملحق رقم 

، واكتشاف الفوسفاط بمنطقة 1881 سنة بعد انتصاب الحماية على تونس     

عمالة  الوافدون من منهم تم الإرتكاز على الأيدي العاملة الجزائرية، وخاصة ،قفصة

تلاهم بعد ذلك الوافدون من منطقة سوف ومناطق أخرى من  ،)منطقة القبائل(الجزائر
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الجزائر للبحث عن لقمة العيش التي زادت من صعوبتها سلطات الاحتلال بالجزائر 

بسياستها الاستعمارية خاصة في نهاية القرن التاسع عشر وإلى غاية الحرب العالمية 

  .الأولى

بأن عدد  )10(الأربعة الواردة في الجدول رقم نلاحظ من خلال الإحصاءات  و     

بعض المناطق  أن الجزائريين كان في ارتفاع مستمر، كما نستطيع أن نميز

من مجموع المهاجرين الجزائريين وهي  %71عن استقطابها للمهاجرين بنسبة تزيد 

ق وبنزرت، استقر رسو من مدينة تونس وضواحيها والمراقبة المدنية بالكاف وتبكل 

البالغ عددهم  1936من المجموع الكلي لإحصاء  جزائري 29140بهم حوالي 

من مجموع المهاجرين  % 27، واستقطبت مدينة تونس لوحدها أكثر من 40816

  . )1( 1936نة  لس

ما بين  ،الجزائريين من استقر بها عدد ،وهناك مناطق احتلت المرتبة الثانية     

بتوزر وسوق الأربعاء،  المدنية مهاجر وهي تضم كل من المراقبة 2500إلى  1000

من مجموع  %15,33مهاجر جزائري بنسبة  6260ومكثر، وتالة، وبها حوالي 

  .1936في تعداد  ةالجزائريين الوارد

نسمة حسب 1000أما المناطق التي انتشر فيها المهاجرون الجزائريون بأقل من     

ى التي لا تتوفر بها فرص فهي تتركز في الجهات الجنوبية الوسط 1936إحصاءات 

  .ة للسكان حتى بالنسبة للتونسيين، و هي تعتبر مناطق طاردالعمل

  

  ) 38(نظـر الملحــق رقمأ -)1(

  )1()1936تعداد (استقطاب مدينة تونس للمهاجرين الجزائريين ): 11(جدول رقم  

  عدد التونسيين  عدد الجزائريين  المشــيخــة
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  4076  249  باب البنات

  2360  160  باب الخضراء

  2956  338  باب الأقواس

  4335  997  باب المنارة

  2066  110  باب سيدي عبد السلام

  2444  79  بطحة الصولى

  2852  131  دار الباشا

  3396  99  باب العسال

  1920  241  درب الزيتون

  1411  260  دور الحارة

  1976  158  العزافين

  3465  988  الحجامين

  1762  198  الغاصرون

  2466  174  الحفير

  3212  617  الجيارة 

  1053  101  الصباغين 

  2310  394  السبخة

  3480  132  طرانجة و الدرايب  

  1553  328  الزاوية البكرية 

 

)1(- Dénombrement de la population civile en Tunisie du 12/03/1936. 

Imprimerie rapide . 1936. P-P. 94-95.                                                                

  3592  256  حمام الرميمي

  2686  114  حوانت عاشور
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  2292  256  حومة العسلي

  1376  48  حومة الأندلس

  2415  99  حومة السواحل

  3825  728  رأس الدرب

  1645  198  صباط عجم

  1289  207  سيدي السالي

  2903  620  سيدي منصور

  2020  164  سوق البلاط 

  3701  529  سوق أولاد بوزيد

  2222  155  سوق بلخير

  430  -  التوفيق والنجاح 

  المجموع

  

9125  
 (% 13,09) 

80459 
(% 86,90)  

    

التعدادات الأربعة الواردة في الجدول، والتي انطلقت لأول مرة بتونس نستخلص من  

، تم فيها إحصاء الجزائريين بالبلاد التونسية، وأهم مناطق استقرارهم، 1921عام 

باضها، وتطورعدد المهاجرين بها، وتوزيعهم من أهمها مدينة تونس العاصمة وأر و 

من مجموع  %25بها تقترب من الجغرافي بالمدينة و ضواحيها، وكانت النسبة 

إذا علمنا أن مدينة تـونس  المهاجرين الجزائريين بالبلاد التونسية، ولا يكون ذلك غريبا

ميع أنواع الحرف و ـتتوفر بها ج ية التيـياسية والاقتصادية و الثقافـهي العاصمة الس

  ة إلىـدي العاملة، إضافـاج إلى الأيـن التي تحتـالمه

  .  )1(جي الرابط بين حوضي البحر المتوسط شرقا وغرباموقعها الاستراتي
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، أن الوافدين من منطقة سوف احتلوا 1921فنلاحظ في أول تعداد لسنة      

مهاجرا، يليهم الوافدون من عمالة قسنطينة، و خاصة منهم  2668الصدارة بحوالي 

يأتي مهاجر، ثم  2205و المقدرون بحوالي  ،الوافدون من نواحي عنابة و تبسة

مهاجر، و منطقة الجزائر بحوالي  1127بعدهم بالترتيب الوافدون من منطقة ورقلة بـ 

 575مهاجر، و منطقة توات بحوالي  680مهاجر، و منطقة وهران بحوالي  1022

  .مهاجر 395مهاجر، و منطقة ميزاب بحوالي 

 9125فقد ارتفع عدد المستقرين بمدينة تونس إلى  1926أما في تعداد      

مهاجرا يليهم السوفيون        2630سجلت فيه عمالة قسنطينة ارتفاعا بلغ  ،جزائريا

مهاجرا، و قد يعود ذلك  237مهاجرا في المرتبة الثانية بانخفاض قدر بـ  2431بـ 

الإياب لارتباطهم فة بهجرة الذهاب و و إلى هجرتهم المصنفة ضمن الهجرة المعر 

 1343، ثم الورقليون بـ 1921الدائم بالموطن الأصلي، و ذلك بالمقارنة مع تعداد 

مهاجرا، كما انخفض عدد  1044مهاجرا، و التواتيون الذين تضاعف عددهم إلى 

مهاجرا، بينما حافظ الوافدون من منطقتي الجزائر و  205إلى  395الميزابيين من 

  .)2(مهاجرا 664، و 1078 البالغ عددهم على انوهر 

 %4.97كانت تقدر بحوالي ) 1926 -1921(فالزيادة الحاصلة بين التعدادين      

نوات، أما  س 5لجميع المستقرين بمدينة تونس، فهي تعتبر نسبة طبيعية في ظرف 

، %44.92  درت بحوالينسبة المهاجرين من منطقة توات فإنها تعد زيادة معتبرة ق

 كل إلى تسجيل نتيجة لقوانين أدّتأنها فهي زيادة قد تكون لهجرات جديدة، أو 

     .أو نتيجة للإثنين معا المهاجرين من هذه المنطقة

  . 5-3.ص- ص. 1967 .،المكتبة العتيقة المؤنس في أخبارإفريقيا وتونس:ابن أبي دينار)1(

  .149 -148. ص - ، صمرجع سابق: عبد الكريم الماجري.د -)2(
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، فقد تم فيه إحصاء الجزائريين ضمن أحيائهم السكنية فكانت 1931أما تعداد      

 6117، فقدر العدد بحوالي نتائج المستقرين بمدينة تونس هي الانخفاض بنسبة كبيرة

 9378المقدر بحوالي  1926تعداد  1/3كان الانخفاض هو أكثر من نسمة، و 

الجزائريين بالبلاد التونسية، نسبة لمجموع المهاجرين مهاجرا في حين سجل ارتفاع بال

يعود ذلك إلى مغادرة مدينة مهاجرا جزائريا،  40734بلغ المجموع العام حوالي  إذ

إلى مدن أخرى من البلاد  واطن الأصلية بالجزائر أو الانتقالالعودة إلى المتونس و 

 ق، ومجاز الباب، وسوقملحوظا كمدينة الكاف وتبرسو  االتونسية التي عرفت تزايد

 أن السبب يعود إلى طريقة الإحصاء والمشرفين عليها الذين لم الأربعاء وغيرها، أو

، خاصة وأن هناك هروبا تكن لهم الوسائل الضرورية للتدقيق في نتائج الإحصاء

دائما من عملية التعدادات السكانية، وذلك لما قد يترتب عنها من مشاكل نتيجة 

الاحتلال بالجزائر كالضـرائب، و المتابعة  كانت تصدرها سلطاتللقوانين التي 

   .(1)حـالاحتمال الأخير هو الأرج القضائية، و التجنيد الإجباري مثلا، ويبدو

فقد عاد فيه ارتفاع عدد المهاجرين الجزائريين بمدينة تونس  1936أما تعداد      

الأزمة مهاجرا، و قد يعود ذلك إلى تداعيات  9125فبلغ عددهم حوالي  من جديد

جدد و خاصة من منطقة وادي سوف، و  وافديناستقطاب  اتها فيالاقتصادية وتأثير 

سلطات الاحتلال الفرنسية بالجزائر،  رة الجزائرية إلى تونسغالبا ما أثارت الهج

- 1921(ومدتها الزمنية ما بين فطالبوا بوضع حد لها كما أن التجربة الإحصائية 

كمـا كان  ،)2(ن المشايخ وأعوانهم من معرفة المهاجرين التابعين لهـممكّ ) 1936

   أهمية في معرفة أماكن استقرار الجزائريين وتوزيعهـم 1936لتعداد 

)1(-  Benjamine stora :   Histoire de l’Algerie coloiale .1830-1954,            

     la decoverte, paris. 1991.p.102.                                   

  .161 -160. ص -، مرجع سابق، ص...أوربيون، أهالي: كمال كاتب -)2( 
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فهناك أحياء تضم  )11أنظر الجدول رقم (حاء المدينة، وحجمهم بكل ناحية بأن

د الجبارة، وسوق أولاكبيرة من الجزائريين كحي الحجامين، وباب المنارة، وحي  اأعداد

أقل كثافة من الأولى كباب سويقة، والزاوية البكرية، وهناك بوزيد، وهناك أحياء 

، نواحي أخرى داخل المدينة تتقلص بها الكثافة أكثر كحي الصباغين، ودار الباشا

مهاجرين الجزائريين هذا التوزيع لل، )1( )164.131.101(وسوق البلاط بأعداد 

ساهمت فيه عوامل تاريخية واجتماعية كتمركز النواة الأولى من قد بمدينة تونس 

في استقطاب الوافدين، ومجاورة  ،كان لها تأثير1830الجزائريين التي كانت قبل 

  .مؤقتا و لو السابقين لها فائدة في المؤازرة والمساعدة لها

اعي بين حال دون حدوث التجانس الاجتم أما التركيب الاجتماعي بالمدينة فإنه    

في حين كانت الضواحي تضم شرائح اجتماعية  ،ومختلف الوافدين دينةأعيان الم

متقاربة في الوضع الاجتماعي، غير أن هناك من العائلات الوافدة من الجزائر، 

 ،وقسنطينة وعنابة ووهران، وتلمسان كان لها تقارب مع العائلات التونسية الميسورة

 هدينة تونس، كما أن هناك عاملا آخر كان له تأثير الأمر الذي جعلها تابعة لشيخ م

هو توفر السكن المعد للكراء ومدى  ، وفي تحديد هذا التوزيع للجزائريين بالمدينة

ارتفاع وانخفاض أسعاره، فهناك بعض النواحي تتوفر على محلات معدة للكراء 

الات ، وهناك وكالات خاصة للمهاجرين من الذكور منها وك)2(وبأسعار منخفضة

ا، وذلك حسب الموطن الأصلي للفئات المهاجرة من مللورقلية، وأخرى للقبائلية وغيره

 .(3)الجزائر

).                                                                      11(أنظر الجدول رقم  -)1(

)2(-    Henia (A) : propriétés et stratégies sociales à Tunis à l’époque 

moderne XVI
e
 XIX siècles, publication de l’université de Tunis 1999.         

 P- P. 280-290.                                                                               

(3) -  Marty(G),  op.cit.  p.103. 
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  .)1( 1936مدينة الكاف لجزائريين بمراقبة تمركز ا   ):12(ول رقم جد

  عدد التونسيين  عدد الجزائريين  المشيخة 

  2338  260  بهرة

  2250  304  دشرة نبر

  2129  82  جرادو

  2064  -  )الأحواز(إبة قصور 

  1705  129  )المدينة(إبة قصور 

  5079  161  الغرفة الجنوبية

  2786  13  الغرفة الشمالية

  3354  39  القصر

  2212  -  بوصليعة

  1731  58  اللاس

  2064  -  المرجة

  2228  112  المر

  3683  102  التوابعة

  2686  187  السرا

 

 

)1(-         Dénombrement de la population 1936, p- p. 42- 45.                   

  )ب37( الملحق رقـم:أيضا وانظر  

- IDEM : p- p. 88-89.   

-Pierre André Dumont : les Algériens dans le contrôle civile Téboursouk, 

mémoire de fin de stage ,Téboursouk, 1949. p-p.56-57 .                            
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  1359  151  فرشان 

  3132  20  )الشرقيين(مدينة الكاف 

  7078  364  )ابن عنين(مدينة الكاف 

  1638  -  )الأرياف( ابن عنين 

  687  -  )الأرياف( الشرفين 

  2113  56  الأربص

  3213  37  المعايزة

  48058  -  184ملالة 

  2974  117  واد الرمل 

  3953  251  واد السواني

  1993  1065  ساقية سيدي يوسف

  1885  163  سبعة أبيار

  2362  731  سيدي اعمر

  3559  259  ترمدة

 4881  المجموع
(%7)  

73333  
)93%(  

 

و       نلاحظ من خلال إحصاءات الجدول بأن منطقة الكاف شكّلت استقطابا      

و للنشاط الفلاحي هلاتها الطبيعية ؤ انتشارا واسعا للمهاجرين الجزائريين بها، و ذلك لم

 .(1)و الرعوي بها، و لقربها الجغرافي من المناطق الحدودية

 

  .18-17.ص- ص,مرجع سابق,الكافالجالية الجزائرية بجهة :يوسف الجفالي- (1)

   )4(وانظر الملحق رقـم
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  .)1(1936سوق انتشار الجزائريين بمراقبة مدينة تبر ): 13(جدول رقم  

  عدد التونسيين  عدد الجزائريين  المشيخة

  3133   753  الجواودة

  3907  1039  الكلخ

  2563  1318  أحواز تبر سوق

  4553  235  مدينة تبر سوق

  2615  581  أولاد يحيى 

  4311  224  الحمامات 

  2650  331  دقة

  5453  135  قعفور الشرقية

  3242  95  قعفور الغربية

  2491  -  كوكة

  4711  المجموع
(%11,86) 

35021 
(%88,15)  

  

نستخلص من انتشار الجزائريين بمنطقة تبرسوق، توفر المنطقة على الأراضي      

  .(2)الزراعية و الرعوية، و موقعها المحوري إلى الشمال الشرقي من منطقة الكاف

  )1(-  Dénombrement de la population 1936, p- p. 42-45                  

 Ali slablab :collectif la démographie  historique en -    : ضاـر أيـنظاو 

Tunisie… op.cit. P- p. (95-101).                                                                          
 - Pierre André Dumont : Op.cit., P- P. 58- 59.                                 

هـ ، والثـلث منها 4000أكـثرمن بناحـية تبرسوق الجـزائريون  هاالمساحة التي امـتلك قـدرت-)2( 

    - .Dumont. op.cit.p-p.61-62         :   أنظـر.  اـمحـق يزرع
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، بأن عدد )10،11( من خلال الإحصاءات الواردة في الجدولين رقم نلاحظ 

 افهمسوق يشكلان منطقتا استقطاب، ن المستقرين بمراقبتي الكاف وتبر الجزائريي

فة أكثر كثا ا، غير أن هناك بعض النواحي تشكليتقاربان في عدد الجزائريين بهم

على التوالي  بهمالكلخ، استقر  سوق، وناحيةكساقية سيدي يوسف، وأرباض تبر 

القرب الجغرافي : همها، ويعود ذلك إلى عوامل أ)نسمة 1065،1318،1039(

شمالية الغربية لتونس على ظروف ، توفر المنطقة ال)الحدود الجزائرية التونسية(

طبيعية من تربة ومناخ ملائمين للنشاط الزراعي والرعوي، وهذا ما كان يتلاءم 

   .   )1(وصنف المهاجرين الجزائريين بمناطقهم الأصلية

فهناك نواحي ) سوقوتبر  الكاف،(في توزيع الجزائريين بالمراقبتين  هناك تفاوت     

سوق التي كأرباض تبر  )12،13(، أنظر الجدولين رقم خفيفةبها كثافة عالية، وأخرى 

من مجموع مراقبة تبرسوق، وكذلك الكلخ التي شكل  % 27.98 نسبةا هب بلغت

من مجموع المراقبة لمدينة تبرسوق، أما مراقبة  %22,06المستقرون بها حوالي 

من مجموع  %21,82الكاف فكان بها أكبر نسبة بساقية سيدي يوسف بنسبة 

،   و قد يعود الإحصاء بها مراقبات لم يسجل مستقرين بمراقبة الكاف، وهناك ستال

خوفا من  ذلك إلى التستر من سلطات الاحتلال، أو إلى ضعف في عملية الإحصاء

  .)2(سوق بمشيخة كوكةبعة، كما هو الحال في مراقبة تبر المتا

كما أن مراقبة سوق الأربعاء قد عرفت انتشار الجزائريين بكل مشيختها، في      

مهاجرا من بين  432حوالي ) جندوبة حاليا(ادة سوق الأربعاء حين استقطبت قي

، وينتشر الباقون بكامل منطقة القيادة، كغار الدماء  بـ % 18نسبته  ما ، أي2298

  .ها من المناطق الأخرى، وغير )%52,55( 373مهاجرا من بين  196

)1(--    31-32.            Dominique Charpy, op.cit.  p-p.   

  ) ا38( رقـم قـأنظر الملح -)2(
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وإذا كانت المنطقة الحدودية تمثل مناطق استقرار للوافدين الجزائريين بالبلاد      

التونسية كظاهرة قديمة مألوفة، فإن الأوضاع قد تغيرت بعد فرض الحماية سنة 

بتونس، فتوسع نشاطهم إلى العمل المنجمي كمناطق استقطاب جديدة بدأ  1881

ن التاسع عشر كمنطقة تاجروين تطور منذ العقد الأخير من القر في ال نشاطها

  .وقفصة

عدد  فبلغ كما استقطبت منطقة الشمال الشرقي كزغوان، وماطر وبنزرت،     

ريا، استقر منهم بمدينة بنزرت وحدها جزائ 5492حوالي بمراقبة ببنزرت  الجزائريين

 1856طر اما استقطبت مراقبة بمشيخة قبطنة الثانية، كم 837و 1697حوالي 

من  %25مهاجرا جزائريا، ويمثلون بنسبة  725بمدينة ماطر  منهم ستقرا ،جزائريا

 طراويقل انتشار الجزائريين بباقي مجال قيادة م 1936مجموع سكان المدينة بسنة 

)2(.  

كما تعتبر نواحي مجاز الباب وزغوان أقل المناطق استقطابا للوافدين      

فقدر عدد الجزائريين بمراقبة مجاز  ،الجزائريين، بالمقارنة مع نواحي بنزرت وماطر

جزائريا، وتكاد منطقة  753مهاجرا، ومراقبة زغوان بحوالي  543 الباب بحوالي

لفة ـلوا من المهاجرين الجزائريين بأعداد مختـالشمال الشرقي من البلاد التونسية لا تخ

)3(.  

 

(1)- Bordereau(j) :la capca la Gafsa moderne ,Editeur Augustin  

challamel .paris. 1907. p-p.135-137.                                                 

.                         140 -139. ص -ق، صـرجع سابـري، مـبد الكريم الماجـع -)2(

)3(-  Pierre André Dumont ,op.cit. P.57.  , أنظر الملحق رقم و)ج37 (.  
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  :1954لمية الثانية إلى ابعد الحرب العالهجرة 

إذا كان عدد المهاجرين الجزائريين إلى البلاد التونسية قد عرف تطورا ملحوظا      

، أو 1881خلال فترة الحكم التونسي قبل  منهم ، سواء الوافدين1830منذ بداية 

تمت ما بين الحربين التعدادات التي ، ف1956-1881لحماية ما بين خلال فترة ا

، كلها دلت على التطور العددي للوافدين الجزائريين بالبلاد التونسية 1921-1936

المدنية  ةكز المراقباعلى الرغم من أن هذه التعدادات اعتمدت على المسجلين بمر 

توافدوا إلى تونس معرفة المهاجرين الذين  إحصاء و بمختلف الجهات، ولم تتمكن من

أنفسهم على الرغم من الإغراءات التي كانت تعدهم بها سلطات  ندون الإعلان ع

يدون ـيستفباعتبارهم رعايا فرنسيين ) لخارجللمهاجرين الجزائريين با( الاحتلال بالجزائر

  .)1(من الحماية في تونس

قدر عدد ، في حين الحرب العالمية الثانيةقد توقفت خلال  السكانيةات فالتعداد    

نسمة من بين مجموع  50000بحوالي  1946سنة  يةبالبلاد التونسالجزائريين 

نسمة من مجموع  87454ددهم بحوالي المقدر ع ، والمسلمين المستقرين بتونس

  .)2(نسمة 3230958سكان تونس البالغ عددهم حوالي 

  سكان تونس/ مجموع  عدد المهاجرين المسلمين  عدد الجزائريين   السنة 
1946    +  50000  87454  3230958  

1956   +  141500  /  3783189  

 

  

  )10:( أنـظر الملحـق رقم-)1(

)2(- service tunisien des statistiques.                                                             

    .Ali Slablab, collectif la démographie… ,Op.cit., P. 102: و أنظر أيضا
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إحصاءات المهاجرين الجزائريين وتوزيعهم حسب مراكز المراقبة  :)14(جدول رقم

  .)1()1955تحقيق شهر أفريل (المدنية 

  ملاحظــات  عدد الجزائريين  المراقبة المدنية

  -  500  باجة

  .مستقرين بالمناطق الريفية 5200منهم حوالي   9600  بنزرت

  .يتركزون في المناطق المنجمية  5500  قفصة

  -  20  جربة

  -  700  قرومبالية

  -  450  قيروان

  -  4500  القصرين

  .معظمهم بالمناطق الريفية  35000  الكاف

  -  30  المهدية 

  -  1500  مجاز الباب

  -  450  صفاقص

  .نشاطهم الأساسي التجارة  1800  سوق الأربعاء

  -  650  طبرقة

  -  750  مختار

  .معظمهم من الملاكين الكبار  7200  تبرسوق
 

 

)1(- Dominique Charpy : mémoire de stage, situation des algériens 

résidant an Tunisie, école national d’administration,( promotion, France 

Afrique). France, p. 31.  

 ). ا38(و أنظر الملحق رقم 
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    11000  توزر

  .عدد كبير منهم ليس له شغل  6000  تونس

  -  1000  وانغس

  -  10  الجنوبمنطقة 

  -  141500  المجموع

  

التوزيع الجغرافي للمهاجرين الجزائريين بمختلف  ،من بيانات الجدوللص خنست    

دماج ة على الانـوهذا له دلال ،)1( دن والأرياففي الممناطق البلاد التونسية 

والظروف نتيـجة للروابط الحضارية  ،يينـوانهم التونسـالاجـتماعي بين الجزائريين وإخ

بل  ،مراـورهم العـددي بقي مستـكما أن تط ،دةـنذ قرون عديـالتاريخـية التي صهرتهم م

بت الحرب العالمية الثانـية ـبالفترة الوجيزة التي أعقورن ـور بوتيـرة أكثر إذا ما قـتط

عن ت صادرة م من أن هذه الإحصاءاـالرغ على ورة الجزائريةـغاية انطلاق الث وإلى

العديد من المهاجرين فهناك  فهي لا تمثل العدد الحقـيقي، ،المراقـبة المدنـيةمراكز 

هم لاكـلاحية وامتـالفم اطاتهـكما أن تنوع نش جلون أنفسهم بهذه المراكز،الذين لا يس

الإسهامات  كلها مؤشرات تدل على ،ميةـوالتجارة وبالمصانع المنجللأراضي الواسعـة 

  .(2)ي في الحياة التونسيةبرها الإيجاو د والجزائرية 

  

  ). 14(م ـأنظر الملحق رق -)1(

دار ,إسهامات النخبة الجزائرية في الحياة الياسية والفكرية التونسية:خير الدين شترة.د-)2(

  .93-92.ص-ص. 2009.الجزائر,خ  .البصائر ط 
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       :لمهاجرين الجزائريين بتونسالجغرافي لوزيع ـتال-3

 بل ،بالبلاد التونسية منطقة معينة للاستقرار بها لم يتخذ المهاجرون الجزائريون    

الشمال، وفي بداية  كان توزيعهم منتشرا من الغرب إلى الشرق، ومن الجنوب إلى

الهجرة كان انتقالهم من مكان لآخر بهدف البحث عن العمل ومكان للاستقرار في 

الحال في المدن التي كان الاستقرار فيها يأخذ  عكس ما كان عليه ،المناطق الريفية

شكل المجموعات المهاجرة حسب مناطقها الأصلية في الجزائر كشكل المجموعة 

 رها، وكانت المناطق الوسطىأو غي... أوالتواتية ،الورقلية، أو المجموعة الوهرانية

 لجزائريينوالشمالية من البلاد التونسية هي أكثر المناطق استقطابا للمهاجرين ا

 .)1(لتوفرها على الأراضي الفلاحية 

مراحل ما قبل  بلاد التونسية واستقرارهم بها إلىنحو ال يعود توافد الجزائريينو     

الاحتلال الفرنسي للجزائر، حيث تذكر بعض المصادر أن الوافدين إلى تونس من 

 مدينة كل من كانتسكانها من ذوي الأصول التركية، ف المذهب الحنفي قد شكلوا ربع

البلاد التونسية عددا بالجالية الجزائرية،  المدن في تونس وبنزرت، والمهدية من أكثر

توافد عدد كبير من المهاجرين ، و ذلك بثم تضاعف العدد من أتباع المذهب الحنفي

  .)2(1881الجزائريين ذوي الأصول التركية بعد انتصاب الحماية الفرنسية سنة 

لجزائر، باتوالت الهجرات أثناء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي  كما     

  فهاجر الأعيان والعلماء والقضاة، وعائلات بأكملها من مختلف جهات الجزائر من 

  

).                                                                        35(م ـق رقـر الملحـأنظ -)1(

. 1980. نزرت، تونسهذه بنزرت تونس، منشورات جمعية صيانة مدنية ب: ي رشيدالذواد -)2(

  .194-193. ص - ص
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، فمنهم من استقر بالمدن أو ضواحيها، ومنهم من )1(شرقها وغربها ووسطها وجنوبها

استقر بالمناطق الريفية الفلاحية، والمناطق الصناعية بعد اكتشافها في فترة الحماية 

  .قـفصة التي اشتـهرت بالصناعة المنجمـيةكـمنطقة  الفرنسية

 : الجزائريون بالمناطق الوسطى والشمالية  المهاجرون - 3-1

 تونسية أهم المناطق التي استقطبتتعتبر المناطق الشمالية من البلاد ال     

المهاجرين الجزائريين، وذلك لما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية في النشاط 

التربة، فقد توافد إلى منطقة بنزرت منذ بداية  الأمطار وخصوبةالزراعي، و توفر 

 )2(كان معظمهم من المزارعين الأثرياء، العديد من الجزائريين، 1830الاحتلال سنة 

، ومن نواحي 1832من أعيان عنابة وبجاية سنة  ، ومن مناطق الشرق الجزائري

  .)3(1837قسنطينة بعد سقوطها سنة 

ن نحو البلاد التونسية، يالجزائري ت أمواج منتوافد 1871سنة  انيوبعد ثورة المقر     

ر، نواحي جندوبة، وباجة وبنزرت، وماطواستقر معظمهم بالمناطق الشمالية لتونس ب

خاصة بالجزائريين، شبه تونس العاصمة التي تكاد تكون فيها بعض الأحياء خاصة و 

  الوافدين  ة مثلا الذي استقطبربض باب سويق اءـكأحي

  

.                                   475. ، مرجع سابق، ص5خ الجزائر الثقافي جتاري: سعد االله -)1(

).                                                                            14(و أنظر الجدول رقم 

س، دار علي الحامي، تاريخ الحركة النقابية للشغيلة بتون: بن حميدة عبد السلام -)2(

  :وأنظر أيضا . 25. ص .1884.تونس

Kraim(M) : mouvement social en Tunisie dans les années trente céres, 

Tunis. 1984. P. 135.                                                                                                         
     .423.ص.  1979، تونس )ر.ف.ش.م(بنزرت عبر العصور : حماد مادى بنحـ -)3(
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   .)1(1871، 1857، 1849 سابقة بالجزائر لسنوات من منطقـة زواوة

كانت في نهاية القرن  البلاد التونسيةوجات الهجرة التي توافدت نحو ومن م     

م من نواحي سطيف وقسنطينة، وأم البواقي وعين البيضاء، ومن نواحي بسكرة، 19

  .)2(1895ووادي سوف سنة 

من  1910فكانت هجرة  ،أما الهجرات التي انطلقت منذ مطلع القرن العشرين     

بل شملت معظم نواحي  نواحي قسنطينة وسطيف وأم البواقي وباقي النواحي الشرقية،

الجزائر فاستقبلت تونس أعدادا كبيرة من الهجرة الجزائرية نتيجة للقوانين الاضطهادية 

كقانون الأهالي الذي زاد من تضييق الخناق على الجزائريين، وقانون التجنيد 

الإجباري الذي رفضه الجزائريون باعتباره نوعا من المخالفة الشرعية التي تمس 

زائري في عقيدته وما يمثله القرب الجغرافي من أهمية بالنسبة للوافدين الإنسان الج

من المناطق الشرقية خاصة وأن وسيلة النقل هي الحيوانات كالجمال والبغال أو 

السير على الأقدام، فهي تشكل صعوبة بالنسبة للعائلات المكونة من النساء 

صعوبات تقل حدتها بعد غير أن هذه الفال والشيوخ من حمل الممتلكات، والأط

يصبح السير بطيئا، وفي مجموعات اجتياز الحدود والتوغل في الأراضي التونسية ف

وذلك لتوزيع المهاجرين واختيارهم لمناطق مختلفة من المناطق الزراعية التي  قليلة،

  .  )3(تكون أكثر استقطابا للوافدين الذين ينحدرون من المناطق الزراعية بالجزائر

                                  .475. ص مرجع سابق، ،5الثقافي جتاريخ الجزائر : سعد االله -)1(

. 2005تراجم وقضايا معاصرة، دار الغرب الإسلامي بيروت : حمادي الساحلي -)2(

  AOM,GGA ,25H28 Indigenestunisiens en Algerie: وانظـرأيضا  .423.ص
etAlgeriens entunisie .                                                                                                    

  :العديد من الهجرات الجماعية يكون نشاطها فلاحي و رعوي، انظر -)3(

A.O.M, G.G.A, 25H 13, D. frontière Algéro-tunisiennes, Tunis F 73- 85. 
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والكاف  ومن أهم المناطق التي انجذب إليها الجزائريون واستقروا بها هي باجة      

مهاجر جزائري، ومجاز الباب  1500حوالي  1946التي استقر بها لوحدها سنة 

وقليبية، والقيروان، وزغوان، ووادي الرمل، خنقة الحجاج وسوسة، وصفاقس، ونابل 

  .)1(قرنالية، وبير مشارقة، والمحمدية

حاكم عمالة قسنطينة إلى الحاكم العام المؤرخة  بها ومن المراسلات التي بعث     

 أورد فيها الحاكمحول طرد المهاجرين الجزائريين من تونس  1882جويلية  22في 

على الحدود  لمناطق تبسة بوجود أعداد من الأهالي المهاجرة من منطقة أولاد نايل

الشرقية للجزائر قد هاجروا سابقا إلى القيروان واستقروا بها مدة من الزمن، وقرر 

القبض  عائلة جزائرية ألقي 55تونس، وأن  طردهم من  (Etienne)الجنرال إيتيان

عليها بضواحي القيروان وهي من قبيلة أولاد الساسي المتفرعة عن أولاد محلتة، 

طفلا، وتمتلك ثروة حيوانية مكونة من  124مرأة، و 76ورجلا،  92والمتألفة من 

رأسا  74و أحصنة ورأسا من الماعز،  375من الغنم، ورأسا  1211جملا،  263

بعد سقوط  1853من الحمير، وقد هاجرت هذه العائلات باتجاه تونس ستة 

   . )2(توقرت

 ما بين رؤساء م بين سلطات الاحتلالفهذه العينة من المراسلات التي كانت تت     

الإقامة العامة في تونس تتضمن  ضباط العسكريين، و معالعمالات والحاكم العام وال

  م ـحركة المهاجرين الجزائريين في تونس، فتظهر نوعية وإمكانيات وحج

  

                          .خريطة توزيع المهاجرين الجزائريين بتونس ،( )الملحق رقم  أنظر -)1(

                                        .A.O.M,G.G.A. 9H/100, op.cit         :يضاوأنظر أ

، دار هومة، )1919-1847( الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام: عمار هلال.د -)2(

                                                                  .217-216. ص - ، ص2007الجزائر
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الجزائرية المهاجرة إلى تونس، ومكان استقرارها، وظروف حياتها في ناحية الفئات 

  .)1(القيروان، و مختلف المناطق الأخرى من تونس 

فدين من منطقة الوا ،بالمنطقة الشمالية والوسطى توزيع المهاجرين الجزائريين و     

العاصمة وقدر ة تونس قد استقروا بشمال البلاد التونسية وخاص) زواوة( القبائل 

شخصا  500نسمة يضاف إليهم  1000بأكثر من  19رن عددهم في نهاية الق

توافدوا من منطقة قسنطينة، أما الوافدون من منطقة الجزائر العاصمة فقد استقروا 

 من قبل مجموعات ، كما توافدتو باجة والكاف قةر بالمناطق الشمالية الغربية في طب

  .)2(1881ة الفرنسية سنة كبيرة من الجزائريين مع الحمل

نسمة، ثم  20000بحوالي  1907وقدر عدد المهاجرين الجزائريين بتونس سنة     

تطور هذا العدد بكثافة بسبب صدور قانون التجنيد الإجباري الذي بدأ الحديث عنه 

وما بعدها، فالكثير من الجزائريين هاجروا خلال هذه الفترة إضافة إلى  1908منذ 

م، وزيادة الهجرة الطلابية المتنامية 1916راس عقب فشل ثورتهم سنة مهاجري الأو 

الحجاج العائدين في تونس بدل عودتهم  بعض منذ بداية القرن العشرين، واستقرار

 .)3( إلى الجزائر خلال هذه الفترة المتميزة بنشاط حركة الهجرة الجزائرية نحو الخارج

بالمناطق الشمالية والوسطى في تونس رين ز واستقرار المهاجتمرك في ومما زاد      

  اج ـكونهما يمتازان بالنشاط الفلاحي لدى المزارعين الأوروبيين الذي يحت

)1(- Pierre André Dumont, Op.Cit, P- P. 55- 56.                                          

)2(- A.N.T. Serie. A, C.278, D/13. NP, 14.D. EX 1902-1903                               

                        .وما بعدها  23.ص .2، جالحركة الوطنية الجزائرية: سعد االله: أيضا أنظر

)3(- Rager jean- jacques : les musulmans Algériens en France et dans 

les pays islamiques, université d’Alger, faculté des lettres année 1950, 

imp. Imbert, Alger. 1950.p . 14.                           
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إلى أيدي عاملة كبيرة خاصة في موسم جني المحاصيل الزراعية، ومن ذلك 

ن البلاد التونسية كانتا أكثر المناطق نستخلص بأن منطقتي الوسط والشمال م

بهما من نشاط فلاحي، ك لقربهما الجغرافي، ولما يتوفر استقطابا للهجرة الجزائرية وذل

وحرفي، وتركيز بعض المهاجرين الجزائريين الذين يعيشون في شكل مجموعات، أما 

ما يؤكد وجودهم كأفراد فإن ذلك يكاد يغطي كافة المناطق والمدن التونسية، وهذا 

ل ونسب جزائري أن غالبية المدن التونسية لا تخلوا من أسر ذات أص مفادها حقيقة

  .)1( 1954إلى  1830منذ 

 :يةالجنوبقة طمنبال الوافدون - 3-2

لمعظم المهاجرين الجزائريين لقد كانت منطقة الجنوب التونسي منطقة العبور      

ارتبطت بها كل مراحل الهجرة خلال القرن ين توافدوا نحو البلاد التونسية، والتي الذ

التاسع عشر التي لم يكن بها استقرار المهاجرين نتيجة للظروف المناخية الصعبة 

غير أن ذلك لا يعني خلوها من ة المياه، وعدم توفر فرص العمل، من جفاف وندر 

وف، الجنوبية الجزائرية كمناطق سالوافدون من المناطق ة، بل هناك الهجرة الجزائري

وقابس، وقفصة، وقبلى، وجريش، كان استقرار أعداد قليلة بها في مناطق توزر، ف

ة التي استقر بها أتباع المذهب الإباضي بهدف العمل في الحراسة وخدمة وجرب

الزوايا، في حين واصلت الأغلبية من الوافدين الجزائريين طريقها نحو المناطق 

ف المناخية المعتدلة، والأراضي الزراعي الشمالية من البلاد التونسية حيث الظرو 

عقب  بالجزائر ، وفرص العمل المتوفرة غير أن الصورة كانت مغايرة)2(الخصبة

  .1871أحداث ثورة المقراني سنة 

              .134 -133. ص -، مرجع سابق، ص...التواصل الثقافي: محمد صالح الجابري -)1(
-1856   من ال الزراعيـالغربي الجبلي، الجبالية والمجمال ـالش: ن برهوميـصلاح الدي -)2(

   .138. ص. 2010ر للنشر، تونس ـدار سح  .1945
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 مختلفواحي قسنطينة، وسطيف، ومن فهناك موجات من الهجرة توافدت من ن     

المناطق الشرقية عقب فشل ثورة المقراني، فاستقر بها قبائل أولاد سيدي عبيد 

حاذية لمنطقة سيدي يوسف، وفي أواخر القرن التاسع عشر بالمناطق الحدودية الم

استقر إلى جانبهم سكان جبل ورغة الذين كانوا يشتغلون بالفلاحة في الحقول القريبة 

ين التجمعات الأولى في تكوين بلدية ساقية سيدي يوسف، وفي مستهل ممنهم مدع

لاد بوغانم وأولاد نايل القرن العشرين استقر بالإقليم الجنوبي الشرقي لتونس عروش أو 

  .)1(وأولاد عبيد، وشارن

مي دية تمثلت في انطلاق النشاط المنجكما عرف الجنوب التونسي حركة اقتصا     

تلوى، وأم العرائس، والرديف من طرف الشركات الاستعمارية في كل من الم

 ،ذلك عامل جذب للمهاجرين الجزائريين مما وفره من فرص للعمل والمظيلة، فكان

فتحول البعض منهم من النشاط الفلاحي إلى الاشتغال في المناجم، فالانخراط في 

العمل بالمناجم لم يكن بمقدوره استيعاب كل الأيدي العاملة الموجودة بالمنطقة، وذلك 

لتوافد المهاجرين الليبيين والمغاربة وسكان المناطق المجاورة من التونسيين، 

 ،من شغف المعيشة أوا في الشغل المنجمي متنفسالذين ر والمهاجرين الجزائريين ا

تدفعهم إلى عدم الاشتغال عند المستعمر الذي  كانت على الرغم من الكراهية التي

توافد الجزائريين  غير أن الذي يهمنا هو ،)2(تسبب في هجرتهم نحو البلاد التونسية 

  ،إلى المناطق الجنوبية بتونس واستقرارهم بها

   .)3(ة والثـقافيةوالحرفي ةلاحيـوالف ةاريـالتجطاتهم نوع نشاـت و

، 2006 .عة مغرب، تونسملحمة النضال التونسي الجزائري، مطب: المنصف بن فرج -)1(

                                                        )11 ( وانظـرالملحـق رقـم   .20 -19. ص - ص

 -)3(                   .750. ، مرجع سابق، ص2ج .الجزائريون المسلمون: رونـآج -)2(

. تونس        .غيلة بتونس،دارعلي الحاميـية للشـركة النقابـتاريخ الح :يدة عبدالسلامـبن حم

   .24 .ص. 1984
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للطابع الريفي للمنطقة فقد انعكس على حياة العمال فأصبح للجانب ونظرا      

 المجموعات العمالية، فتم تحديد حيز الواضح في تحديد العلاقة بينالعشائري دوره 

، وكان وراء هذه الفكرة الإدارة عربية منفصلة عن الأخرى سكني لكل مجموعة

التي كانت تهدف من خلالها إلى الحيلولة دون تقوية الروابط بين أبناء  الاستعمارية

، و جعلهم يعيشون في تناحر، عملا بمبدأ السياسة )1(المغرب العربي الواحد 

، وقدر عدد الجزائريين في المناجم بالمنطقة "فرّق تسد"الاستعمارية المتضمنة 

سبة موزعة ما بين التونسيين من مجموع العمال، وباقي الن % 10الجنوبية بنسبة 

  .، إلى جانب الأوربيينوالليبيين والمغاربة

غير أن دوافع التفاعل و الترابط بين البلدين الشقيقين قوية، فالموقع الجغرافي      

لى الدوافع إضافة إلال المرحلة الاستعمارية،خ هذة الروابط تماسك وتفاعل زاد من

     فالجزائر  )2(لمستقبلعمل لالوحدة وال والفعال فيالبشرية التي لها وزنهاالقوي 

في ظروفها المناخية  متشابهة وتونس يشكلان وحدة جغرافية ذات خصائص طبيعية

والاقتصادية والاجتماعية سهلت بينهما أسباب التواصل، فهما يشتركان في كثير من 

بمناخ البحرالمتوسط ، وكلاهما يتمتعان )3(مقوماتهما الطبيعية في التضاريس والتربة 

  .)4(والمناخ الصحراوي وتشابههما في استغلال الأرض 

الحركة النقابية في مناجم قفصة خلال الفترة الاستعمارية، منشورات المعهد : حفيظ طبابي -)1(

                                   .84. ص. 2005الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، تونس 

، )دراسة لمشروع الوحدة بعد الإستقلال(اشكالية وحدة المغرب العربي : مالكي محمد -)2(

        .67 -66. ص -ص. 1986جوان . ت.ش.ع.أ.م. ، تونس45،46م، عدد .ت.م

الجزائر، . 15وحدة المغرب العربي في ظل الإسلام، الثقافة عدد : الناصري محمد المكي -)3(

                                 .      203 -193. ص - ص. م1973جويلية  - جوان

)4(-  Jean Despois, Op.Cit. P- P. 9- 10. الجوهري يسرى، جغرافية : ،وانظرأيضا

  .229-228. ص - ص. 1981المغرب العربي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 
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جابي ـا الإييرهـتأث لهاما بينهما،ـشتركة فيماعية المـما أن للروابط الثقافية و الاجتـك     

اوبة ـمج و رق،ـ،فكان تعبير العرق عن العفي تهيئة التفاعل الموحد للقطرين الشقيقين

كل هذه العوامل " :ولهـذلك الشيخ الإبراهيمي بق يوجزـفدم،ـالروح للروح،ونداء الدم لل

وتشريع  ي ولغة عربيةـمن دين عرب الثابتةصيرت هذا الشمال عربيا علي الأسس 

رافيا ـت الجغ وجاء...شهد وأدىـالحكم في مثل هذا ف وهوالتاريخ  وجاء...عربي

وجاء الزمن بثلاثة عشر ...من جزيرة العرب فوصلت هذا الشمال بمنابت العروبة

ن في ـفاعل توطـالت ذاـ،فه) 1(..."فرغـت من عملها بأنهاقرنا تشهد سنونها وأيامها 

 لال الفترة التيـخ تونس نحو الجزائريةق الهجرة ـتونسية عند تدفـال لادـوس داخل البـالنف

يون ـحين أصبح التونس بعدها أو،)2(1881ة علي تونس سنةمايـفرض الح تم فيها

المطبقة  الاستعماريةجة للسياسة ـلاد المشرق العربي نتيـدون علي بـتوافيوالجزائريون 

بنظام الشيخة  إضافة إلي تشـديـد المراقبة والمتابعة على الجزائريين) 3(دين ـفي البل

     )4( .تونس في

  

  

         .471.ص 1971.الجزائر,2ط) ت. ن.و. ش(عيون البصائر،:الإبراهيمي محمد البشير-)1(

  ).37(أنـظر الملحـق رقـم -)2(

دار  ،1918-1876صدي حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي :التليلي العجيلي-)3(

   :  Piere  Bardin :أيضا  ظرـوان         .89-88.ص-ص.2005. الجنوب للنشر،تونس

les Algériens et Tunisiens dans l’empire ottoman. 1848 a 1914.  p-p. 

163-164.                                                                                          

    ).17،18(المـلحق رقـم أنظـر  -)4(

  لاصــةخـــ                              
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مرحلة ما بين البأن الهجرة الجزائرية نحو البلاد التونسية خلال هذه  نستخلص     

، قد تميزت بعدم حصر أعدادها بصورة دقيقة، وذلك لكونها قد حدثت 1830-1954

محاولة الرغم من خلال مرحلة استعمارية غلب عليها طابع الهجرة السرية على 

، كما تعددت و إنشاء مراكز للمراقبة المدنية فرض رخصة السفرسلطات الاحتلال ل

أسبابها، وتركت نتائجها السلبية والإيجابية سواء في الموطن الأصلي الجزائر، أو في 

موطن الاستقبال بالبلاد التونسية كالمساهمة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي 

ي والحضاري بصورة عامة، ومهما يكن من أمر فإن الهجرة والسياسي والثقافي والفكر 

، وأن )1( ل هذه الفترةاالجزائرية نحو البلاد التونسية قد عرفت تطورا مستمرا طو 

أعدادها السرية كانت كبيرة، وتوزيعها الجغرافي كان منتشرا في جميع نواحي البلاد 

منها كمدينة تونس  التونسية، ويزداد الانتشار كثافة في بعض الجهات الخاصة

العاصمة والمناطق الحدودية الشمالية الشرقية والغربية الوسطى لتونس، وهذا ما يدل 

على الاندماج في المجتمع التونسي الذي زاده السعي في تحقيق الأهداف المشتركة 

اري والتطلع الرامية إلى التحرر من الاستعمار الاستيطاني والتطلع إلى البناء الحض

 .  ل المشترك للانعتاق من الهيمنة الاستعماريةإلى العم

 

  

 

 

  )9(وأنـظر الملحـق رقـم .140. مرجع سابق، ص: عبد الكريم الماجري -)1(
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  :اط الثقافيـالنش-1-1

يمكننا أن نرى نشاط المهاجرين الجزائريين بتونس من خلال الموقف      

غ القومية الإسلامية في حاول أن يفر  الاستعماري ومخططه منذ بداية الاحتلال الذي

غلق جميع نسية، وذلك بالبلدين من مضمونها وتعويضها بمضمون الشخصية الفر 

الفرص التي تحول أمام الجزائري أو التونسي من تعلم لغته ودينه، وتفسد له مظاهر 

ين حيث بين البلد امشترك ، والمخطط كان)1(الحياة من فن ولغة وتاريخ وحضارة

ينكر الاستعمار عروبة الشمال الإفريقي بالقول ويعمل لها : "الشيخ الإبراهيمييقول 

بالفعل، وهو في جميع أعماله يرمي إلى تهوين العربية بالفرنسية، وقتل الموجود 

، وهذا ما يفسر لنا حركة الوعي العربي ذات الأصول )2(" بالمعدوم، ليتم له ما يريد

امتزج فيها نشاط المهاجرين  التي دين التونسيالإصلاحية، امتدادا لحركة خير ال

  .)3(الجزائريين والتونسيين في تحقيق أهدافهم القومية

، قد اتخذ 1830نشاط المهاجرين الجزائريين بتونس منذ وبهذا يمكننا القول أن     

 ثلاثة أصناف، فمنهم من دخل تونس واندمج في الحكومة التونسية واستقر بها

  س بغرض ـي هاجر إلى تونـي بها، وصنف ثانـإلى أن توفوأمضى حياته فيها 

   

                 ، 1982ر ، الجزائ)ت.ن.و.ش(عروبة الجزائر عبر التاريخ، : سعدي عثمان -)1(

                                                                                .94- 39. ص - ص

                ، 1971, 2، ج2، ط)ت.ن.و.ش(عيون البصائر، : الإبراهيمي محمد البشير -)2(

                                                                                .478-477. ص - ص

       , 1986، )ع.و.د.م(تطور الفكر القومي العربي، : العلي صالح أحمد وآخرون -)3(

  .277. ص
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العلمي  ام مشوارهـزائر بعد إتمـاكتساب المعرفة العلمية بجامع الزيتونة، ثم عاد إلى الج

المخطط الاستعماري الهادف إلى طمس الشخصية الجزائرية،  بنية الوقوف في وجه

وصنف ثالث هاجر إلى تونس وكان استقراره بها لمدة محددة باعتبارها ممرا مؤقتا 

  .)1(نحو المشرق العربي

امتدادا للانحطاط والتقهقر الذي  1881 الحماية سنة ويمكن اعتبار فترة ما قبل     

لعهد نه بلدان المغرب العربي، فهو يمتد مابين نهاية اتميز به العالم العربي، وم

، وإحلال 1881لحماية الفرنسية بتونس ، وبداية ا1830ماني بالجزائر سنة العث

ج عنها من تأثير في الأوضاع السياسية وخاصة منها الهيمنة الاستعمارية وما نت

 إلخ، الأمر الذي دفع بالعديد من الجزائريين إلى...الثقافية والدينية والاجتماعية

تونس والقيام بنشاطات ثقافية ساهمت في بعث الحركة الثقافية والفكرية  الهجرة نحو

ولد وتعلم بمدينة الذي ) 1892-1828(بها، فنجد منهم محمد بن عيسى الجزائري 

، كان ملما باللغة العربية وعلومها، ومن 1859الجزائر، ورحل إلى تونس سنة 

الكتاب البلغاء، ومن علماء التفسير، تولى مهام رئاسة الكتابة العامة وخطة الإنشاء، 

، والخيراني )2(1892انقطع بعدها إلى مهام النشاط العلمي إلى غاية وفاته سنة 

علي الجزائري ثم التونسي، وذلك لاستقراره بتونس لمدة طويلة، قاسم بن محمد بن 

  بعلوم عصره، له دراية بالعلوم الفقهية، ناظم اهتـم 

  

بع عشر للهجرة االعلماء الجزائريون في تونس فيما بين القرنين الرابع والر : عمار هلال. د -)1(

معهد التاريخ، جامعة الجزائر، ، مجلة الدراسات التاريخية، 12-11: والعشرين للميلاد، عدد

  .64.ص

  .414-413. ص -، صهـ1340شجرة النور الزكية،مصر:د مخلوفمحمد بن محم -)2(

            .528. ص, 1ج تعريف الخلق: الحفناوي أبو القاسم: نظر أيضاوأ
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علي بن  كما عاصره في نفس المرحلة حسن بن، 1890للشعر، توفي بتونس سنة 

هاجر إلى تونس واستقر بها، صوفي وفقيه  الذي) 1891-1830(عمر الطولقي 

  . )1(1891مالكي، اهتم بعلوم عصره، توفي بتونس سنة 

ن عطية البوعبدلي الشلفي الذي ينتمي إلى الطريقة القادرية، فإنه أما العربي ب     

ن وافته استقر بها إلى أقل إلى تونس التي هاجر إلى المغرب الأقصى، وبعدها انت

  .)2(المنية بها خلال القرن التاسع عشر

كما تولى بعض الجزائريين مهام سياسية بالإيالة التونسية كمحمد السنوسي      

ول للحركة رر الرائد التونسي ويعتبر كزعيم أالذي كان من علماء الزيتونة ومح

زوز الذي كان له عدة الوطنية بعد فرض الحماية على تونس، والشيخ مصطفى بن ع

  .)3(الحياة السياسية والاجتماعية قبل فرض الحماية على تونس في نشاطات

وبهذا فنشاط الجزائريين بتونس كان حاضرا باستمرار وتوسع مع السياسة     

رمع نهاية القرن التاسع  ،وتطو1881الاستعمارية المطبقة في البلدين الشقيقين بعد

والوعي بضرورة الوحدة في النضال  حين أصبح الشعور اية القرن العشرينوبد عشر

ضد الوجود الفرنسي في البلد ين نتيجة للـسياسة الاستـيطانية التي انعكست آثارها 

    . ديـنبلـال والثقافية في علي الحياة الاجتماعية والاقتصادية

 .119. ، ص8، ج)ج.ت.ب(جزءا، دمشق،  15معجم المؤلفين، : عمر رضا كحالة -)1(

 .و ما يليها 189. ، ص1980، بيروت 2معجم أعلام الجزائر، ط: عادل نويهض -)2(

 1962-1830المعاصر في  تاريخ الجزائر أبحاث ودراسات في: عمارهلال.د: وانظر أيضا

 -)3(                                                  .400ص . 1993، الجزائر )ج.م.د(

، 1033، 1029، ملفات 19، الخزانة 184خريطة وثائق الحكومة التونسية، المجموعة  أنظر

1049.  
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  :النشاط الاقتصادي -2

في مختلف النشاطات الاقتصادية بتونس،  الجزائريينن يالمهاجر ط اانخر كان  لقد    

، وتواصل هذا النشاط خاصة في النصف 1830احتلال الجزائر سنة  قبل بداية

، في عهد خير الدين باشا حيث أدخل من الرساميل الأجنبية 19الثاني من القرن 

الأمر الذي أعطى دفعا للنشاط الاقتصادي وخاصة منه النشاط التجاري الذي تولد 

الجزائريين نحو البلاد  عنه العديد من المهن والحرف من جهة، واستقطاب المهاجرين

الشرقية بالجزائر من قسنطينة وغيرها،  وافدون من المناطقالتونسية، فتميز ال

بنشاطات تتوافق وإمكاناتهم المادية الكبيرة كتجارة الصوف والحرير خاصة، أما 

أكثر فقرا وأقل مكانة فانحصر  كانواالوافدون من نواحي تبسة وخنشلة والنمامشة، ف

  .  )1(عمل اليومي، والمهن البسيطةنشاطهم في ال

الكثير بعائلاتهم واستقروا بمدينة تونس وغيرها،  منها سنطينة التي هاجرـقف      

 ،مارسوا نشاطات اقتصادية ثابتة كالتجارة والثقافة، وبعض المناصب السياسية

، حافظت على مكاسبها وتولت مناصب 1870فالعائلات الكبرى التي هاجرت بعد 

) المؤقتون(ت لهم نية العودة بالحكومة التونسية، أما المهاجرون الذين كانسياسية 

الجزائر، فمارسوا العمل في المقاهي، وبيع الملابس القديمة، وحراسة العقارات، إلى 

 .)2( ةـوالأماكن العامة والخاصة، أو العمل في الفلاح

دراسة دقيقة تحدد نشاط المهاجرين  وفر علىلا تتفمرحلة ما قبل الحماية      

  زائريين ـلمهن التي اشتغلوا فيها، وذلك لكون الجا لاديا وتصنيفـالجزائريين اقتص

  

)1(- A.N.T, série : A, C. 2, D 2/11, F 2.                                                   

                       .Marty (G) I.B.L.A : les algériens à Tunis. P 305: وأنظر أيضا

  .159. مرجع سابق، ص: صلاح الدين برهومي -)2(
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كانوا يعتبرون في نظر الإيالة كرعايا تونسيين، وبالتالي فهم مثل التونسيين في   

  . )1(1864ومشاركتهم في أحداثها كثورة نشاطاتهم الاقتصادية

دفتر تسجيل المسلمين : "بالأرشيف الوطني التونسي هيولعل أهم وثيقة رسمية      

ي تضمنت تصنيفا مهنيا ، والت)2("1876والإسرائيليين الجزائريين بتونس عام 

تتطلب مهارة وتجربة، وأخرى  مهن بسيطةمهن الأعيان والأغنياء، و  :هيللجزائريين 

  .مهارةو  إلى خبرةبسيطة لا تحتاج 

ا تحصل عليها فئة الأعيان، ونشاطها كان مرتبطوهي مهن ت :مهن الفئة العليا

بالفئة  ، و تصنفقليلة العدد مقارنة بالفئات الأخرىأساسا بامتلاك العقارات، و فئتها 

الاجتماعية الراقية، ويعود توافدها إلى تونس لزمن بعيد، ونشاطها يتركز في ثلاث 

وممارسة النشاط  ،وامتلاك الحمامات هي امتلاك العقارات وتسييرها،،مهن رئيسية

التجاري الكبير،فقد تمكنت هذه الفئة من اكتساب العقارات والنشاط بها طبقا لما 

المجال الذي فتح  1861، ودستور)3(1857في سنة  ةأتاحته قوانين الإيالة الصادر 

لامتلاك العقارات للمسلمين المستقرين بالبلاد التونسية،وبذلك تمكن الجزائريون من 

 والأراضي الفلاحية والحمامات والمقاهي، شاط كامتلاك الدكاكين،متلاك والنالا

  .ع نشاطهم الاقتصاديـوتوس فاستثمروا أموالهم ،سعةاالو 

 -)2(.                                                        )33(انظر الملحـق رقم  -)1(
A.N.T : Registre 3968:d’Immatriculation des musulmans et des 

Israélites Algériens à Tunis 1876.                                                              
و اللقب، الأصل الجغرافي و السن، و المهنة و مكان الإقامة في تونس،  الاسم: تضمن الدفتر

                                                        .شخصا 62و أسماء اليهود المتجنسين، عددهم 

، تنص على أن الأجانب المنتمون (pacte fondamental)الملف الأساسي : "11المادة -)3(

إلى دول مختلفة، والذين يرغبون في الإقامة ببلادنا بإمكانهم شراء كل أنواع الممتلكات مثل 

   ..."تساوي مع سكان البلادالعقارات، والحدائق، والأرض، بنفس ال
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أما عن إحصاءات هذه الممتلكات فإن ذكرها جاء بطريقة وصفية، وليس      

 بطريقة كميـة، فهي تؤكد بأن عدد الممتلكات كان كثيرا جدا بشهادة الكثير من

من الوثائق، حيث تشير بعض التقارير الفرنسية في بعض و أيضا العديد الجزائريين 

الاجتماعية والإحصائية، بأن تنقلات الجزائريين إلى تونس بعد عمليات الدراسات 

كانت كبيرة، وشراؤهم للعقارات ونشاطهم بها كان كبيرا أيضا،  1830الغزو سنة 

خاصة وأن السلطات التونسية كانت تتشرف باستقبال المسلمين الجزائريين، وتسمح 

ندماجهم الاجتماعي في سياق قانون لهم بشراء العقارات وامتلاكها، وبطريقة محفزة لا

، )1(امتلاك العقاراتالكثير من المهاجرين الجزائريين من ن الإيالة التونسية الذي مكّ 

  . وانعكاس ذلك بصورة إيجابية على النشاط الاقتصادي بتونس

كما كان لهذه الفئة مجموعة هامة من التجار تميز نشاطهم بتجارة متنوعة     

لحدودية المشتركة بين البلدين انطلاقا من الحدود الشمالية على بالمدن والمناطق ا

تنوعت موادها من تجارة السكر، والشاي،  .إلى المناطق الحدودية جنوب تبسة البحر

والحبوب، والأملاح، والجلود، والدهون، وريش النعام، وغيرها، وكانت هذه المناطق 

كان الجزائريون ينتقلون إلى داخل  و تمثل شريان النشاط الحيوي للتجارة أو العمل،

رون أو بيعونها بالأراضي التونسية، ويشتيو  البلاد التونسية محملين بأنواع السلع

يتقايضون بالبضائع ثم يعودون إلى مناطقهم الأصلية بالجزائر كبني ميزاب ومناطق 

ادل السلع كان من ـ، فالنشاط التجاري بأنواعه المختلفة، و تب)2(وادي سوف

  ا الكثير من ـات الأساسية التي مارسهـاطالنش

                    D2/ ،A.O.M, 25H3 44  تقرير القنصل العام الفرنسي بتونس، ورقة -)1(

  .11/02/1898العام بتونس، بتاريخ  سلة من المراقب المدني إلى المقيممرا -)2(

A.NT. série A, C : 277, D/2                                                                
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، عكس ما كان عليه الحال بالنسبة للوظائف الإدارية )1(الجزائريين بالبلاد التونسية

  .التي كانت محصورة في فئة قليـلة من الأعيان الجزائريين بتونس

ين النشاط في المهن وهنا يمكن أن نميز ب :النشاط في المهن المتوسطة والبسيطة

الصعبة التي تتطلب تعليما ومهارة وخبرة، فيمكن أن توصف بأنها متعبة، كمهنة 

، وكل هذه )الناقل(الخبازة، ومهنة الجزارة، ومهن الفحام، والفران، والخياطة، والموزع 

المهن كانت تمثل أهمية كبيرة  في عدد العمالة الجزائرية بنسبة تزيد عن الثلث وهي 

ين ير جزائبنسبة كبيرة مقارنة بباقي المهن الأخرى في النشاط الاقتصادي لل تتوفر

  .)2(بتونس

من الجزائريين من مارس مهنا بسيطة، وأجرتها منخفضة كالعمل هناك و      

العربات الصغيرة، والفحام، وهذه المهن البسيطة،  وجر بالبيوت، والعمل في دفع

كانت توفر للمهاجر الجزائري بتونس حياة مقبولة نسبيا وهو يمارسها ملزما في بداية 

وصوله إلى تونس، لكونها مهنا لا تحتاج إلى خبرة مهنية أو مؤهل، ومع ذلك فهو 

ات الحياة من يسد به متطلب أجرالكونه تحصل على نشاط يوفر له  ايعتبر محظوظ

منه في الموطن  لذي فرّ مأوى ومأكل وملبس، ونجاة من الوضع الاستعماري ا

علي الرغم من المتابعة والمراقبة التي فرضتها إدارة الاحتلال ، )3( )الجزائر(الأصلي 

  .من خلال قنصليتها بتونسريين ئعلي الجزا

  .159. برهومي، مرجع سابق، ص -)1(

هن سابق، نلاحظ أنواع الم ، مصدر3968: ، رقم1876تسجيل لسنة من خلال دفتر ال -)2(

ني المنزلية، العاملين بالبيوت، والتجارة، الجزارة، ومصلح الأواالعامل اليومي، : المذكورة وهي

القرباجي وهو الحامل للقربة ( والطباخ، والفلاح، والملاك، وناقل الماءوالخياطة، والفران، 

                                      .ةللشرب في الأسواق العام ، ومنحه)المملوءة بالماء

  .127 -126. ص -قضايا و دراسات، مرجع سابق، ص: جمال قنان. د -)3(
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ومن خلال أنواع الأنشطة المهنية التي مارسها الجزائريون في تونس يمكننا      

تحديد نوعين أو فئتين، فهناك فئة الأغنياء وهي فئة قليلة توافدت إلى البلاد التونسية 

منذ زمن بعيد، استفادت من التسهيلات القانونية والسياسية بالإيالة التونسية خلال 

من امتلاك فتمكن بعض المهاجرين  ر الدين باشايهذه المرحلة وخاصة في عهد خ

قدرت  ،قليلةنسبتها كانت  ، لكنالتجارية العديد من الأملاك العقارية والمحلات

في تنمية  ا فعالامن مجموع الجالية الجزائرية بتونس، و كان لها دور  %10بحوالي 

الاقتصاد التونسي والمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، في حين 

من المهاجرين الجزائريين تمثل فئة الفقراء والمعوزين الذين فروا  %90كانت نسبة 

حدثه من هلع نتيجة للغزو الاستعماري وما أ) الموطن الأصلي لهم(من الجزائر 

  .)1(للأراضي  وتدمير للممتلكات و مصادرة

كان وقعها الإيجابي  من الجزائريين التي ومما سبق نستخلص بأن فئة الأغنياء     

قبل فترة الحماية، و التي  على الاقتصاد التونسي، الذي كان يتميز بظروفه الصعبة

جلبت له التدخل الأجنبي الذي انتهى إلى فرض الحماية الفرنسية على تونس سنة 

لم تكن بمقدورها حل المشاكل الاجتماعية  الإيجابية المساهمة، لكن هذه )2( 1881

في نها ساهمت أ غير، والاقتصادية بصورة عامة لأنها كانت تفوق قدرتها بكثير

والنشاط ،يرة والمحافظة علي الثروة الحيوانيةـإحياء النشاط الفلاحي بالأراضي الفق

    .ق الريفية الصعبة ـطخاصة في المنا ،لـالاقتصادي كالتجارة والصناعة والنق

                      )12:( وانظر الملحق رقـم.26 -25. ص -يلالي صاري، مرجع سابق، صـج -)1(

، )1956 -1881( الاستقلاللب ـية و مطـية التونسـركة الوطنـالح: بيـي الشايـمد لطفـمح -)2(

ونس، ـت ،)و.ح.ت.ع.م(، منشورات 13 .، ع2006ماي  6، 5، 4ية، أيام ـأعمال الندوة الدول

  .8 -7 .ص - ص

  1954-1881النشـاط السياسي والعسكري  -2
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  ):1900- 1881(النشاط السياسي  - 2-1-1

لقد امتزج النشاط السياسي بالنشاط الثقافي بعد فرض الحماية على تونس،      

استنهاض النفوس، فنظمت بدأ قادة الفكر في فوركود المقاومة المسلحة شيئا فشيئا، 

الأصل الذي عاد إلى  )1(حركة احتجاجية بقيادة الشيخ محمد السنوسي الجزائري

نظم الزيارة العروة الوثقى، فأصبح ممثلا لها و بعدما انضم إلى  م،1884تونس سنة 

م، وكان محمد 1884الأولى للشيخ محمد عبده إلى تونس في شهر ديسمبر 

ال مع النخبة المثقفة المشرقية، مثل جمال الدين السنوسي أول من ربط الاتص

بعث برسالة إلى الأفغاني وعبده، الأفغاني ومحمد عبده، والكواكبي وغيرهم، ف

ماذا يقول لسان أمة فؤادها عليل، مذ : " جاء فيها ،موقف الشعب التونسي تتضمن

هبت أطوارها بالتبديل، وتلاشت منها القوى وعظم بها الوجل فأصبحت وهنية آلام، 

  .)2("وى الاعتصامـأوهنت منها ق

كي بن مواعتبر السنوسي أول زعيم للحركة الوطنية بعد فرض الحماية، وال     

نس، وهو من علماء الزيتونة، وله الفضل في عزوز الذي تزعم أول حركة سلفية بتو 

زعم أول حزب سياسي وطني في تكوين عبد العزيز الثعالبي الجزائري الأصل الذي ت

  .1920 سنةفي شهر جوان  هو الحزب الدستوري التونسي الحرتونس،

نظمت مظاهرة احتجاجية كبيرة من مدينة تونس إلى ضاحية  1885وفي سنة      

  الشيخ محمد   قرأ فيهاو  المتظاهرين،" ا بايشعلي با"ها أمير البلاد المرسى، قابل في

                                                    .174، مـرجع سابـق، ...الثعـالبي،من آثـاره -)1(
، )14-13(عدد ) م.ت.م(صلة النخبة التونسية، جمال الدين الأفغاني، : الشابي علي -)2(

  . 1992س ـجانفي، تون

عريضة مطالب أهل الحاضرة المتمثلة في إلغاء قرارات اتخذتها البلدية، ثم  السنوسي

تونسي من  3000توسع نطاق الحركة الاحتجاجية التي أمضى عليها ما يقارب 
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بول "علماء ومدرسين وأئمة، وتجار وعدول وحرفيين، قرر بعدها المقيم العام 

د زعماء هذه الحركة بهدف ، التراجع عن هذه القرارات، والعمل على إبعا"كامبون

  .)1(استقرار الأوضاع

دعوة  )2()1916-1852(وتزعم الشيخ محمد المكي بن عزوز الجزائري     

إصلاحية جادة إلى مقاومة الجمود الفكري والتخلف، وكان قد اشترك في 

باي حيث ال قفي عهد محمد الصاد باشا الإصلاحات التي دعا إليها خير الدين

م، واستأنف التدريس الحر 1880فطة ثم اعتزلها سنة ـالفتية بنتولى منصب خطة 

م، واطلع على أوضاعها واتصل بعلمائها 1880بجامع الزيتونة، وزار الجزائر سنة 

وخاصة منهم الشيخ محمد بن أبي القاسم صاحب زاوية الهامل ببوسعادة، وزاد 

أن اطلع على  تمسكه بمبدأ الإصلاح وعمل على نشره بين طلبته بالزيتونة بعد

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كان عليها المسلمون في كل من الجزائر 

،إعتقادا منه )3(فكان نشاطه منصبا على النهضة التعليمية والفكرية بتونس ،وتونس

ي يحجب الرؤيا ذل الـالأوضاع المزرية تعود بالرجة الأولي إلي الجه بأن سبب هذه

ق المظلم الذي فرضه الاستعمارالفرنسي بالجزائر منذ ـهذاالنف يحة للخروج منـالصح

بعد  اسـتكمالا لمخطـطاته الاستعمارية،  ،ويعمل علي تجسيده بالبلاد التونسية1830

  . 1881نة ـعليها س فرض الحماية

يروت ـب  لامي، ـارة، دار الغرب الإسـول في التاريخ والحضفص: احليـمادي السـح -)1(

                                                                        .90-89. ص -م، ص1992

).                                                                      30( ق رقم ـظر الملحـأن -)2(

  .19-17. ص -، مرجع سابق، صتوريـدسزب الـالح: وسف مناصريةـي.د -)3(

وتكمن أهمية الشيخ المكي بن عزوز ونشاطه في الحركة الوطنية التونسية في      

كونه من دعاة الإصلاح والمعادين للشيوخ الجامدين، واستطاع بفضل استنارته من 
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الشيخ تكوين مدرسة تأثرت بآرائه الإصلاحية سلكت منواله من بعده ومن أهمهم  

سلكوا مبادئه وأفكاره، وركزوا اهتمامهم والخضر الحسين الذين  ،عبد العزيز الثعالبي

حبيب (، فأصدروا ثلاث جرائد هي       ونشاطهم في الدفاع عن مصالح الأمة

  . )1()الأمة، المستقبل التونسي، وسبيل الرشاد

منطقة الجنوب الجزائري خلال هذه الفترة دورا فعالا في للوافدين من  كما كان     

امتدت بنواحي شمال إفريقيا، أجبرت الفرنسيين على دعم حركة الجهاد بتونس التي 

، كما )2(الاحتفاظ بقوات عسكرية كبيرة في النواحي الشمالية لمواجهة المقاومة هناك

ئ والمدن الساحلية، و أجبرت الإيطاليين على الانسحاب من طرابلس باتجاه الموان

، )3(يى بن قاسمباعمر يح، قام 1911سنة  قامت الحرب الليبية الإيطاليةعندما 

بتموين المقاومين بالذخائر والمعدات من الجنوب التونسي، ودعوة التونسيين إلى 

  الوقوف ضد الغزو الإيطالي، كما فتحت له تركيا المصارف 

العلاقات الفرنسية من الحماية إلى الاستقلال، مطبعة المصري : الشروجي محمد محمود -)1(

علال الفاسي الحركات الاستقلالية في المغرب : نظر كذلك، و أ196. ص. ت.القاهرة، ب

  .48 .ص.العربي 

  .279، ص 1959 ،سية في الجزائر، دار المعرفة مصرالسياسة الفرن: جلال يحيى -)2(

تاجر بالجزائر  ،من وادي ميزاب) 1930-1850(باعمر يحيى بن قاسم بن عيسى -)3(

جنيد الإجباري، من الت اماعي، وكان له موقفالعاصمة، له نشاط في الميدان السياسي والاجت

بتموين الجهاد من  ، قام1919نيغاليين ومنعها من دخول بلاد ميزاب سنة أوقف فرقة من الس

النخيل  مرة ، وإرساله لأول1913-1911الإيطالية الليبية بالذخائر والمعدات تونس في الحرب 

  . إلى أمريكا من منطقة وادي ميزاب

ما يحتاجه للتموين من داخل تونس، الأمر الذي مكنه من القيام  البنكية لاقتناء

  .  بأعماله على أحسن وجه
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  :1919-1900النشاط السياسي  - 2-1-2

خلال هذه الفترة تواصل التضامن بين الشعبين في أشكال مختلفة خاصة منها      

قاده الشيخ د الحزب الدستوري الحر الذي في الميدانين السياسي والثقافي قبل ميلا

سيين بباريس تنظيم رأى بعض الفرن ،مطلع القرن العشرين عبد العزيز الثعالبي، عند

عام يشارك فيه بعض التونسيين للإعراب عن رغبتهم أمام الرأي العام مؤتمر 

م، لدراسة شؤون 1908أكتوبر  10إلى  06، فانعقد المؤتمر ما بين )1(الفرنسي

عبد الجليل : انين التونسيين من بينهم الجزائريقفمن المث 07شمال إفريقيا، حضره 

جامع الأعظم ، فتحدث عبد الجليل الزاوش عن ال)2(ليالزمر الزاوش، والصادق 

طالب بجامعة عصرية تهتم بتدريس العلوم العصرية، وجامع والمدرسة الخلدونية و 

المرأة الزيتونة يهتم بالعلوم الشرعية، في حين تحدث الصادق الزمرلي عن تثقيف 

المسلمة، وانتقد برنامج تعليم مدرسة البنات المسلمات التي كانت تشرف عليها السيدة 

مكاتب ملائمة لأخلاق  ، فطالب بإقامةوتركيزها على اللغة الفرنسية" إيفنشاك"

الأهالي بالتوسع في تعليم اللغة العربية والآداب الإسلامية، وجلب المعلمات لهن من 

  . )3(ذا النمطـصلاح يكون على هالمشرق العربي، والإ

الذي  "مارشال"حد غلاة الاستعمار المسمى أكما عارض عبد الجليل الزاوش      

  ادعى  فيه  أن أهالي     ،العام  في كل من الجزائر وتونسقدم  تقريرا يتعلق بالأمن 

                                                          .96.، ص مرجع سابق: لساحليحمادي ا -)1(

).                                                                        30( م ـق رقـر الملحـأنظ -)2(

شر، تونس ـواء على تاريخ تونس، دار سلامة للنـأض: ن الحاج عثمان الشريفـاب -)3(

  . 123 .م، ص1981

فإن كان بعض عرب البادية  : "فرد عليه قائلا ،البلدين يتميزون بداء الغارة والسرقة

لا زالوا بجهلهم ميالون للسرقة، فيجب على فرنسا أن تعلمهم لا أن تقيم لهم المحاكم 
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الردعية الخاصة، بل يجب عليها أن تضع قانونا خاصا للصوص الإيطاليين 

مكتوب  لافتة وجود السكك الحديدية بباريسبمحطة يين بتونس، فالملاحظ والفرنس

بل هذا حين لا توجد لافتة مثلها في تونس، فقفي  "احذروا من اللصوص: "عليها

الموقف، واستحسن من طرف المؤتمرين، وطالب بعده بعض الأحرار الفرنسيين 

ي ـبوضع قانون خاص رادع للفرنسيين بإفريقيا باعتبار أن ارتكاب المخالفة من الفرنس

  .)1(لهـي أخطر وأبلغ لأنه متنور ولا يعذر بجهه

انطلق ي المشارك في المؤتمر إلى تونس، وعقب عودة الوفد الفرنسي التونس     

تباع ارع نسق الأحداث بين الزعماء والانشاط الحركة الوطنية، واتسع نطاقها، وتس

  .حول وجوب الدفاع عن الحضارة الإسلامية

الذي ينتمي إلى أصول جزائرية  ،)2()1947-1873(وعبد الجليل الزاوش     

زاول  ،منذ أمد بعيد إلى تونس، ولد بمدينة تونس من أسرة بورجوازيةعائلته هاجرت 

العليا بجامعة باريس، نال الإجازة في  تهتعليمه الثانوي في معهد كارنو بتونس، ودراس

شاط الاقتصادي في بعث عدة مؤسسات الحقوق، وبعد عودته إلى تونس اهتم بالن

وشركات اقتصادية، ومشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، ترأس 

ة الشباب التونسي، ، انخرط في حرك)1919- 1910(الجمعية الخلدونية ما بين 

ركة  الشباب ، انفصل عن ح1908الاستعماري المنعقد  بباريس وحضر المؤتمر 

 المكون بلدية تونس، وعضوا بالمجلس الشوريمجلس عضوا بنه التونسي عقب تعيي

  نائبا من الأعيان لتمثيل الأهالي والدفاع عن مصـالحهم،  16 من

.                                          127-126 .ص -ابن الحاج عثمان، مرجع سابق، ص -)1(

  ).30(ق رقم ـر الملحـأنظ -)2(

، كما أسس الاتحاد )1(الدفاع عن المشاكل التونسيةفي نشاط واسع فكان له 

التجاري، والصبغة المدرسية بالأنصاري التي تحولت إلى مدرسة سيدي الناصر 
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للعلم والاستشارة سنة  ا، ووزير )2(الزراعية أشرف على إدارتها عمر القلاتي الجزائري

 باللطفتميز  ،، وكان محل تقدير واحترام)1943-1936(للعدل  ا، ووزير 1935

  .)3( م14/01/1947والحوار، توفي يوم 

الذي ينتمي إلى أصل جزائري وفدت ) 1983-1885(أما الصادق الزمرلي     

اية على تونس، زاول تعليمه بالصادقية، انخرط في حركة ـعائلته قبل انتصاب الحم

، ساهم في تحرير جريدة التونسي، شارك في 1907الشباب التونسي منذ نشأتها سنة 

تعليم "ببحث حول  1908المؤتمر الاستعماري المنعقد بباريس في شهر أكتوبر 

مع قادة الحركة وأبعد إلى الجنوب  م1912في مارس اعتقل  ،"البنت المسلمة

واصل نشاطه مع الوطنيين العاصمة، و  التونسي، عاد بعد الإفراج عنه إلى تونس

عن تأسيس الحزب الحر  ، إلى أن تم الإعلان)1920-1919(التونسيين ما بين 

م، وعندما دب الانشقاق داخل الحزب الدستوري مال 1920الدستوري في شهر جوان 

في حزبه الإصلاحي فتركز نشاطه في التحرير بالجريدة ) الجزائري(إلى حسن قلاتي 

 م، ثم انقطع عن النشاط1921التي أصدرها الحزب  في عام " البرهان"الأسبوعية 

       قاق الذي أصاب الوطنيين، وتفرغ لمهامه الإداريةالسياسي بسبب الانش

    

أعلام تونسيون، تح حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي بيروت : الزمرلي الصادق -)1(

                                                                     .264-262ص  -م، ص1986

).                                                     30(ق رقم ـر الملحـو أنظ .219 .نفسه، ص -)2(

، دار البصائر للنشر والتوزيع، 3الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة ج: خير الدين شترة.د -)3(

   .45- 44. ص - ، ص2009ط خ، الجزائر 

 الذي استمر" الطاهر خير الدين"، كأحد أعضاء الوزير 1921العدل سنة بوزارة 

، كما عمل الصادق الزمرلي بالتعاون مع الشيخ عبد )1(1934بالوزارة إلى غاية 
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بعد مظاهرة الاحتجاج التي شارك  ،العزيز الثعالبي بجريدة التونسي الصادرة بالعربية

، 1907ديسمبر  5مواطن بالعاصمة التونسية عقب اجتماع  10000فيها حوالي 

  .لتونسيين عن العدلية التونسيةوذلك للاحتجاج حول محاولة فصل اليهود ا

بلدية الحاضرة عمدت إلى  تمثلت أساسا في أن وفي أحداث مقبرة الزلاج التي     

 1991مبر نوف 7، ونشر ذلك بالرائد الرسمي، وحدد يوم )2(تسجيل مقبرة الزلاج

 دعا سكان العاصمة لحضور عملية التسجيل فاحتشد عددموعدا لعملية التسجيل، 

 )3(، حينها حاول عبد الجليل الزاوش)مواطن 3000-2000(ما بين  ،الأهالي من

 ،التدخل لحقن الدماء لكن حدثت المأساة التي أدت إلى وفاة العديد من المحتشدين

تبعتها إجراءات قانونية تمثلت في منع الاجتماعات العامة، وغلق المقاهي في 

  .    )4(الأحياء العربية، وتطويق العاصمة بالقوات العسكرية

م، التي جاءت بعد 1912فيفري  9 كما كان لأحداث مقاطعة الترامواي في     

بمثابة فكان ذلك ، 1912فيفري  8وس إحدى عربات الترامواي لطفل مسلم بتاريخ د

دت إلى المقاطعة الجماعية للترامواي من طرف القطرة التي أفاضت الكأس، أ

  للضغط على الشركة لتجعـل   وجد فيها العمال التونسيون فرصة و السكان،

                                           .344-343 .ص - حمادي الساحلي، مرجع سابق، ص -)1(

، 3، ط1911معركة الزلاج : الجيلالي الحاج يحي، محمد المرزوقي: أنظر -)2(

.                                                و ما يليها 23. ، ص2009، تونس )ر.ف.ت.ن.ت.ش(

).                                                                      30( أنظر الملحق رقم  -)3(

، )1939-1881(عمار الفرنسي بالبلاد التونسية الطرق الصوفية والاست: التليلي العجيلي -)4(

  .208-207 .ص ص .1992تونس  منشورات كلية الآداب بمنوبة 

لجنة مكونة من الفرنسي  ن، فأنشئت لذلكالأوروبييأجورهم مساوية لأجورالعمال 

وأعضاء منهم علي باش جلابة، وحسن قلاتي، وأحمد صافي، ومحمد بن " دستوري"
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 وت، ومحمد العروبي للمطالبة بحقوق العمال، فقامت إدارةنعمان، والشاذلي درغ

بد العزيز الثعالبي، ومحمد شملت الشيخ عالاحتلال بنفي كل أعضاء اللجنة و 

 نفي قد حسين المدرس بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقية، وقبلهما كانالخضر 

الشيخين إسماعيل الصفايحي، وصالح الشريف الجزائري المدرس بجامع  أيضا

  .م1906نبول سنة ، اللذين هاجرا إلى استاالزيتونة

في كل الأحداث السياسية خلال هذه  حاضرا وهكذا كان نشاط الجزائريين بتونس    

، وخلال الحرب 1912تميزت بالركود ما بعد  ، و التي)1919-1881(الفترة ما بين 

التونسي للإدارة  العالمية الأولى خاصة بعد مسايرة بعض رجال حركة الشباب

عدا البعض منهم كالشيخ عبد العزيز الثعالبي، وحسين الجريدي، الاستعمارية ما

، وكان منحصرا في توزيع بعض )1(وأحمد توفيق المدني، وتميز نشاطهم بالسرية

من اعتقال  حتلال قد تمكنتغير أن سلطات الا ،المنشورات والاجتماعات السرية

لمدني الذي اتهم بتعليق نشرات تحث الجيش على الأستاذ توفيق االعديد منهم، ك

سنة،  15على جدران الجامع الأعظم، وسنه لم يتجاوز  العصيان، و تعليق منشورات

زائري، ـيخ بن قدور الجـيدين الشـيته وجدوا به مراسلات تمت بينه وبين السـولما فتش ب

  . )2(للثاني" النديم" للأول و" الفاروق"دتي ـذين كانت لهما جريـن الجزيري اللوحسي

  

 ،1918- 1976صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي : التليلي العجيلي -)1(

                                          .306-305.ص -، ص2005دار الجنوب للنشر، تونس 
                                                 .56-55 .ص -ي، مرجع سابق، صـلال الفاسـع -)2(

  ). 27(ق رقم ـو أنظر الملح

  :1939-1920النشاط السياسي  - 2-1-3
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لقد كان من نتائج الحرب العالمية الأولى ظهور تيارين في العالم يبشر كل      

الشعوب في تقرير مصيرها وهما الثورة  واحد منهما بحقوق الإنسان، وينادي بحق

 ففتحت ،السوفياتية من جهة، ومبادئ الرئيس ويلسن الأربعة عشر من جهة أخرى

إلى  )1(هات الجديدة الداعية إلى تنظيم العالم على أساس العدل والحريةهذه التوج

أو الاندماج في  بينهم النشاط السياسي المشترك بين أبناء المغرب العربي والتنسيق

تنظيماتها باعتبارها عملا واحدا يصب في تحقيق الاستقلال، فتقدم الثعالبي مع زميله 

قدم تأحمد السقا إلى الرئيس ويلسن بمذكرة يطالبان فيها باستقلال تونس، كما 

الطلب نفسه، فكان مصيرهما الإهمال بالضباط الجزائريون برئاسة الأمير خالد 

فتوجه الثعالبي بعدها إلى تنوير الرأي العام  تجابة لطلبيهما،و عدم الإس الكامل،

التي ضمنها وجود الأمة و  "تونس الشهيدة "  باسم الفرنسي، فأصدر كراسته القيمة

  .)2(الدولة التونسيتين

وصل الشيخ الثعالبي إلى باريس من أجل إبلاغ مطالب  1919 وفي شهر أوت     

لم آت طلبا للنزهة أو الراحة، لكنني " قائلا الأمة التونسية إلى الساسة الفرنسيين، 

موفد من أمتنا المضطهدة، وأضع القضية التونسية على بساط البحث وأجهل إن 

ع ـوأهجر وطني لأني لم أستط ،كنت سوف أنجح، وإذا فشلت فأظل في العالم

  ابه إلى عدة ـونسية بانتسـالقضية التدمة ـالبي إلى خـالثع ، كما سعى)3("خدمته

                                                             .57 .مرجع سابق، ص: علال الفاسي -)1(

و، .ح.ت.ع.الغرب في فكر عبد العزيز الثعالبي، روافد، مجلة، م: عميرة علي الصغير -)2(

 .                               192 -191. ص -، ص2000 -1999، 5.تونس، ع

، 1975يدة، ترجمة سامي الجندي، دار القدس، بيروت تونس الشه: عبد العزيز الثعالبي -)3(

  .95. أمة اجتمعت في إنسان، مرجع سابق، ص: و أنظر أيضا .15 .ص

 ، و"جمعية الفرنسية التونسيةال"، و"الجمعية الفرنسية الإسلامية"جمعيات فرنسية منها 

سار الفرنسي الذي مني ، غير أن تحركه هذا كان ضمن الي"اللجنة الفرنسية الشرقية"
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م، فانعكست نتائج هذه الهزيمة على آمال النخبة 1919نتخابات بالفشل في إ

  .)1(التونسية

من  ، اتفقت1920فيفري  5بتونس بتاريخ  لها فعقدت هذه النخبة اجتماعا عاما     

تضمن المطالب الأساسية للحزب الدستوري خلاله على برنامج سياسي جديد 

، وكان الشيخ صالح بن يحيى أحد )2(التونسي، ويبين أهدافه على المدى القريب

طلب رأيه م، ل1920فيفري  6أقطاب الحزب متفائلا بهذا البرنامج فراسل الثعالبي يوم 

با عاما تكون فيه الأغلبية للتونسيين يشرح له فكرة تكوين مجلس منتخب انتخال و

  .)3(شؤونهم حسب إرادتهم ليسيروا

إلى تخليص البلاد التونسية  طمحوأهداف الحزب الحر الدستوري البعيدة كانت ت     

من ربقة الاستعباد إلى مستوى التمتع بالحقوق والحريات، وهذا ما عملت عليه النخبة 

لنخبة التونسية في وضع دستور يضمن الجزائرية المنضوية داخل الحزب مع ا

، ويذكر ابن العقون في )4(للشعب التونسي حكمه الذاتي وتسيير شؤونه بنفسه

، 1920مذكراته بأن الأمير خالد الجزائري راسل إخوانه التونسيين في شهر فيفري 

الحزب الحر (ة يأخبرهم بعدم جدوى مبادئ ويلسن واقترح عليهم إنشاء حركة سياس

  ذب ـة السياسية التي انج، وبظهور هذه الحرك)5()الدستوري

.                                                     16. عبد العزيز الثعالبي، مرجع سابق، ص -)1(

                      .58-57. ص -الحزب الدستوري، مرجع سابق، ص: يوسف مناصرية -)2(

.               244. روافد، مرجع سابق، ص: أنظر أيضا و .60 -59 .ص -نفسه، ص -)3(

.                                                     55. الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص -)4(

  .150 .، مرجع سابق، ص2، جالكفاح القومي: ابن العقون عبد الرحمان -)5(

فدعموا الحزب ماديا ومعنويا وقد يعود هذا  ،إليها الكثير من أبناء وادي ميزاب

الانجذاب إلى الوضع السياسي المتميز لمنطقة وادي ميزاب كما يذكر توفيق المدني 
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وذلك أنهم درجوا على التأكيد بأن وادي ميزاب بلاد حماية لا بلاد استعمار، : " بقوله

ب تونس باحترام وأنهم يطالبون باحترام معاهدة الحماية التي جندوا لها كما تطال

، إضافة إلى السبق النضالي الذي )1("معاهدة الحماية التي أرغمت على إبرامها

 لها كان يمكنهم من إنشاء أحزاب وزعامة الثعالبي للحزب وهو الجزائري الأصل

  .تأثيرها في وضع إمكانياتهم المادية والمعنوية لدعم النضال السياسي في تونس

حدثني الشيخ إبراهيم أطفيش، وكان عضوا : "بوز قائلاكما يذكر محمد علي د     

بارزا في حزب الدستور، أن الشيخ صالح بن يحيى قام بجولة في الجزائر عام 

فرنك لصالح الحزب الدستوري، وهي  80000، جمع من التجار الميزابيين 1920

أشار ، وكما "التي مكنت الشيخ الثعالبي من السفر إلى فرنسا للتعريف بقضية تونس

بالمال ما استطعت أن أمكث في   الميزابيون الذين يمدوننيلولا" الشيخ أبو اليقظان 

عاما وأربعة أشهر، للتعريف بقضية  تباريس أكثر من أربعة أشهر لكن بفضلهم مكث

، كما كان الشيخ صالح بن يحيى يدعم الحزب الدستوري )2("يرـتونس والمغرب الكب

ثقة التونسيين، واشغل عن تجارته بجهاده السياسي ماليا في آخر كل شهر، اكتسب 

  . )3(فمات فقيرا

. ك.و.، م2ط. 1، ج)1925-1905(حياة كفاح مذكرات في تونس : أحمد توفيق المدني -)1(

                                                                          . 150 .، ص2ج

، المطبعة العربية 1ط،2ج. ر الحديثة وثورتها المباركةنهضة الجزائ: دبوز محمد علي -)2(

                  .158. ، ص1حياة كفاح، ج: أيضاأنظر  و .39-38. ص -ص. 1971الجزائر 

. ع.د(النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس،     : محمد صالح الجابري -)3(

   ).38( قم ر الملحق ر ـو أنظ .275 -274 .ص -، ص1983 )ك

ينتمي الشيخ صالح بن يحيى إلى وادي ميزاب بالجزائر، انتقل إلى تونس سنة       

م مع البعثة الميزابية الأولى، مارس التجارة بعد إتمام دراسته بالزيتونة، انخرط 1917

رفقة  1920في الحزب الدستوري، ألقي عليه القبض ودخل السجن في شهر جويلية 
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ياحي بتهمة التآمر على الأمن، أفرج عنه في الشيخين الجزائريين الثعالبي ومحمد ر 

 بتونس 20كانت داره في سوق اللغة : " م، قال عنه عثمان الكعاك1921شهر ماي 

كانت عليه المراقبة شديدة من طرف جواسيس  ،"لحزب الدستورينادي وإدارة ل بمثابة

الاستعمار، وكان نشاطه بالحزب الدستوري من مؤسس إلى عضو في كل من إدارة 

الحزب واللجنة التنفيذية، ولجنة الدعاية، ولجنة المالية، ومصدر أساسي في تمويل 

  . )1(الحزب

ويعتبر الشيخ الثعالبي مثالا للقائد الحي الذي كانت قضيته الأولى هي تحرير      

تونس من الاستعمار الأجنبي، وهو يشكل امتدادا لجده عبد الرحمان في جهاده ضد 

لقضية  اجزائر، وقضية تونس ما هي في الحقيقة إلا امتدادالاحتلال الفرنسي لل

الاستعمار الفرنسي للسيطرة على شمال إفريقيا بدءا بالجزائر لها التي خطط  .الجزائر

م، وحركة المقاومة والإصلاح واليقظة قد انطلقت منذ 1881م ثم تونس 1830عام 

الاستعماري  ة الغزوهفي مواجدوا ال من خير الدين ومحمود قابسبقه كيد، أمد بع

  .)2( الغربية الهيمنةو 

وكان للشيخ الثعالبي الفضل في نشأة أجيال من المجاهدين لمقاومة النفوذ     

  الأجنبي بدحض دعوى الاستعمار الفرنسي بأن أهل المغرب من أصل إفريقي فأكد 

ص     .2005تراجم وقضايا معاصرة، دار الغرب الإسلامي، بيروت : حمادي الساحلي -)1(

دار الكروان، . 1نبذة من حياة الميزابيين ج: حمو محمد عيسى النوري: ، يراجع أيضا430

 -)2(                                       .  417-416 .ص -م، ص1984باريس 

، 14: صيرورة البناء الوطني في تونس في الفترة الاستعمارية، مجلة روافد، عدد :حفيظ طبابي

          .66 -65. ص -ص. ، تونس)و.ح.ت.ع.م( 2009

هي من الفينيقيين وهم  ميرة الأمة الإفريقيةإن خ: " لتونسيين والمغاربة بقولهعروبة ا

، فقد وضع بذلك قواعد العمل الوطني التحرري، واسترجاع )1("بلا شك عرب أقحاح
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اقتراح القوانين حقوقه في التعليم الإجباري، والترشح للوظائف الحكومية، والحق في 

والتصديق عليها، وحماية اليد العاملة وتنشيطها، وهذا ما استهوته كافة الطبقات 

  .)2(الشعبية التونسية

م بعد 1923جويلية  26 في غير أن الشيخ الثعالبي قد غادر البلاد التونسية    

           الخلاف الذي وقع بينه وبين محمد الحبيب الباي الذي صادق على إصلاحات 

وما تبعها من انقسامات فأحس باليأس، وأقنعه رفاقه بأن بقاءه يضر " لوسيان سان "

  .)3(بالقضية التونسية والتونسيين، فواصل نشاطه في المنفى

حيث يذكر  دستوريوهناك الكثير من الجزائريين الذين انخرطوا في الحزب ال    

باللجنة التنفيذية  )4(م العربيعام مساعد للقس ذي تولى منصب أمينتوفيق المدني ال

م، ثم انتخاب أعضاء اللجنة 1921مايو  29منذ أول جلسة تأسيسية للوطنيين في 

  أحمد توفيق المدني، عبد العزيز الثعالبي، : من أعضائها الجزائريين، كان التنفيذية

  

         ،1984بيروت  عبد العزيز الثعالبي، دار الغرب الإسلامي،: الجنيدي أنور -)1(

                                                                                .36 - 35 .ص - ص

و أنظر . 15 -14 .ص -، صكة الوطنية، مرجع سابقالحر : محمد لطفي الشايبي -)2(

                                                           . 66 - 64. ص - الجنيدي، نفسه، ص: أيضا

                                                   .67. علال القاسي، مصدر سابق، ص: و أنظر
: اسم محمد كروأبو الق: وأنظر أيضا .20 .مرجع سابق، ص. تونس الشهيدة: الثعالبي -)3(

.                 113. صدى الثعالبي في الشرق، أمة اجتمعت في إنسان، مرجع سابق، ص

 .  66 .مرجع سابق، ص دستوري،الحزب ال: مناصرية. د -)4(

إبراهيم أطعيش، صالح بن يحيى، عبد السلام القلي، الطيب بن عيسى، قسم 

اللجنة التشريعية للحزب منها الجزائري، محمد بن حسين، حسن قلاتي، كما شكلت 
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صالح بن يحيى، الثعالبي، الطيب بن عيسى، واللجنة المالية وبها الشيخ صالح بن 

  .)1(يحيى

المدني في مذكراته بأن النشاط السياسي ببنزرت لعب فيه الأخ كما أشار      

فعقدوا حمودة بن الميهوب الزواوي الجزائري دورا كبيرا في تأسيس شعبة الحزب الحر 

م، وعينوا خمسين عضوا كلف كل واحد منهم 1921جويلية  01جلستهم بتاريخ 

يوما، كما كانت التبرعات الشعبية  15فرنك في مدة زمنية لا تتجاوز  500بجمع 

لف المدن والمناطق التونسية تمثل دعما الحرة التي قام بجمعها بعض الأعضاء بمخت

ي والمعنوي إلى الشعب الجزائري الذي اعتبر انتقل هذا الدعم المادماديا ومعنويا، 

السياسي والمالي والفكري، ، فكان الدعم )2(قضية الحزب الحر وانتصاره هو انتصاره

القطرين التونسي والجزائري، كما ورد في  الذي كان يهدف في تصوره إلى استقلال

ية التي لحكومة الحماية بتونس أن الجزائريين يلتفون حول الجمعيات الخير تقرير 

تعمل على الدعاية لاستقلال القطرين، وهم كلهم ثقة بأن كل المستعمرات الفرنسية 

ستنال استقلالها بناء على مبادئ ويلسن مثل ما كان عليه الحال بالنسبة لمصر 

وكانت مشاركة الجزائريين في تدعيم الحزب ماليا من الملاكين الكبار والتجار  ،وليبيا

     .)3(لسلطات الاحتلالوالمعادين  في الجزائر

  

الحركة الوطنية في تونس، منذ الاحتلال الفرنسي وفرض الحماية، : شحاتة رضا أحمد -)1(

                    .81-80 .ص -ص.1974ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة القاهرة، مصر 

                                .198-197.ص - حياة كفاح، مرجع سابق، ص: المدنيتوفيق  -)2(

            A.O.M, 9H82: و أنظر أيضا .71-70. ص -مرجع، ص: مناصرية. د -)3(
  .08/11/1920: تقرير من محافظ الشرطة بالأغواط بتاريخ
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  لدى بعض الشخصيات  ير دستو انتشار أفكار الحزب ال): 15(دول رقم ـج 

  : )1(الجزائرية

  ملاحظـــات  الإســــم

  .منطقة أولاد عنان، ملاك بناحية قالمة، قاطن ببني يزقن  الحاج صالح بن محمد بعلى

  زكري بن السعيد

  

تاجر بقالمة، سافر إلى باريس ضمن الوفد المحتج على 

  .1912قانون التجنيد الإجباري 

سيدي عيسى بن الحاج عبد 

  العزيز

تاجر بمدينة الجزائر، شغل وظيفة وكيل في فضية التجنيد 

  .الإجباري

  .تاجر بعنابة، مراسل الصحف بالمشرق العربي  طراشين عبد االله بن الحاج حمو

  أبوكمال عبد االله بن الحاج

  )اسمه الحقيقي البليدي(صالح 

فرنك لتمويل  200000تاجر بالجزائر العاصمة، جمع 

  .المقاومة في ليبيا

  .الأقصىتاجر بمدينتي بشار وعين الصفراء والمغرب   بليدي محمد

  .ملاك بمدينة ورقلة  بكير الحاج عيسى بن بكير

  .قاطن ببني يزقن) الجزائر(ملاك بمدينة قصر البخاري   خوطة الحاج عيسى بن موسى

قارقوز حاج محمد بن محمد بن 

  عيسى

  .ملاك بمدينة الأصنام والمدية والجلفة، قاطن ببني يزقن

  

  .التجنيد الإجباريملاك بالبليدة، ووكيل بقضية   كيرببن 

ياسي ـنستخلص بأن النشاط الس دولمن خلال أسماء الشخصيات الواردة في الج     

 ،تقرين بها، بل انتقل إلى الجزائرـبق محصورا لدى الجزائريين المسـبتونس لم ي

 ،طرينـترك لكلا القـدف المشـاله م عنـف المدن الجزائرية، وهذا شعور ينوانتشر بمختل

  .ل معاـسيق والعمـيستوجب التن

  

  .72-71.ص -، صمناصرية، مرجع سابق. د -)1(
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ويذكر سعيد أبي بكر في رحلته إلى الجزائر، خلال هذه الفترة بأن المناضل       

عبد الرحمان اليعلاوي الناشط في الحزب الحر والصحافة التونسية أبعد إلى الجزائر 

، كما كان للثعالبي بإقامته عنابهم، وعرف بعبد الرحمان التونسي بمدينة 1924سنة 

في تطور الحركة الوطنية التونسية، والوحدة العربية، بالمشرق العربي الأثر الكبير 

وربط حركة التحرير بالمشرق والمغرب العربيين، ودعا إلى دعم ومساندة الحركة 

قد أعطى ل: " ، وهذا ما أشارت إليه الشهاب)1(المسلحة بفلسطين بالمال والرجال

الإسلام، فكان ليعط حق المشرق والعروبة و ... م فارقهاث... الثعالبي لتونس حقها

الذي لفت أنظار الشرق إلى الشمال الإفريقي وإلى ... عنوان الوحدة وروح الاتصال

  .)2(..."تونس

أن بروز الخلافات بين أعضاء الحزب الدستوري نتج عنه تأسيس الحزب غير     

م بزعامة حسن قلاتي وجماعته، واعتبر الإصلاحيون 1921سنة  )3(الإصلاحي

الاندماج سبيلا لتحرر التونسيين، وكان نشاطهم تأييد إصلاحات المقيم العام سنة 

، وكانت حمامة القلاتي تهدف إلى )4(م، فأسسوا جريدة البرهان ثم النهضة1922

لبلد حر ومستقل له  فتح أبواب العمل وتحقيق السلام للتونسيين، وامتلاك مؤسسات

برلمان تشريعي مكون من تونسيين منتجين، وحكم تنفيذي معين بموافقة  الشعب  

وتحقيق ذلك في إطار  ومسؤول أمام  الرأي العام، وحكم  ذاتي  فرنسي  تونسي،

        المراحل التدريجية، في حين اعتبر برنامج الدستوريين غير

. ب     ، القاهرة ط.ق.دن تاريخ العرب المعاصر، صفحات م: عبد الغفار محمد حسين -)1(

                                                                              .147-146.ص - ت، ص

                                                          .1937، سبتمبر 13، مج 7ج: الشهاب -)2(

، المطبعة الوطنية التونسية، و.ح.تأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية، المركز الوطني لت -)3(

                                                                    .17 .، ص1999تونس 

  .    61 .، مرجع سابق، صدستوريالحزب ال: مناصرية. د -)4(
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  .)1(واقعي، ولا يتناسب مع الظروف الحالية لتونس

كما نجح قلاتي في جلب فئة كبيرة من المتنورين إليه، وشن بجريدة البرهان      

والنهضة حملات ضد الحزب الدستوري وسياسته، ورغم ذلك بقي مبتورا من القاعدة 

، إضافة إلى نشاطه الصحفي في )2(الشعبية العامة في تونس العاصمة وغيرها

م، ثم انهزامه في انتخابات 1922ت جريدة تونس الاشتراكية، وموافقته على إصلاحا

م، ثم انحل الحزب الإصلاحي وانضم أعضاؤه إلى الحزب 1926المجلس الكبير 

  .)3(الاشتراكي

السياسي للجزائريين بتونس في كل الأحداث، والهيئات النشاط  واستمر     

م، 1934مارس  2صر هلال في السياسية، فعند قيام الحزب الدستوري الجديد بق

دورا هاما في قيامه، وتولى الإشراف على الشبيبة  )4(حسن النوري الجزائري لعب

الدستورية، وحركة العمل ببنزرت التي جعل منها قلعة في الحزب الدستوري 

والإصلاح الاجتماعي في مواساة الضعفاء والحث على التعليم، وإقامة المشاريع 

لتجنيس فكان نفيه ه لحوادث االخيرية، ورعاية جمعية النهضة التعليمية، ومناهضت

بنزرت رفقة زميله الحبيب بوقطفة با تولى الكتابة العامة لشعبه إلى الجزائر، كم

  .  )5(ل أمانة الماليةيشغ كانومصطفى القاسمي الجزائري الذي 

                                    .61-60.ص - الحركات، مصدر سابق، ص: علال الفاسي -)1(

                                     .161 .، مرجع سابق، صالحزب الدستوري: مناصرية. د -)2(

)3(- Kraim (M) : le parti reformiste tunisien (1920- 1926), R.H.M, №: 4, 

juillet 1975, Tunis. p- p. 159-162.                                                              
                                                  .56. الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص: نظر أيضاو أ

                                                                  ).28( أنظر الملحق رقم  -)4(
                            .378. مرجع سابق، ص. 1الطلبة الجزائريون، ج: شترة خير الدين.د -)5(

 ). 30(و أنظر الملحق رقم 
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حسن النوري ومحمد الحبيب بوقطفة على نشر مبادئ الحزب الدستوري  وعمل   

الصادقين في اكه بأهمية استقطاب كل الوطنيين بين جميع الطبقات الشعبية لإدر 

  . )1(انتمائهم الاجتماعيهاتهم الفكرية أو العمل الجماعي دون النظر إلى توج

: كتب أبو اليقظان مقالا بعنوان ،وبعد الانشقاق الذي حدث في الحزب الحر     

إن الحزب القديم مؤلف من الشيوخ والمفكرين الكبار : "تونس في أيام الامتحان

المحنكين، والحزب الجديد بمغامراته ومطامحه مؤلف من نخبة الشباب المثقفين، 

يخوخته أو أسبقيته، والثاني يباهي بثقافته العلمية وحيويته الخصبة، شبفالأول يعتبر 

الأول يعتمد على قوة إيمانه وإخلاصه وخبرته، والثاني يعتز بفتوته وعلومه الجديدة، 

إذا لم تجتمع بينهما ... فمن أين يجتمع هذان العنصران، ويعملان في صعيد واحد

ا إلى هدف محديدية فتوحد خطتيهما وتوجههة افية وتلحم قوتيهما العقيدة وإرادنية ص

  .)2(الأمة ومقصدها الأعلى

مل حسن النوري، والطيب بن قايد حسين، ومصطفى القاسمي بمدينة ـع كما     

حث بلاع الهامة للحركة الدستورية فتميز نشاطهم ـبنزرت التي أصبحت أحد الق

الحزبية والاتصال بكل  الشباب على الانخراط في الحزب ودفعه إلى تحمل المسؤولية

ذي ـمرهوالـمل المثـبأن الع تناعا منهمـاق،)3(بية في الخيرية وفي المساجدـالطبقات الشع

ناعات الذاتـية ،والوعـي ـالتي تحركها القدة الشعبية ـة في القاعـته راسخـون انطلاقـتك

  .ماعي للأمـةـالج

       ، 2004رجالات من زمن الكفاح، منشورات المتوسط، تونس : حمادي بن حماد -)1(

                                                                                               .30 .ص

                                            .1934سبتمبر  25زائر، الثلاثاء ـ، الج02 .ع: الأمة -)2(

، منشورات محمد بودينة، تونس 1ط) 1939- 1905( ن النوريـحس: دـالذوادي رشي -)3(

 .      10 .، ص1997
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إعلامية وتنظيمية في النشاط الحربي،  عدد من المهاجرين لتولي مهام كما هبّ      

الذي أشرف على جريدة ) 1942-1911(ومنهم الجزائري الجباري محمد العيد 

العمل، وهي اللسان الرسمي للحزب الجديد، ورئاسته للشبيبة الدستورية، وتأسيسه 

، ولجنة إسعاف فلسطين، وكتاباته للقصائد والمقالات 1936لجمعية شمال إفريقيا 

مما أدى إلى إلقاء القبض عليه سبع مرات من قبل سلطات الاحتلال  ،السياسية

 1939عدها إلى الجزائر في ديسمبر سنة أدخل خلالها السجن مع التونسيين، ليبعد ب

باعتبار أصله الجزائري، لكنه استطاع أن يفر من السجن، ويعود راجلا إلى تونس 

  .)1(1942أكتوبر  12ليتوفى بها في 

ذكرت المخابرات الفرنسية بأن المكتب السياسي الذي كان يقوده  1938وبعد      

في الجزائر لدى مناضلي  يالاخ 1940الحبيب ثامر كانت له خلال شهر فيفري 

عمل فيها  ،حزب الشعب الجزائري، فعقدت اجتماعات خلال شهري مارس وأفريل

لايا التونسية والجزائرية، الناشط الجزائري صلاح الدين أبو شوشة كمنسق بين الخ

فيها بين جماعة الدستور والأحزاب الجزائرية، كما أن هناك  الأمر علينا اختلط

في تونس موقعا من طرف زعيم حزب الشعب الجزائري مصالي الحاج  منشورا متداولا

)1898-1974()2(.  

فكتب محمد بن ديبة عن فرع حزب الشعب الجزائري في جريدة العمل التونسية     

  ذكر فيه بأن   ،بالنضال السياسي منوها" حي الشمال الإفريقي"مقالا بعنوان 

 

 

                                                    .322-320.ص  -ص مرجع سابق،: الجابري -)1(

)2(- Ahmed khaled: bulletin d’information général №:15, 1940. P. 40.      

         .66. ، مرجع سابق، ص...الحركة الوطنية: الطاهر عبد االله: وأنظر
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بل  ،الحركة التونسية لم تمتدا عن وطنه، لكن بعي باش حامبة من تونس مات علي

ثلاثة صل النضال المشترك بعده بالأقطار الاتواصل رفع راية الكفاح من بعده، كما تو 

يعمل على مقاومة  الذي -تونس، الجزائر، المغرب الأقصى – بالشمال الإفريقي

روف أنه سجن سنة ، كما ذكر الطيب بالح)1(الذي سلب مقومات الأمة الاستعمار

سنة عقب مظاهرات تضامنية في عنابة مع الإضرابات المنظمة  15 م وعمره1938

  .)2(في تونس يمن طرف حزب الدستور 

لعب فيها حسن التي  1939فة ابية بتونس في صائانطلاق الحركة النقكما كان     

بشخصية محمد علي تأثر كان تلميذا بالمدرسة، ف منذ أن دورا النوري بجهة بنزرت

، كما )3(1924سبتمبر  11مظاهرات في الحامي ومقالاته الصحفية، وشارك في 

م، وما تبعها من المنظمات 1924سبتمبر  4أرسان في  تابع إضراب عمال شركة

سيدي محمد، وعمال جبل خروبة، وتفاعل مع الحركة العمالية التي بلعمال النقل 

عن طريق الصحافة، وسجل مواقفه في مؤتمر  الحامي، وتابع نشاطاتها علي أسسها

  .  )4(، ومؤتمر قصر هلال المشار إليهما سابقا1930الأفخارستي 

  

  

  

 -ص   . 1985ج، الجزائر .م.حزب الشعب الجزائري، د: قنانش محمد، وقداش محفوظ -)1(

                                                                                 .88-87 .ص

                      .161 .، ص2004، دار هومة، الجزائر 1رواد الوطنية ج: محمد عباس -)2(

، رسالة دكتوراه كلية 1929-1881 .الحركة الوطنية في تونس: عبد الغفار محمد حسين -)3(

                                                .211. ، ص1980 .جامعة القاهرة، مصرالآداب، 

  . 8-7.ص  - ن النوي، مرجع سابق، صـحس: ذواديـال -)4(
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قد عايش حسن النوري كل أحداث عصره، وتفاعل معها وهو يمثل صورة ف     

وعلى صلابة صادقة لنشاط الجزائريين عبر مراحل الحركة الوطنية التونسية، 

م حدث ببنزرت أن أحد 1932واقعه، ففي شهر ديسمبر المتأثر ب المناضل الجزائري

في مقبرة المسلمين،  ، فأرادت عائلته أن يدفنبفرنسية قد مات امتزوج كان المجنسين

فتصدى حسن النوري للمراقب المدني الذي أصدر أمرا بتطويق المقبرة لتسهيل عملية 

ى منع هذا المنكر مستنجدا بالشيخ إدريس الشريف الجزائري الدفن، فدعى النوري إل

هذا المجنس كافر باالله، وأن دفنه في : " مفتي بنرزت، فأفتى الشيخ في الأمر بأن

فأجبرت الجنازة بالتوجه إلى مقبرة النصارى، وتوسعت " مقبرة المسلمين إثم عظيم

  .)1(رقعة الاحتجاج في دفن المجنسين بمقابر المسلمين

ون أمره باختطاف حسن النوري ونفيه إلى الجزائر باعتبار ـنفذ بيرت 1935وفي      

أن أصله جزائري، فواصل نشاطه بالجزائر متنقلا من عنابة إلى قسنطينة ومنها إلى 

 1936لجزائر منذ باتنة ثم بجاية بحركة نجم شمال إفريقيا التي توسع نشاطها في ا

بوليسية، كما قام لمراقبة الظاهرات غير مبال باالاجتماعات والمحضور فبدأ النوري ب

وراسل رفيقه الحبيب " التحرير الإسلامي لشمال إفريقيا "تأسيس جمعية حسن النوري ب

ومن هذا التحرك شددت  ،بوقفطة بأن جمعيته هذه ينوي نشرها في الجزائر كلها

ين سلطات الاحتلال على محاصرته، وسد الاتصال مع رفاقه في بنزرت، وبتعي

م، استفاد النوري من قرار إطلاق سراح الموقوفين 1936في مارس " أرمان قبون"

اتحاد  1937سبتمبر  15في  ، وانطلق في النشاط النقابي فأسس)2(فعاد إلى تونس

  نقابة من مختلف المهن أضيف  17للنقابات ببنزرت يزيد عن 

  

                                               .109 .رجالات، مرجع سابق، ص: حمادي بن حماد -)1(

  .113-112.ص -، صنفســه -)2(
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تونس العاصمة، ومن أهم ما ورد في تقارير للشرطة حول محاكمة حسن إلى نقابات 

م، برحبة 1936أوت  23اجتماع عام في بسبب مشاركته في تنظيم  النوري، كان

مشارك معظمهم من العمال، وأشرف على تنظيم  800تجاوز فيه العدد  ،الغنم

عمال نقابات ببنزرت بسبب أوضاعهم  فيه شارك 22/07/1936إضراب عام بتاريخ 

-19(لى الإضرابات كإضراب شركة هرسان            عوحثه  المهنية،

24/07/1937()1(.  

جانفي  4د إلى الجزائر في ونتيجة لنشاطاته السياسية والنقابية ببنزرت أبع    

، وأجبر على الإقامة في قسنطينة ومنها واصل نشاطه مع الشباب الجزائري، 1938

ت إلى نقله إلى فتعرض للاعتقال وسجنه بالحراش فعرف ألوانا من العذاب أدّ 

مستشفى العاصمة مات بعدها في سن لا تتجاوز الرابعة والثلاثين، فهو الرجل الذي 

  . )2(طنيين الأفذاذيتحلى بخصال الو 

وإلى جانب حسن النوري كان مصطفى القاسمي الذي له مساهمات فعالة في      

أحداث الثلاثينيات بتونس، فنفي هو الآخر إلى الجزائر مسقط رأسه، ومن خارج 

تونس واصل نشاطه السياسي والنقابي مع إخوانه بداخل تونس وخاصة مع زميله 

  .)3(حثهم على النضال المستميتن ي، كامحمد الحبيب بوقفطة وغيره

وهكذا تميز نشاط الجزائريين بتونس ما بين الحربين بالتأثير و التأثر، فاتخذ      

أشكالا قومية واضحة، جمع بين النضال السياسي و النقابي في إطاره المغاربي، 

  .وتطورت وتيرته بعد الحرب العالمية الثانية

                                                 .121-120.ص -الذوادي، مرجع سابق، ص -)1(

                                                           . 132-130.ص - نفسه، ص: حمادي -)2(

النقابات والوعي القومي مثال تونس، مجلة المستقبل العربي، : بن حميدة عبد السلام -)3(

  .95-43.ص  -، بيروت، ص1983، جانفي 83: عدد
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  :1954- 1939ي ـالنشاط السياس - 2-1-4

ربط نضاله السياسي مع بلدان المغرب  1938لقد حاول الحزب الدستوري بعد      

ن هناك شعب ، بأ1940لمخابرات الفرنسية في شهر العربي، وهذا ما أشارت إليه ا

، )1(الشعب الجزائريسيق مع مناضلي حزب بالتن تعمل للحزب الدستوري في الجزائر

حتى اختلط الأمر بين مناضلي الحزب الدستوري والأحزاب الجزائرية وأن هناك 

  .)2(منشورا لحزب الشعب الجزائري متداولا في تونس

وقبيل الحرب العالمية الثانية تكونت هيئة من المناضلين منهم المنجي سليم،      

علي البهلوان، وخميس الشامخ، والناشط الجزائري، صلاح الدين بوشوشة، وكانوا 

نداء إلى شباب  1939الجزائر بباب سويقة، وجهوا في شهر جويلية  يلتقون بمقهى

نشر بعدها  ،ال والجهاد للتحرير والوحدةعلى توحيد النض فيه شمال إفريقيا يحثونهم

أوت  09في جريدة تونس الفتاة بعنوان عقيدة التوحيد في  له مفدي زكريا رسالة

  : ، جاء فيها)3(1939

الا                           ـشعب لن يستطيع انفص      تونس، و الجزائر اليوم و المغرب

ن أب ـت مـنـتب             الا ـطعها أراد محا     من يرد قــه سداهـم الإلـكـدة أحـوح

                            وسمت في الحياة عما وخالا م و أم     ــكري

كما كان رفض الحدود المصطنعة بين بلدان المغرب العربي، نصبوا بينها حدودا من 

  الأمواج جهلا، و خدعة و ضلالا

  

                                             .24-20.ص -السياسة، مرجع سابق، ص: العقاد -)1(

)2(- Ahmed Khalid: Op.Cit. P. 640.                                                           

، سلسلة الدراسات الاجتماعية، المطبعة العصرية، يبناء المغرب العرب: الجامعة التونسية -)3(

  )25( وانظـر الملحـق رقـم  .19 .، ص1983تونس 
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                      وا إن أردتم الكون سدا           و ضعوا البحر بيننا، و الجبالاـفاجعل

                           لالاـحن روح مزاجه الضاد والد          ين، فلن يستطيع فقط انحـن

                               الاـاشتعن ار ـي، كالنيـن شعب على الزمان عزيز         عربـنح

  الاـة و اتصـا محبـا          و عقدنـا قربنـم افتراقـا رمتـكلم

الذي عينه الباي محمد في  )1(ومن نشاط الجزائريين نجد الصادق الزمرلي     

مديرا للتشريفات، ولقبه بأمير الأمراء، ثم عرف بالجنرال الزمرلي، ثم  1942جوان 

ماي  14الناطق الرسمي للباي، وعضوا في المجلس الخاص للباي، ثم أقيل في 

يعتبر مرجعها  "Espoirs et déception en Tunisie"، ونشر كتابا بعنوان 1943

  .)2(نسأساسيا لتاريخ تو 

وبانطلاق حملة القمع والاضطهاد تولى قيادة الحزب الدستوري الباهي الأدغم،      

مير الجسور وقطع أسلاك هاما في تنظيم خلايا لتد ولعب صلاح الدين بوشوشة دورا

بيز بالجزائر، فكانت هذه الهاتف فاعتقل بوشوشة ورفاقه، وزج بهم في سجن لام

وحدت  في كل من تونس والجزائر          و نالمناضلي بين ة التي جمعتمحالل

  .)3(بين قلوبهم ودعمت كفاحهم

حركة عبد العزيز الثعالبي  ، دور في دفعوكان لأحداث الحرب العالمية الثانية     

ن تونس من نيل يمكّ  مما في محاولة منه في استقطاب موقف الحلفاء ضد فرنسا،

الشعبة الدستورية بماطر حمودة بن ميهوب استقلالها، فبعث الثعالبي إلى رئيس 

الجزائري الرجل الشجاع الجريء، وطلب منه ما كان قد اتفق عليه مع القنصل 

  ال التخريب ـون القيام بأعمـشابا دستوريا، يتول 20الأمريكي دوليتل، بأن يختار 

).                                                                       30( أنظر الملحق رقم  -)1(

                                        .345 .، مرجع سابق، ص...فصول:  حمادي الساحلي -)2(
  .66 .مرجع سابق، ص: الطاهر عبد االله -)3(
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يل الحرية والاستقلال، لن ضد المصالح الفرنسية، يشكلون بعد الحرب نواة جيش يعمل

غير أن حمودة بن ميهوب استاء للأمر وقال لزملائه هل يريدنا أن نكون ديقوليست 

  .)1(نتجسس لفائدة الإنجليز والأمريكان

وانتقل النشاط السياسي بعد الحرب العالمية الثانية إلى التنسيق بين الأحزاب      

ى جماعة من حزب الشعب يقودهم السياسية حيث يذكر الشيخ حامد روابحة بأنه التق

الأمين دباغين، وعبد االله فيلالي، كانت لها مباحثات أدت إلى توقيع وثيقة ذات 

ع الاستعمار طابع مغاربي لتضامن الشعوب الثلاثة وتنسيق الجهود للتفاوض م

  .)2(الشمال الإفريقي منطقةالفرنسي لخروجه من 

الحرب العالمية  بمنطقة المغرب العربي عقب وعلى الرغم من تطور الأوضاع     

الثانية، وانطلاق المقاومة المسلحة المحدودة في مطلع الخمسينيات في كل من تونس 

والمغرب الأقصى، فإن العمل السياسي بقي في المقام الأول، وبانطلاق المقاومة 

قيد مصطفى بن التونسية كان انخراط الجزائريين فيها بالمساندة والانتساب، فيذكر الع

بأن منطقة سوق أهراس تعيش أحداث الثورة مع تونس وفي اتصال مع : "... عودة

والتحق بهم الزهر، والسيد العقبي بداخل تونس وهما من مناضلي ... باجي مختار، 

  .)3(" حزب الشعب والمنظمة السرية

باقة إن شهادة مصطفى بن عودة تؤكد بأن القواعد الشعبية والنضالية كانت س   

الاحتلال  للتعبير ميدانيا في تكوين جبهة مغاربية تحريرية، وهذا ما كانت تخشاه إدارة

  نعم إن حوادث المغرب وتونس خطيرة، : "وهوما عبر عنه ميتيران بقوله

  

              .135. ، ص22، 21.ع،) م.ت.م(موقف الحزب الدستوري،: شلبي الحبيب -)1(

                                            .234 .سابق، ص رواد، مرجع: عباس محمد -)2(
  .19-18.ص -، الجزائر، ص 2 .، ع1984نوفمبر : مجلة الباحث -)3(
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  .)1("لكن الأخطـر منهما هو الهدوء السـائد في الجزائر

روابط بدءا من  ال كان طبيعيا، الجزائري و التونسي فالتفاعل بين الشعبين     

الدفاع المشترك ضد الاستعمار الفرنسي خلال كل الأحداث  والإنتمائية، إلىالإقليمية 

، و تونس 1830لجزائر سنة لها الشعبان منذ بداية احتلال ا والمراحل التي تعرض

، فكانت مساهمة الجزائريين في النشاط السياسي في 1881منذ بداية الحماية سنة 

اسي بالعمل المسلح بالدعم والمساندة، امتزج فيها النشاط السي ،تونس قوية ومتنوعة

  . والمشاركة الميدانية

  ):1954-1881(شاط العسكري ـالن -2-2

مايو  12على تونس بمقتضى معاهدة باردو بتاريخ  لقد فرضت الحماية الفرنسية     

  ، في حين)2(، ووقعها الباي حين كانت القوات الفرنسية تحاصر قصره السعيد1881

التونسي هذا التوقيع بثوراته المتعددة خاصة منها بالمناطق الجنوبية الشعب أنكر 

، وهذا ما ينفي رأي 1883التي لم تفلح القوات الفرنسية في إخمادها إلا في سنة 

يين قد استكانوا حين شعروا بقوة السلطة الفرنسية ـجوليان بأن المسلمين التونس

  .)3(مهاـوتنظي

وكان موقف الجزائريين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية ضد الاحتلال      

م على الرغم من أن هذا الاحتلال قد انطلق من بلادهم 1881الفرنسي لتونس سنة 

إذ كانوا يعتبرون البلاد التونسية وطنهم الثاني يلتجئون إليه عندما تطاردهم  ،الجزائر

  والتشرد، والفرنسيون يدركون هذا  قوات الاحتلال وتجبرهم على الهجرة

.                                         229. مار، مصدر سابق، صـيل الاستعل: اتـباس فرحـع -)1(

.                             16. ع سابق، صـتوري، مرجـالحزب الدس :ف مناصريةـيوس.د -)2(

الفرنسيون، وحركة الشباب التونسي، تعريب محمد مزالي المعمرون : ارل أندري جوليانـش -)3(

  .14. ، ص1985، تونس )ن.ت.ش(والبشير بن سلامة، 
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قبل الموقف الذي جربوه في صمود وصلابة المقاومة داخل الجزائر منذ نصف قرن 

م، وكانت آخر ثورة مسلحة هي ثورة سكان جبال الأوراس 1881 في احتلال تونس

م، التي استعملت فيها أقصى وسائل البطش ضد الثوار، التجأ 1879الغربية سنة 

إلى تونس مع رفاقه الذين زاد " محمد أمزيان بن عبد الرحمان"بعدها زعيم الثورة 

فسلم  ،تونسيةال ةفضغطت سلطات الاحتلال على الحكوممجاهدا،  50عددهم عن 

  .)1(م1880الزعيم مع رفاقه وحوكموا في ربيع 

ن في احتلال تونس، قاموا بحماية ظهورهم بالجزائر، أن يشرع الفرنسيو  وقبل    

فيهم القيام  ديدة على الجزائريين الذين يظنونفمارسوا الاضطهاد، وفرضوا المراقبة الش

منهم بأن هذه الأساليب الزجرية سوف تحد من نشاط الجزائريين  ابالثورة، اعتقاد

ومشاركتهم في مقاومة الاحتلال الفرنسي لتونس، غير أن الواقع كان غير ذلك إذ 

على طول  القتال حمل الجزائريون السلاح مع إخوانهم التونسيون في مختلف جبهات

  . )2(المنطقة الحدودية وفي أعماق البلاد التونسية

وسوق أهراس بنشاط واسع لاقتناء  عنابهفي كما قام سكان المناطق الحدودية      

الأسلحة والذخيرة بالتعاون مع المهاجرين الجزائريين في تونس خلال شهري فيفري 

م، وفي شهر أفريل كانت مشاركة الجزائريين مع التونسيين في مقاومة 1881ومارس 

الغزاة الفرنسيين لمنطقة طبرقة، وجبال خمير، وشتاتة والفراشيش وبني مازن، كما 

غل الجزائريون إشاعة مفادها خروج محمد الطاهر الكبلوتي من السجن بحلق است

 رق ـن فـبجمع الأسلحة وتكويالعسكري الوادي، فانطلق النشاط 

دور تونس في دعم حركات التحرر الجزائرية، وموقف الجزائريين من : يحيى بوعزيز -)1(

                 .145-135.ص -، ص1882، الجزائر 70م، الثقافة ع 1881احتلالها عام 

  :، للتوسع أنظر أيضا50. مرجع سابق، الثقافة، ص: يحيى بوعزيز -)2(

, C211, dossier 223/2. N.P 61 D, EX 1844-1979. S.M.N A.N.T.    
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مع صبايحية رجالات  1871وكتائب لاستئناف المقاومة التي قام بها من قبل عام 

كما قام عدد من الجزائريين في شهر ماي  الحدود بالطارف وعين قطار وبوحجار،

 طة بتسريب الأسلحة إلى جبال أولاد سلطان في الأوراس منـمن نواحي نفزاوة، ونف

  ضمنهم الحاج خلف، ومبارك بن سعيد ونظموا مقاومة بالتنسيق مع إخوانهم

ت إلى استشهاد الحاج خلقت جوا من الرعب والفزع لدى الفرنسيين، أدّ  التونسيين

  . )1(خلف

عندما اقترب الغزاة من منطقة الكاف قام شيخ الطريقة  1881ماي  25وفي      

، كما ةأو الجزائري ةالتونسي ناس على المقاومة سواء داخل المناطقالرحمانية بحث ال

، واستطاع أن يؤثر على )2(مجاهد للمقاومة 1000قام القائد رشيد الجزائري بإعداد 

وعددا من الأعيان في إقناعهم  "ور بن محمد الميزونيقد" قادرية شيخ الطريقة ال

نس أصدر أمرا بعدم مجابهة بالمقاومة ضد الغزو الفرنسي لتونس، غير أن باي تو 

وبعد فرض الحماية  ،الرجوع الغزاة، لكن المقاومين هاجموا الغزاة وأجبروهم على

جندي  28000انتشر الجيش الفرنسي بكامل البلاد التونسية، بعدد يزيد عن 

 .)3(بتونس

كما ظهر نشاط جزائري تونسي بالجنوب في واحات وادي سوف وتوقرت، وريغ      

   ،اومة التونسيةـلاح لمقاومة جيش الاحتلال تدعيما للمقـيدعو إلى حمل الس

الكفاح المشترك بين الشعبين الجزائري والتونسي ودماء الساقية، مجلة : يحيى بوعزيز -)1(

                                                .86 .، ص2003 ،تونس، ديسمبر 158ع . الهداية
حركة الإصلاحية بتونس، مؤسسة سعيدان، تونس الدراسات ووثائق عن : الطويلي أحمد -)2(

                                                                                   . 73 .ص. 1992

 .        .A.N.Tمصدر سابق :، وللتوسع أنظر74. نفسه، ص -)3(

                         S.M.N, C211, dossier 299/2. N.P 16 D, EX 1880-1883.   

                                                                                                                  



241 

 

الأمر الذي أدى بقوات الاحتلال إلى تشديد الحراسة على شريط المنطقة الحدودية 

جندي  13000بدءا من القالة وعنابة شمالا  إلى  جنوب منطقة تبسة بعدد قدر بـ 

رصد المقاومين قسنطينة ومنطقة القيروان بتونس، لفرنسي لمراقبة مناطق عمالة 

 في الفراشيش، والهمامة، ووشتانة الجزائريون بتونسومطاردتهم، كما قام المهاجرون 

والذخيرة، وشراء الخيول  من شراء للأسلحة ،جهادي واسع عمل والجريد بتنظيم

والأحصنة، ولوازم الحرب بغرض استعمالها في حركة الجهاد المشترك في  والجمال

محملة  م1881ت عدة قوافل خلال شهر جوان ، فدخل)1(كل من تونس والجزائر

و تمكنت قوات       ، نس إلى الجزائر لتدعيم المقاومينبالأسلحة والذخائر من تو 

كغ وأسر زوجة  330 الاحتلال من أسر جملين محملين بكمية من البارود قدرت بـ 

  . )2(يونس الشعباني الثائر، المتابع من طرف جيش الاحتلال

م، ظاهرة شراء 1881 وبالمناطق الغربية من الجزائر انتشرت خلال شهر أوت     

ام، وعمي الأحصنة بأسعار مرتفعة في الأسواق، بعين تيموشنت، وغليزان، والأصن

ها في المقاومة مع بوعمامة، وتضامنا مع المقاومين في موسى، وغيرها لاستعمال

تونس، فقامت سلطات الاحتلال بالتحقيق في الأمر وسعت إلى وضع حد لهذه 

ت اضطرابات ية والتونسية، كما حدثالمقاومة الجزائر  العملية المدعمة للتنسيق بين

ثنية الحد، والشلالة، وتيارت، والسرسو، فظهر دعاة من ب ،بالمناطق الوسطى

زائم ـن بهرو ـالجزائريين تنقلوا في مختلف المناطق الشمالية، والواحات الصحراوية يبش

  ونس، ـزائر وتـطـرده في كل من الج الجيش الفرنـسي، و

. 86 .، ص158الهداية ع : يحيى بوعزيز: ، وأنظر أيضا1881أوت  20المبشر في  -)1(

، وموقف التونسية دور تونس في دعم حركات التحرير الجزائرية: يحيى بوعزيز. د -)2(

 31-30-29، الندوة الأولى لتاريخ الحركة الوطنية للبلاد 1881الجزائريين من احتلالها عام 

    .95 .، ص1986، تونس )ت.ع.ت.ج.ق.م(، 1دد ، ع)ت.و.ح.ت.س(، 1981ماي 
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في عين صالح والواحات الجنوبية التي كان من ضمن " المدقانة"نشاط جماعة وكان 

ا منشاطهلكان  ر بن شهرة، والشريف بوشوشة، والذينزعمائها في الستينات، بن ناص

في تدعيم دورا  1860ا للغزو الفرنسي وتوسعه إلى المناطق الجنوبية منذ مومقاومته

والتنسيق مع المقاومة التونسية في طرد المحتل في كل  ،حركة المبشرين بالمقاومة

  .)1(من الجزائر وتونس

، كان الغضب شديدا في جهات مختلفة من الجزائر 1881وفي شهر سبتمبر      

كرد فعل لما قامت به قوات الاحتلال من اضطهاد ضد المقاومة بتونس، فقام 

نس بالأحصنة في قة تبسة بعملية تدعيم واسعة للمقاومين في تو الجزائريون بمنط

اوة، كما تحفز سكان وادي ميزاب للمقاومة بسبب تأثير احتلال توزر، ونفطة، ونفز 

تونس، وثورة بوعمامة، فقام سكان مدينة بريان بقتل شيخهم الحاج إبراهيم بن حربية 

بة دوريات مسلحة في الذي كان يميل إلى سلطات الاحتلال، كما نظم الشعان

زاوة وغيرها، فقاموا بشراء الأسلحة والذخائر، ونشر أخبار يعة، ونفالواحات والقل

  .)2(المقاومة بتونس بغرض الحث على حمل السلاح

، كرد فعل ضد 1881وهكذا كانت الجزائر مسرحا للعمليات العسكرية خلال عام     

اجرين الجزائريين في المقاومة الاحتلال الفرنسي لتونس، كما كانت مشاركة المه

العسكرية بتونس في مختلف جبهات القتال شمالا وجنوبا، غربا وشرقا باعتباره واجبا 

والمصير المشترك، وهو يمثل صورة حية للتضامن الإسلامية  ته الأخوةمقدسا فرض

 ابط الأخوي بين الشعبين والبلدين، خاصة فيالكبير والوثيق الذي يمثل التواصل والتر 

الظروف الصعبة التي يكون فيها الإعتداء الخارجي الذي يستهدف الأرض و 

  .العرض

                                         .97-96ص  -، صمرجع سابق: يحيى بوعزيز -)1(
  .1881أكتوبر  22: رـالمبش -)2(
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  :1954-1881والاقتصادي والاجتماعيالنشاط الثقافي  -3

  :   النشاط الثقافي-3-1

لقد شكل النشاط الثقافي للمهاجرين الجزائريين بتونس، خلال هذه الفترة مجالا      

  .ذ مطلع القرن العشرينـتلفة وخاصة منـالمخبمساهماته  واسعا

  :1954-1881س ـاط الطلابي في تونـالنش - 3-1-1

بالصحافة التونسية، لقد كان النشاط الطلابي خلال هذه الفترة حافلا خاصة      

كة الإصلاح ر ، مساهمة في ح)1("التونسي"و" الحاضرة"وكان في طليعتها جريدتي 

والتعريف بالجزائر والمشاركة في الحركة السياسية والفكرية بتونس، ومن أبرز 

  .الشخصيات في هذه المرحلة علي بوشوشة

ل بين مرحلة حيث كان العقد الأخير من القرن التاسع عشر يمثل همزة وص     

ثلة من الشباب فيه  تقامقافي في الجزائر وعصر النهضة، ـالانحطاط الفكري والث

جسرا فكريا وثقافيا وبشريا بين القطرين،  بذلك بالنهوض الثقافي والعلمي فشكلت

أحد الذين مارسوا نشاطهم  )2(الشيخ الخضر الحسين ماقيحدوهم النشاط والحيوية، ف

م بعنوان 1906ول محاضرة بنادي قدماء الصادقية سنة أبإلقاء قافي بتونس ـالث

، كما تطوع للتدريس في جامع الزيتونة، )3(عت في كتابـ، طب"الحرية في الإسلام"

ه في إلقاء المحاضرات وكتابة المقالات ونظم اتـتاباته مع نشاطـووضع فهارس لك

  ثهالشـؤون التونسية، إضـافة إلى ح مختلفصائد في ـالق

  

    .15 .، ص1971تونس وجامع الزيتونة، المطبعة التعاونية، تونس : خضر حسينال -)1(

).                                                                          30( أنظر الملحق رقم  -)2(

  .42. أعلام، مرجع سابق، ص: بن عاشور محمد الفاضل -)3(
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م، حيث 1910أفريل  16حتى أعلنوا إضرابهم في للطلبة بإصلاح التعليم الزيتوني 

الإصلاحي مع خاله  و ، وواصل عمله الفكري)1(طالبا 700كان عددهم يقارب 

المكي بن عزوز وصديقه الجزائري الشيخ الهاشمي بن المكي، وصاحب جريدة أبو 

ذات  ، فشكل هؤلاء كتلة)2(قشة، وأخوه المكي بن الحسين الأديب اللغوي الشهير

إلى النزعة التجديدية في التكوين،  رة ضد النظام الاستعماري، تدعوكادحة ثائ ثقافة

إضافة إلى القضايا التي كانت محل نقاش في الأوساط الطلابية منذ بداية القرن 

العشرين كالحركة النقابية، والأفكار القومية، ومسألة تحرير المرأة، والنهضة الثقافية 

يار فكري جديد متعارض مع النزعة الاستسلامية التي والدينية التي أدت إلى ظهور ت

كانت تميز الوسط التونسي التقليدي السابق، كما كان للنشاط السياسي والصحفي، 

والحضور المكثف للطلبة الجزائريين الذي أعطى دعما معنويا وماديا في تنامي 

  .النشاط الثقافي والفكري بتونس

  : النشاط الجمعوي للهجرة الطلابية - 3-1-2

طلبة الجزائريين بالانخراط في التنظيمات الثقافية والعلمية التي لقد تميز نشاط ال     

إلى جانب إخوانهم التونسيين، انطلق نشاط أسسوها بشكل منفرد أو بالانضمام 

م، و تطور بشكل 1912مشاركتهم في أول إضراب عرفته تونس سنة الجزائريين ب

، )ونةالزيت جمعية تلاميذ جامع(ا أسست عندم )3(عقد الثلاثينيات إبتداءا منكبير 

  إعـداد  اكـعالتي تـولى الطيب بـن عيسى الجـزائري مع عبد الرحمـان الك

   .1981أركان النهضة الأدبية بتونس، مكتبة النجاح تونس : بن عاشور محمد الفاضل -)1(

                                                                                    .42 .ص        

                                                 .22-20ص - ، صسابقمرجع : الخضر الحسين -)2(

. ، مطبعة التليلي، تونس1948 -1947تاريخ الجمعية، الثمرة الثانية، : عمار النجار -)3(

                                                            ).22(وانظـر الملحـق رقم  .9 -8. ص - ص
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وجه الطلبة المتأثرون بالأفكار  1910، وفي شهر مارس )1(قانونها الأساسي

ثم  الإصلاحية عريضة إلى حكومة الحماية تضمنت تحسين ظروف حياتهم العامة،

، تلاه مظاهرات في شوارع المدينة، ثم زارهم بعدها 1910أفريل  16با يوم اشنوا إضر 

بينهم حسن قلاتي فألقوا خطبا  من ،بيومين ثلاثة ممثلين عن حركة الشباب التونسي

، كما برز الطالب مفدي زكريا بعد الحرب العالمية الأولى مع )2(وعية والحماسللت

لها جريدة  و كانت تحولت إلى جمعية في الثلاثينيات التي "الوفاق"مجلة  في زملائه

  .)3("الحياة"

" التونسيالمجتمع العلمي "م قام توفيق المدني بتأسيس 1924ماي  15وفي      

ووضع قانونه الأساسي، أراد من خلاله إيجاد الألفاظ العلمية والتعليمية التي تحتاجها 

اللغة العربية، والبحث عن الآثار العلمية والتقنية للتونسيين، وتعميم العلم وتنشيطه، 

م خدمة لرفع المستوى 1924تأسيس الرابطة العلمية في عام  يكما ساهم المدني ف

  . )4(تماعيالعلمي والاج

، ومقرها 1933كما تأسست جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين، حوالي سنة      

بنادي الشبيبة المدرسية التابع لجمعية قدماء المدرسة الصادقية، وكانت متعاطفة مع 

  ، حصلت على رخصتهـا القـانونية في )5()القديـم والجديد(الحـزب الدستوري 

  

، 1924-1881أضواء على تاريخ تونس الحديث : عثمان الشريف بن الحاج -)1(

                                                                 .143. م، ص1982، تونس ت.ن.ب.د

)2(- Khairallah : le mouvement. OP. Cit. p 232.                                      

. 1984الجزائر  -مفدي زكريا، شاعر النضال والثورة، المطبعة العربية: اصرمحمد ن -)3(

                          .28. ص، مرجع سابق المغرب العربي، محمد ناصر،: و انظر أيضا .12. ص

                                   .330- 329.ص -مرجع سابق، ص، 1ج حياة كفاح،: المدني -)4(

  )20(وانظـر الملحـق رقم .134. النشاط العلمي، مرجع سابق، ص: الجابري -)5(
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برئاسة الشيخ المهدي البجائي، ورئاسة الشرفية إلى الشيخ  1934جويلية  20

أحد مشايخ الزيتونة، ثم أسندت رئاستها إلى ) 1976-1909(المختار بن محمود 

  .)1(1934المجيد حبرش إلى غاية نهاية الشيخ عبد 

أسندت رئاستها إلى الشيخ  ،انعقد المؤتمر الأول للجمعية 1935وفي سنة      

سنوات تميزت بنشاطها في الأوساط  4، امتدت إلى )1988-1912(الشاذلي المكي 

 أن الشيخ الشاذلي المكي كان يعقدية والعلمية، فيذكر عمار النجار الطلاب

  .)2(الطلبة على الخطابة والارتجال الأسبوعية بهدف تدريب الاجتماعات

ونشاط الطلبة الجزائريين في تونس لم ينحصر في تلقي الدروس والحصول      

على الشهادات العلمية والعودة إلى الوطن، بل تعدد نشاطهم إلى تأسيس الجمعيات، 

كجمعية الشبيبة التونسية التي ، )3(والانخراط في الأندية الأدبية التونسية والنشاط بها

 13، بهيئة مكونة من يبرئاسة حسين بن عيسى الجزائر  1937تأسست في جانفي 

كتحسين الظروف الدراسية و  ةالجزائريين،تبنت احتياجات الطلب عضوا منهم عدد من

في شهر " جمعية شبيبة شمال إفريقيا الموحدة"جباري ، كما أسس محمد العيـدالإقامة

  ول ـة حـلتوحيد الشباب المغاربي للأقطار الثلاث 1938فيفري 

   

  

                   :أيضا وأنظر. 106ص  مرجع سابق، ،3الحركة الوطنية، ج: سعد االله. د -)1(

                                  .A.O.M.T. série D, Dos/01   .     23/09/1933رسالة بتاريخ 

                                                     .10 -9. ص -سابق، صو الثمرة الثانية، مرجع 

،  )1937-1936(إصدار جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين بتونس : الثمرة الأولى -)2(

  .ت.ب. مطبعة الشباب

  )21(مـق رقـر الملحـأنظ-)3(
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رئيس مساعد للشبيبة الدستورية،  منصب جباري العمل الوحدوي، كما تولى العيد

 عضوا من جامع الزيتونة، لكن 40هم تونسي من 100التي انخرط فيها أكثر من 

  .    )1(م1938سلطات الاحتلال تفطنت لنشاطه فاعتقلته في نهاية 

كما تميز النشاط الطلابي بتونس في استقباله للشيخ عبد الحميد بن باديس      

م 1937م، وإصداره لنشرة الثمرة الأولى سنة 1937-1936ثلاث مرات ما بين 

بتونس التي تضمنت مجموعة من الدراسات الدينية بمناسبة الهجرة النبوية سنة 

هـ بمساهمة من رجال الإصلاح من كلا القطرين، كما اهتمت الجمعية 1356

  .)2(بالاحتفالات الخاصة باستقبال الطلبة وتخرجهم من جامع الزيتونة

السعيد بن : وتكونت الهيئة الإدارية برئاسة الشيخ الشاذلي المكي من السادة     

بة الأغواطي كاتبا عاما، محمد العربي بن الحجازي نائبا، أحمد أبي زايد قص مخلوف

مصطفى بن ) أمين المال(إسماعيل الصايغي نائب للكاتب محمد بن مبروك السناني 

مراقب عام، أما بن أبي القاسم السطايفي  سعيد الجيجلي نائب أمين المال، الهادي

حمد بن محمد حماني الميلي، أحمد البشي يحياوي، وأحمد بن أ: المستشارون فهم

مان ـصالح بن ذياب القنطري، علي بن محمد الشرقي، محمد الأخضر السائحي، عث

  .)3(يجانيـغي، عبد الحميد التـعثماني الصاي

  الأبعاد السياسية  إلى )4(من الجمعياتوغيرها وتطورنشاط الجمعية الزيتونية     

  ةالتي تجمع مختلفـويؤدونه في المناسبات ال لبة ـالذي كان يحفظه الط يدـكالنش

  :و أنظر أيضا .158-156 .ص - نشاط الطلبة، مرجع سابق، ص: هلال عمار -)1(

A.O.M, G.G.A, 15H 41(42), jeunesse libérale néo-destourienne.             
                                          .108 .النشاط العلمي، مرجع سابق، ص: الجابري -)2(

  .4.، ص1947مارس  30، 53جريدة الصباح، عدد : عبد الرحمان شيبان -)3(

  ).24(أنظـر الملحـق رقـم-)4(
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  :الذي أعده محمد الأخضر السائحي الذي جاء في مطلعهكالنشيد الجزائريين 

  ع بالعلم فيك العلـمـنرف درأ بالسيف عنك العـذاب          وـسن     

  اهد بالسيف أو بالقلـم  ـزائر غيـر شبـاب           يجـفمن للج     

الأخرى هو ربط الصلة المباشرة مع حركة العمال  اتومن مظاهر النشاط     

 "مية، التي كان يرأسها الجزائريين، والتحالف مع الجمعية الودادية الجزائرية الإسلا

الجالية  ين عاملين بتونس بغرض التضامن معتضم أعضاء جزائري ،"قلش الزين

  .)1(الجزائرية في تونس

، أعيد انتخاب الهيئة الإدارية الثانية للجمعية الزيتونية 1946وفي شهر أفريل      

، ظم وفروعهشيخ الجامع الأع برئاسة شرفية للطاهر بن عاشورو  برئاسة أحمد بوروح

، وفي )2(ثم انتقلت رئاسة الجمعية بعد ستة أشهر إلى الشيخ عبد الرحمان شيبان

م أسندت رئاسة الجمعية إلى محمد مرازقة، والكاتب العام إلى عمار 1947عام 

تراجع النضال الطلابي إلى الارتخاء والانكماش، ) 1953-1948(النجار، ومن 

النشاط في النظام الموحد في الاتحاد العام م بعد أن انحصر 1957وتجمد في سنة 

  .)3(للطلبة الجزائريين من طرف جبهة التحرير

كما أصدرت الجمعية الزيتونية الثمرة الثانية بإشراف الكاتب العام عمار النجار    

 نهضـة الجزائر الحاضرة، نحن: ، تضمنت مواضيـع منها)1948-1947(لسنة 

   الوطنـي الجـزائري، مسؤولية المجتمع حساسالإطـلاب العزة والكرامة، مبلغ 

 وقامتتأسست الجمعية الودادية الجزائرية الإسلامية،بتونس في منتصف الثلاثينات،-)1(

                        .بين الجزائريين،والوقوف ضد السياسية الإستعمارية ونشرالوعي القومي علاقةتعزيزالب

.                                                  14. الثمرة الثانية، مصدر سابق، ص: أنظر -)2(

  .124 .النشاط العلمي، مرجع سابق، ص: الجابري -)3(
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  .)1(ن المواضيع كتاريخ جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيينالجزائري وغيرها م

 كان متنوعا ونستخلص مما سبق بأن نشاط الطلبة الجزائريين في تونس     

ت الفكرية والثقافية عكس واقع النضج السياسي، وعمق التحولايات المختلفة و يبالجمع

  .في المجتمع التونسيبها الجزائريون  التي ساهم

  :النشاط الفكري وأبعاده الثقافية والاجتماعية - 3-1-3

ففتح  والثقافة العربيتين كبيرة،نشر التعليم  لقد كانت مساهمة الثعالبي في     

المدرسة الصادقية، وإصلاح التعليم بجامع  عمل على تطوير المدارس والكتاتيب، و

 بالبريد، اكما عمل محمد الميلي على إحياء التراث القومي، فكان إطار  ،)2(الزيتونة

لتدريس الرياضيات بالزيتونة، فكان من الرواد الأوائل في بعث الشعبة  انتدب ثم

ساهم كل  كما في تونس، )3(العلوم الصحيحة الأولى بالعصرية الزيتونية في تعري

، 1952بصفاقص الزيتوني منذ  ياضياتمن محمد العود وحسن الزغيدي بتدريس الر 

، )4(أبو اليقظان ي اللغة الفرنسية الذي تتلمذ على يديهوالطاهر بن الحاج الزواوي ف

 نعدد من الشيوخ الجزائريي تتـلمذ عليه الذي د رائد التجديد الفكريوالطاهر الحـدا

 فتميزت كتاباته بروح إسلامية نقية ونجد هنا محمد بالجامع الأعظم، وتأثر بهم

تتلمـذ عليهم  المرزوقي، الجيلاني بن الحاج قد أعد قائمة بأسماء الشيوخ الذين

   الطـاهر الحداد و معظمهم من الجـزائريين، وهم محمـد العنابي، 

                                     )19(وانظـر الملحـق رقـم  .95 .ص مرجع سابق،: الثمرة الثانية -)1(

الفكر القومي العربي في المغرب العربي، دار الرشيد للنشر : خيرية عبد الصاحب وادي -)2(

                                                         .167-166. ص - ص .1982.بغداد 

م، 1974تونس ) ت.ش.ع.إ.م(،01، عدد)م.ت.م(بين الصادقة والزيتونة : الزيدي علي -)3(

                                                                            .123-121.ص - ص

  182.الجزائر، ص 1/15: التاريخ النضالي، مجلة الأصالة عدد: الزبير سيف الإسلام -)4(
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، سعيد محمد السطايفي، عبد الحميد بن باديس، مصطفى العنابي، حمادي الفيلالي

بناء شخصية الطاهر الحداد  لها تأثيرها في كان القائمة، فهذه )1(وعثمان بن مكي

مدى وجود النشاط العلمي الجزائري وتغلغله في الأوساط هي تدل على  ، ووغيره

و جلب الهجرة  التعليمية بتونس، والمساهمة الفكرية والتعليمية في الحياة التونسية

  .العلمية

امع الكبير ببنزرت، والمفتي المدرس بالج )2(الشيخ إدريس الشريف عملكما      

للغة العربية بفتح مدارس قرآنية لها، فقد عاش دعا إلى الحفاظ على اف ،الأول بها

عرفت فيها البلاد التونسية ضعف حكم ) 1936 -1866(الشيخ ادريس في فترة 

البايات و زاد فيها النفوذ الفرنسي بمقتضى القوانين الجائرة و الأحداث الخطيرة، 

بهدف محاربة ثقافة التفسخ " لسان الشعب"و " الزهرة"و" النديم"من  ناصر كلاف

  .)3(لالـوالانح

كما ساهم في التدريس بجامع الزيتونة لمدة سبع سنوات، واشتغل بالمطبعة      

م، عاد إلى بنزرت فواصل نشاطه التعليمي، 1920الرسمية بتونس، وفي سنة 

م، 1921متي الخميس والجمعة سنة فانجذب إليه شباب بنزرت، وأسندت إليه إما

م ببنزرت 1936واستمر في نشاطه الثقافي والفكري إلى أن فارق الحياة في نوفمبر 

بها يوما مشهودا في تشييع جنازته، فقد عايش أحداث عصره  و تفاعل التي كان 

  .)4(معها، و تتبع حركة أمته فتأثر بوقائع جيله،و ترك أثره فيه بنشاطه المتعدد

، تونس 2، ط)ن.ت.د(يئة التونسية على الطاهر الحداد، أضواء من الب: أحمد خالد -)1(

                                                                            .41-40.ص -، ص1979

                                                                       ).30( م ـأنظر الملحق رق -)2(

                            )26(وانظـر الملحق رقـم .55 .زرت، مرجع سابق، صـأعلام بن: الذوادي -)3(

    .56. نفسه، ص -)4(
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بجامع ) 1912-1908(أما ابن باديس الذي قضى أربع سنوات دراسية      

مدرسا في السنة الأخيرة، تعمقت خلالها علاقاته بالشيخين  خلالها غلتشاالزيتونة، 

في الرأي الذي كان بينهما اختلاف  النخلي والقيرواني، ومحمد الطاهر بن عاشور

إنني امرؤ جبلت على حب شيوخي واحترامهم، ولكن ماذا أصنع إذا :" قائلا

اش حولها، قراءة ، والقضايا التي كان النق)1("ق ونصرتهفي الدفاع عن الح... ليتابت

وغيرها، وأخذ ابن باديس يرد على شيخه  )2(القرآن على الأموات، وقضية التجنيس

الطاهر بن عاشور في سلسلة من المقالات على أفكاره بشيء من الحدة والجرأة، 

، والحقيقة أن الخلاف بينهما يعود )3(ويرى بأن دخوله سلك القضاء كان له تأثيره

الأوضاع السياسية والاجتماعية التي طبعت تفكير كل  أساسا إلى الاختلاف في

  .و ما نتج عنها من رؤية في الإصلاح منهما

الذي نشر ومن دعاة التأكيد على أهمية التعليم نجد الشريف التيجاني الجزائري،      

 فيه ، حث" كلمة في التعليم" بعنوان ) 1908-1907(في جريدة المنصف مقالا له 

  .)4(ء المدارس مقارنة بالأمة المصريةالأهالي على إنشا

  

  

، 1936ماي  15أفريل إلى  20، من )19.17.18.19: (يراجع البصائر أعداد -)1(

لشهري ) 24.25.27.28.29: (ومسألة القراءة على الأموات، أنظر البصائر، أعداد.الجزائر

                                                                      .1936الجزائر  -جوان وجويلية

صراع الهوية بين الأنا والآخر، المغرب العربي نموذجا، الأطلسية للنشر، : سالم حداد -)2(

                                                                    .161-160.ص -، ص2000، 1ط

                                                            .1936أفريل  24، 16عدد : ئرالبصا -)3(

م، 1939 56-55: عدد) م.ت.م(أضواء على حياة الشريف التيجاني : التليلي العجيلي -)4(

  .56-55 .ص- ص
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ومن نشاط الجزائريين بتونس في الحركة الأدبية في جوانبها الشعرية والنثرية    

أشير بأن له ديوان شعري بلغ ثلاثة آلاف  الذي نية نجد الشيخ المكي بن عزوزوالف

من الشخصيات التي تركت آثارها الواضحة في النشاط الأدبي كان ، و )1(بيت

وهو ) مفتي بنزرت(والفكري والسياسي، كما أن الشيخ إدريس بن المحفوظ الدلسي 

، أحب تونس وتأثر )2(ئد مختلفةمن أتباع الطريقة الرحمانية، له شعر ديني في قصا

  :جاء في قصيدة له ، وا أصاب شعبها من ظلم الاستعمارمب

  اءـحلت للديار فمالها إرجـ    خطب دهاها تونس الخضراء         

  داء ـمن بعدما سعدت بها سع    ا     أسفا عليها حين أظلم أفقهـ     

  اءـر رجبالزعـيم الحـد ج  يا ربنـا يا ربنـا يا ربنـا            

  )3(لطفـا بنا إذ أننـا ضعفـاء         اـا يا ربنـا يا ربنـيا ربن     

فكان لانتعاش الطباعة والنشر دوره في ظهور المجلات والصحف، وتأثير      

الظروف السياسية والثقافية التي أدت إلى قيام النوادي الأدبية والجمعيات الخيرية 

من نشاط الجزائريين في عقد الندوات وإلقاء المحاضرات، كما بتونس، أن زادت كلها 

اربية ، التي أظهر فيها الوطنية المغ)4(ظهرت رواية إدريس لعلي الحمامي الجزائري

  . وهو بذلك أعاد كشف تاريخ منطقة المغرب العربي

  

                 . 221 .، مرجع سابق، ص8تاريخ الجزائر الثقافي، ج: سعد االله. د -)1(

                                               .59. صمرجع سابق ،هذه بنزرت، : الذوادي الرشيد -)2(

                                    .58 -57. ص -أعلام ، مرجع سابق، ص: الذوادي  -)3(
جانفي /، ديسمبر42علي الحمامي وقصة إدريس، الثقافة، عدد : الشيخ بوعمران -)4(

  .79-75.ص  -م، ص1978
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وفي الشعر برز مفدي زكريا الذي تعلق شوقه بوحدة المغرب العربي ومصيره ،       

، فشعره )1(ني عشر سنةفانطلق في نشاطه الشعري من تونس وعمره لا يتجاوز الإث

كان بمثابة سجل حافل بالأحداث السياسية والثقافية والاجتماعية بتونس، فكانت 

الصحافة التونسية مجالا مشجعا لنشر قصائده، والبيئة الثقافية المتفتحة بتونس طريقا 

، )2(ينشد قصائده العديدةكان قويا إلى الإبداع، وعلى منبر الحزب الحر الدستوري 

  .نواله أنور اليقظان الزاهري، والأخضر السائحي، ومحمد العيد آل خليفةوعلى م

ومن أبرز النشطاء في الحركة الأدبية الشعرية بتونس كان الهادي المدني،      

قصائده للحركة " شقيق توفيق المدني الذي وصف شعره زين العابدين السنوسي بأن 

، فكان من شعراء "السياسية بتونس بمثابة معاول هدامة على المستعمر وأذنابه

ية، وتحذيره من ثقافة التقاعس بدعوته إلى نشر ثقافة النهضة التونس بلاالانق

  .)3(والاتكال

و هكذا فقد كان النشاط الفكري و الثقافي للمهاجرين الجزائريين في تونس يهدف      

إلى تأصيل الوجود الجزائري و ارتباطه بقضايا الأمة العربية، و الإسهام في معالجة 

  .قضايا الوحدة متجاوبا مع الأحداث القريبة و البعيدة

  

ه ساند فيها ول قصيدة ل، أ06/05/1925الشعب التونسية في  نشرت له جريدة لسان -)1(

                                                                          .ربيجهاد أبناء الريف المغ

 32 : زكريا، الحياة الثقافية، ع المغرب العربي الكبير في شعر مفدي: محمد ناصر -)2(

                                                                        .26 .، ص1984، تونس )خ.ع(

، 1976تونس ) ن.ت.د(، 1هـ، ج14الأدب التونسي في القرن : السنوسي زين العابدين -)3(

  .169. ص

  :النشاط الاقتصادي الاجتماعي-3-2
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تأثيرها البالغ في تغيير  1830بالجزائر بعد كان للسياسة الاستعمارية لقد      

الهجرة الخارجية ، و استبدالها التي دفعت إلى  الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية

بنمط جديد في التفكير الذي كان الهدف منه ترسيخ سياسة الاستيطان، و استغلال 

ستعمارية التي الثروات الوطنية بالاستيلاء على الأراضي الزراعية، و سن القوانين الا

البلدين الجزائر  في كلاوتسخير الإنسان تسمح لسلطات الاحتلال باستغلال الثروات 

 الجزائرف ،و تونس على الرغم من الاختلاف الزمني في غزوهما بمدة نصف قرن

  .1881 سنة وتونس 1830 سنة احتلت

غير أن الجذور التاريخية التي تربط بين البلدين من لغة و دين، و جوار      

و        مشترك كلها عوامل ساهمت في الهجرة الجزائرية، قوميجغرافي و شعور 

و       في الزراعة و الصناعة و التجارة  ،اندماجها في النشاط الاقتصادي بتونس

  .تكيفها مع تغيرات الحياة

 :يالنشاط الزراع 3-2-1

استقطب النشاط الزراعي بالبلاد التونسية عددا هاما من المهاجرين الجزائريين      

فاستوعب عددا كبيرا منهم لنشاطهم السابق قبل الهجرة،  متداداالذي كان يمثل ا

، و مما زاد من عدد المهاجرين شتغل به كل أفراد العائلة ويمكنها من الاستقراري

شاط المؤهلات الجغرافية الملائمة للنتونس هو الجزائريين في النشاط الزراعي ب

دين، و المناطق الشمالية من الفلاحي خاصة منها المناطق الحدودية بين البل

                                                                                  .)1(تونس

   :و أنظر أيضا. 121 -120. ص -برهومي، مرجع سابق، ص -)1(

A.N.T, section d’état, S.A, C278, SD18 /1, 1888- 1938                                 
  ).خريطة المناطق الحدودية(
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بالبلاد التونسية قد أخذ أشكالا مختلفة معروفة لدى الفلاحي و نشاط الجزائريين      

لأراضي، والكراء، والخماسة، اوامتلاك  ين قبل توافدهم إلى تونس، كالشراكة،الجزائري

  .شاط الزراعيكنشاط تابع للنتربية الحيوانات إلى  إضافةوالإجارة 

 :امتلاك الأراضي الزراعية 3-2-1-1           

المهاجرين الجزائريين في تونس من امتلاك مساحات من من  الكثير تمكن     

ساعدهم في ذلك انشغال مختلفة من البلاد التونسية، الأراضي الزراعية بجهات 

       الاستعمار الفرنسي في بداية احتلاله لتونس في البحث عن الثروات المعدنية، 

و تأخير استغلاله للأراضي الزراعية الأمر الذي مكن العديد من الجزائريين من 

 بمناطق مختلفة من البلاد متنوعة من الأراضي الزراعية منتشرةامتلاك مساحات 

 .ناهما يبينه الجدول أد التونسية حسب

  )1(امتلاك جزائريين لأراضي زراعية: )16(جدول رقم 

  ملاحظة  الجهة  المسـاحة  اسم المالك

ابن يزة الشيخ الرزقي بن 

مصباح بن ثابت 

  الخياري الجزائري

مساحة واسعة ذات   تاجر وين  هـ 270.80

  تربة خصبة

مالكا  19تضم (دبشونة 

  )جزائريا

الزعفران   هـ 291

  )الكاف(

تربتها خصبة، ومناخ 

رطب، و شبكة مائية 

  هامة

للأراضي و لمساحات  امتلاك الجزائريين نستخلص من إحصاءات الجدول      

                                                 .  واسعة بمناطق ذات تربة خصبة
إشراف الكراي  ،1929 -1881الجالية الجزائرية بجهة الكاف : يوسف الجفالي -)1(

     .      139 .، ص1992 القسنطيني، جامعة تونس،
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كما أن هناك العديد من الوثائق الأرشيفية تشير بأن الجزائريين كانت لهم عقود      

ملكية للأراضي الزراعية تتضمن طريقة استغلالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 

رم محمد بن الحناشي بن العلمي الحمد الله بذمة المك: " و هو) 1(كالعقد الآتي 

بالكاف للفقيه الشيخ عبد االله بن الشيخ الفضيل الغربي " بهرة"الغربي الهوامي نزيل 

قلبات شعير، و قبل منه ذلك بعمل مسبق منه  10قلبة قمح و  12فرنكا و  102.50

شوال  2الكائن ببهرة و المؤرخة في  )2(يتمثل في الحرث بماشيته بالخمس بهنشير 

   ).3(" 1911سبتمبر  30هـ، الموافق لـ  1329

نستخلص من هذا العقد بأن المالك من أصل جزائري، و ملكيته للأراضي      

بطريقة غير مباشرة باعتماد الخماس الأمر الذي  االواقعة بناحية بهرة، يتم استغلاله

الكاف ض الرواة بناحية يدل على سعة المالك الشيخ الفضيل، و هي معروفة عند بع

فالجزائريون المالكون للأراضي الزراعية يمارسون نشاطهم الفلاحي بطريقة  ،إلى اليوم

  ).4(مباشرة أو غير مباشرة كما تشير إليه الكثير من الوثائق الأرشيفية

 :الزراعي عن طريق الشراكة النشاط 2-1-2- 3    

الفلاحي في تونس، من الطرق التي مارس بها المهاجرون الجزائريون نشاطهم      

  راكة و هي طريقة مألوفة لدى الجزائريين الوافدين إلى تونس   ـطريقة الش

.                                        افـ، الك126لك رقم ـاف، عقد تمـارية بالكـكية العقـالمل إدارة -)1(

ظ ـها بلفـكلمة تعني مساحة زراعية أو ضيعة أو حقل، و يمكن مقابلت: الهنشير -)2(

"Domaine  "يةـ، مستعملة في البلاد التونسينيـذات الأصل اللات.                                        

                                                           .140. مرجع سابق، ص: الجفالي -)3(

)4(- A.O.M, 25H28, Emigration algériens en Tunisie, 1886- 1897                 

  .25 - 24. ص - الهادي التيمومي، مرجع سابق، ص: و أنظر أيضا
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تتم عن طريق عقد كتابي بين صاحب  معروفة بأنها ببلادهم قبل الهجرة، و هي

الأرض و شريكه، كما ورد في كثير من العقود المبرمة بدفاتر المحاكم الابتدائية 

بتونس، كالشراكة التي تمت مابين الحاج الصادق بن خليل الكافي، و الحسين بن 

بجهة  1911نوفمبر  23الحاج بلقاسم الجزائري، شراكة بذور قمح و شعير بتاريخ 

القبلية على أن يكون للحاج الصادق الأرض و نصف الزريعة من القمح و  الكاف

على أن يأخذ الإنتاج عند ) نصف الماشية(الشعير، و ثلاثة من حيوانات الحرث 

كما يأخذ الربع من النصف المتبقي مقابل ملكيته للأرض المحددة  موسم الحصاد،

لثاني، بعد إخراج خمس للحرث، في حين يأخذ الحاج الحسين الربع من النصف ا

الخماسة، و عشر الدولة، كما كان التزام الحسين بن الصادق الجزائري بعلف 

الماشية من التبن اللازم لها، و ما بقي من مساحة أراضي الشراكة ينتفع بها الطرفان 

  ).1(في الرعي بحيواناتهما 

اط الفلاحي نستخلص من هذه الوثيقة مكونات الشراكة، و هي نموذج من النش     

تونسي مالك للأرض، قدم النصف  هي شراكة بينالذي مارسه الجزائريون بتونس، و 

من البذور، و الخماسة و حيوانات الحرث، و شريكه الجزائري الذي كان عليه هو 

الآخر النصف من البذور، و الماشية و  الخماسة، و بعد عملية الحصاد و جمع 

ر الدولة، ثم يأخذ صاحب الأرض نصف المحصول يستخرج حق الخماسة، و عش

و الشريك     المحصول مقابل الأرض، كما يقسم النصف الباقي بين مالك الأرض، 

اد، فيتم ـالذي يأخذ ربع النصف الثاني، كما احتوى العقد أيضا على ما بعد الحص

  ه ـا يعرف بالحصيدة مناصفة أما التبن المتحصل عليـاستغلال م

  

بحضور الشهيدين  1911نوفمبر  23بتاريخ  أبرم شراكةلمحكمة الابتدائية بالكاف، عقد ا -)1(

    .العياشي بن الشاذلي الكافي، و محمد الهادي لعروسي
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من مجموع المنتوج فيأخذه الشريك الجزائري باعتباره التزم بتقديم العلف للمواشي 

  .)1(خلال الموسم الزراعي 

فهذا النوع من النشاط في استغلال الأراضي الفلاحية كان منتشرا و مألوفا لدى      

و         الجزائريين قبل هجرتهم الإجبارية نحو الأراضي التونسية بعد الطرد 

و القمع و مصادرة الأراضي، و منحها للمعمرين الأوربيين، الأمر الذي  التشريد،

و        ابه الكبير في النشاط الفلاحي نستخلص منه الروابط المشتركة، و التش

الاقتصادي و الاجتماعي الذي أدى إلى الاندماج و الشعور بالانتماء إلى الأصل 

الواحد، و الأهداف المشتركة بين البلدين، فالنشاط الفلاحي الذي يعتمد أسلوب 

الشراكة عادة ما تكون فيه الملكية ذات مساحة واسعة من الأراضي، يصعب على 

عادة ما تكون هذه الشراكة ورة كاملة، فيلجأ إلى الشراكة، و حبها استغلالها بصصا

بالأراضي الفقيرة و المناطق الصعبة بالأراضي التونسية الواقعة بالشمال الغربي من 

، فالقصد من "خر من يحصددير أول من يزرع و آ: "يقول تونس، و هناك مثل شائع

رض قبل سقوط الثلوج، و تواصل سقوط ذلك هو أن يسارع المزارع في حرث الأ

الأمطار، و التأخر في عمليات حصاد المنتوج الفلاحي حتى تتم عملية النضج 

خاصة منها في المناطق الواقعة في الظل مقارنة بالمناطق الأخرى المعرضة لأشعة 

الشمس التي تكون بها عملية النضج مبكرة، إضافة إلى صعوبة التنقل في المناطق 

اعتماد الشراكة في استغلال ة ذات التضاريس الصعبة، كما أن اللجوء إلى الجبلي

التونسيين أو بين و                 الأراضي الفلاحية بين المهاجرين الجزائريين 

  المهاجرين الجزائريين فيما بينهم يعود أحيانا إلى قلة الإمكانيات

Claude Liauzu: naissance du salariat et du mouvement ouvrier en-)1 (
Tunisie, travers un demi siècle de colonisation « Thèse Doctorat 
présentée à la faculté de lettres et sciences humaines de Nice, France 

1977, P 81.                       
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راضي و و الحاجة لدى مالك الأراضي و اضطراره للشراكة، أو تشتت مساحات الأ

توزعها عبر مناطق مختلفة، أو تغيب صاحب الأرض عن أملاكه لأسباب طوعية 

     .)1(أو اضطرارية

و نستخلص من اعتماد أسلوب الشراكة في استغلال الأراضي الفلاحية بالبلاد      

دورا فعالا في استغلال الأرض من جهة و المحافظة عليها  بأن كان له ،التونسية 

دورا اجتماعيا و اقتصاديا مكّن بعض  جهة أخرى، كما كان لهالإهمال من من 

ذلك لما التخفيف من المعاناة و  فيالشركاء و خاصة منهم المهاجرين الجزائريين 

د من طرف قوات الاحتلال الفرنسية التي أجبرتهم على أصابهم من الحرمان والتشر 

الشراكة على تمكين بعض مغادرة بلادهم باتجاه البلاد التونسية و غيرها، كما عملت 

و اضطرارهم              الشركاء من تنمية ثرواتهم، و عدم التفريط في أراضيهم 

لعرضها للبيع في تلك الظروف الاستعمارية التي يبحث فيها المحتل على الاستيلاء 

، كما كانت الاستفادة شاملة )2(على الأراضي و تمليكها للمهاجرين الأوربيين

عملت على تعميق و كان صاحب الأرض فيها تونسيا أو جزائريا، للطرفين سواء 

و الاندماج بين الجزائريين و التونسيين في بعث النشاط الفلاحي روابط الاجتماعية ال

  . و إحياء الأرض من التدهور و النفوس من الفقر، و سد الاحتياجات الغذائية

 :كـراء الأراضي 3-2-1-3         

مارس بها المهاجرون الجزائريون النشاط الفلاحي بالبلاد  من الطرق التي      

  روف ـراء الأراضي من أصحابها التونسيين، و هو أسلوب معـالتونسية طريقة ك

  

.                                             63 -62. ص - مرجع سابق، ص: الهادي التيمومي -)1(

  .ين بالجزائرالذي فتح الملكية للمعمر  1851قانون  -)2(
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لدى الجزائريين قبل هجرتهم، و اكتراء الأراضي كان منتشرا بجهات مختلفة خاصة 

ذا ما تضمنته ، و ه)1(في الجهات الغربية من تونس و القريبة من الحدود الجزائرية

منها العقد الذي تم بين الأراضي الفلاحية و  كراءوثائق كثيرة تدل على عقود 

التونسي محمد بن الحاج العربي بن عياشي، و أحمد بن العيفة بن الطاهر العربي 

المقراني الجزائري لكراء مساحة من الأراضي الفلاحية الواقعة بجهة الكاف و 

المعروفة بهنشير الشيخ أحمد لمدة سنة واحدة ليزرعها حبوبا، تم العقد بينهما بتاريخ 

بين صاحب الأرض و هو من أصل تونسي، و المكتري من  )2( 1917 سبتمبر 12

أصل جزائري على مساحة كبيرة من الأرض الواقعة بهنشير بعبيدة المتميزة بتربتها 

و أن هذه العملية وقعت      الجيدة، و هذا ما يوحي لنا بأن المكتري ذا سعة مالية، 

كان فيها  1917ن شهر ديسمبر م 12التي في  ،خلال فترة الحرب العالمية الأولى

على  آثارهاهذه الحرب التي انعكست لالبلد المستعمر فرنسا يمر بأزمة حادة نتيجة 

النشاطات الفلاحية، الإهتمام بالمستعمرات الفرنسية و منها الجزائر و تونس، فازداد 

فهذا النوع من النشاط الزراعي كان هو الآخر يمثل نوعا من النشاط الذي مارسه 

لمهاجرون الجزائريون في تونس ضمن النشاطات الفلاحية التي تعد امتدادا طبيعيا ا

  .)3(لدى المجتمع الجزائري

غير أن ما يلاحظ هنا في أسلوب كراء الأراضي الفلاحية هو تشابهها في      

راء ـيدفع فيها ثمن الكصة إذا كانت مدة الكراء طويلة، بعض الأحيان بحالة البيع خا

  صاحب الأرض صالح بن الحاج عمار  بيـن قد الذي أبرمـكالعمسبقا، 

  

.                              خريطةاستغلال الأراضي بتونس( ): أنظر الملحق رقم  -)1(

         .1917سبتمبر  5، عقد كراء بتاريخ 21393: دفتر رقم: المحكمة الابتدائية بالكاف -)2(

  .302. ، صمرجع سابق ،ات تاريخية في الملكيةـدراس: سعيدوني. د. أنظر -)3(
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و         ، )1(يوسف الغربي و عبد الرحمـان بن الحاج محمد بني التونسي، ـالساحل

الجزائريين على ثلاث قطع أرضية لزراعتها  الحاج علي الغربي محمد الصالح بن

ا لمدة بالحبوب، الواقعة بمنطقة الكاف، و هي منفصلة عن بعضها البعض، تم كراؤه

 فرنسي تدفع مسبقا، و تم استلامه فرنك 400ثماني سنوات، و حدد مبلغ الكراء بـ 

  .)2( 1917سبتمبر  5من المكتري بتاريخ 

غير أن الملاحظ هنا هو مدة الكراء الطويلة المحددة بثماني سنوات متبوعة      

عينا على أن يدفع مبلغ  فرنسي قديم فرنك 1500ة إحسان حدد مبلغها بـ لفبعقد س

السلفة بعد مضي ست سنوات من تاريخ العقد بالتساوي من طرف الجزائريين 

فالعقدان يطرحان إشكالية، فعقد الكراء الأول يبدو و  ،)3(المكتريين للأراضي الزراعية

كأنه عبارة عن عقد بيع يراد منه تفادي حق الشفعة، فكثيرا ما يقع البيع بالكراء، 

حاول توضيحه في  ما ورد في صيغة كراء نتيجة للتداين، و هذا تسويغ فكأنه بيع

و وضع      العقد الثاني الذي وقع بين نفس الأطراف تحت اسم سلفة إحسان،

العقدين منفصلين، فالأول يعتبر عقد كراء و الثاني عقد إحسان، و هذا النوع من 

ملكية الأراضي في الإشكاليات يعبر عن مشاكل مطروحة بين أطراف عديدة في 

ريفية الجزائرية منها و التونسية، كما أن العقدان يبرزان أحد الأنواع المجتمعات ال

  .الرئيسية في استغلال الأراضي الفلاحية

   

ن بهم الوافدو  ، و المقصودلتونس تعني الوافدين من الجهات الغربية: ربيـكلمة الغ -)1(

رار من ـطرارهم للفـددهم بعد احتلال الجزائر واضـالذين تطور ع ةـالجزائريون نحو البلاد التونسي

                                                                            .الإستعماري الاضطهاد

            1917سبتمبر  5عقد كراء أبرم بتاريخ  19743: دفتر رقم: المحكمة الابتدائية بالكاف -)2(

  .         1917سبتمبر  5نفسه بتاريخ  -)3(



262 

 

ن في تونس كانت لهم و ما يهمنا في هذه المسألة هو أن المهاجرين الجزائريي 

 ،مارسوها عن طريق كراء الأراضي و استغلالها في النشاط الفلاحي نشاطات فلاحية

 . تربية الحيوانات إلى جانبخاصة منها في زراعة الحبوب بمختلف أنواعها، 

    :    الخمـاسة 2-1-4- 3

نوعا آخر من نشاط المهاجرين الجزائريين في الزراعة  )1(شكّل عمل الخماسة     

العمل الأساسية  إحدى قوى بتونس خلال الفترة الاستعمارية، فالخماسة كانت تمثل

في النشاط الفلاحي في كل من الجزائر و تونس، و هي تتم بعقد كتابي أو شفوي يتم 

بين صاحب الأرض و العامل في الأرض الذي يعرف بالخماس لمدة سنة من بداية 

الزراعة إلى نهاية موسم جمع المحصول يلتزم فيه الخماس بحرث الأرض و زراعتها 

كتنقيتها من  و متابعة خدمة الأرض المحددة المساحةو رعاية حيوانات العمل، 

، و كان هذا النوع من النشاط الفلاحي منتشرا خاصة في المناطق الحشائش الضارة

خاصة في المناطق الشمالية الغربية من البلاد التونسية  ،الخصبة المتميزة برطوبتها

لمناطق الشمالية هـ، و ا 15 ر فيها المساحة بحواليو المناطق الوسطى التي تقد

، و هناك العديد من العقود أبرمت بين جزائريين و تونسيين، و )2(هـ 10بحوالي 

و حتى عقود أبرمت ما بين جزائريين و     عقود بين جزائريين و جزائريين، 

  اسة ـذلك نجد عقد الخم معمرين، و من

�( خمس المأخوذة من : الخماسة -)1(

�
الذي قام ) الخماس(العامل لمحصول الذي يأخذه ، ل) 

 بعمل الحرث و البذر في فصل الشتاء و حصاد و جمع المحصول الزراعي في فصل الصيف

�بينما يأخذ صاحب الأرض باقي المنتوج و هو  ،

�
أنظر : وللتوسع. في السنة المحصول 

                              .301-300. ص -سعيدوني، دراسات تاريخية، مرجع سابق، ص

  .213. ، مرجع سابق، صالشمال الغربي: برهومي -)2(
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بين عامر بن الطاهر الغربي القالمي، و محمد بن الحسيني العرفاوي الذي جرى 

و   فرنكا مسبقا مقابل عمل يده في الحرث بالخمس،  250التونسي على أن تدفع له 

المنتوج  يدفع له المبلغ عينا و يعتبر ذلك دينا يعيده في فصل الحصاد بعد جمع

الذي يمثل بداية لانطلاق  1917سبتمبر  26الزراعي، و تم تحرير هذا العقد بتاريخ 

  .)1(الموسم الفلاحي 

و المبلغ الذي استلمه الخماس و هو مهاجر جزائري الأصل يعتبر دينا عليه      

رجاعه عند جمع المحصول في فصل الصيف و الدين هنا نقدا و قد عليه ا يجب

، أو عينا فقط، و كثيرا ما يتسبب )حبوب مثلا(الأحيان نقدا و عينا  يكون في بعض

و     ذلك في مشاكل ما بين صاحب الأرض الذي يكون ميسور الحال ماديا 

و هناك من ) 2(رجاع المبلغ المالي الذي دفع له مسبقاالخماس الذي يصعب عليه ا

 ،المعمرين الفرنسيينالمهاجرين الجزائريين من مارس عمل الخماسة حتى عند بعض 

لغربي العنابي، فنجد منهم عقد الخماسة الذي أبرم مابين باجي بن بوجمعة بن دايرة ا

للقيام بعملية الحرث و البذر بناحية الساقية، على أن " جورج نوا" و المعمر الفرنسي

سنتيما، و قلبتين و نصف من الشعير، و نصف  07وفرنكا  50يدفع له المعمر 

مح، يستوجب على الخماس الجزائري القيام بأعمال الفلاحة بصورة كاملة، قلبة من الق

و جمع المحصول الفلاحي على    بدءا من موسم الزراعة إلى نهاية موسم الحصاد 

أكتوبر  15أن يعيد الدين الذي دفع له مسبقا، و سجل ذلك في العقد المؤرخ في 

1917 )3(   .         

  

          .1917سبتمبر  26أبرم بتاريخ  19743: دفتر رقم: بالكافالمحكمة الابتدائية  -)1(

:                            و أنظر أيضا. 129 -128. ص - مرجع سابق، ص: الهادي التيمومي -)2(

A.O.M : G.G.A, 25H/ 30. Le 13 Février 1897                                               
  .1917أكتوبر  15، عقد بتاريخ 21393: دفتر رقم: المحكمة الابتدائية بالكاف -)3(
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دو هاما و الملاحظ هنا بأن التسبقة التي تم دفعها كانت عينا و نقدا، فالمبلغ يب     

مقارنة بالكمية العينية من الحبوب فهي محدودة، و هذا ما يوحي لنا بأن ظروف 

كان الحرب العالمية الأولى كان لها تأثيرها على أسعار الحبوب بالبلاد التونسية كما 

عليه الحال بالنسبة للأوضاع في الجزائر فقد سخرت فرنسا كل الطاقات البشرية و 

  .)1(لتموين جيوشها في الحرب العالمية الأولى من البلدين الاقتصادية

مارس النشاط الفلاحي بالبلاد التونسية عن  هناك من المهاجرين الجزائريين منو      

و منها    وثائق عديدة،  ورد في طريق الخماسة بين جزائريين و جزائريين و هذا ما

بن عبد االله بن  العقد الذي تم بين محمد بن الحناشي بن العلمي الغربي مع الشيخ

قلبة من القمح و  12سنتيما، و  50فرنك، و  100الفضيل الغربي الذي احتوى على 

قلبات من الشعير كسلفة مسبقة مقابل عمله بفلاحة الأرض بحيواناته بالخمس  10

، و ما يتطلبه ناحيةلفترتي الزرع شتاء و الحصاد صيفا مع الرعاية لحيواناته بنفس ال

أن يعيد له تلك السلفة المسبقة عند انتهاء فصل الحصاد، و تمّ  الخماسة، على ملع

  .)2( 1917سبتمبر  30إبرام هذا العقد بتاريخ 

و نجد هنا بأن عمل الخماسة الذي تم بين جزائريين بالبلاد التونسية يؤكد على      

 زاد الاستيطان الفرنسي من هة، و أن الهجرة نحو تونس قديمة،ملكية الأراضي من ج

بعد عام  )3(دفعها بعد استيلائه على الأراضي و نزعها من أصحابها في الجزائر

ة المسبقة كانت نقدا أو عينا، و أن العمل لم ينحصر في ، كما أن السلف1830

  ف ـالحرث في فصل الشتاء و الحصاد و جمع المحصول في الصي

                               .        830 .ص الجزائـريون المسـلمون، مـرجع سابـق،  ،أجـرون -)1(

 -)3(. 1917سبتمبر  30د بتاريخ ـ، عق18466: تر رقمـدائية بالكاف، دفـالمحكمة الابت -)2(

 1914، أشار بأن عـدد الخماسين في الجزائر بلغ سنة 161 .، مرجع سابق، صابن أشنهو

  .1930ســنة  634.600إلى  العدد ، ثم ارتفع407.050حوالي 
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و     في التنظيف و العلف  جهدبل تضمن أيضا رعاية الحيوانات و ما تحتاجه من 

تنقية الأراضي المزروعة من الأعشاب الضارة  الخماسبها، كما يجب على الاعتناء 

في ل نوعا آخر ة شكّ و من ذلك نستخلص بأن عمل الخماس في فصل الربيع،

و كان      ريون بالأراضي التونسية، لفلاحي الذي مارسه المهاجرون الجزائالنشاط ا

بحيواناته،  يمثل عملا هاما بالنسبة لصاحب الأرض في استغلال أملاكه و الاعتناء

ة معروفة بغض النظر عن الأطراف سواء كانت بين و واجبات عامل الخماس

ة نشاط فلاحي زادت من توسيعه السياسة يين و تونسيين أو غيرهم، فالخماسجزائر 

  .)1(في كل من تونس و الجزائر الاستعمارية

  :الإجارة في الأراضي الفلاحية 5- 3-2-1

الذي شكل هو الآخر  ،المقصود بالإجارة هنا هو العمل في الفلاحة بأجر يومي     

الذي أصبح مفروضا بعد تثبيت و إحدى نشاطات المهاجرين الجزائريين في الزراعة، 

، و الاستيلاء على الأراضي الزراعية مثل 1881الحماية الفرنسية على تونس سنة 

، فهناك العديد من عقود الإيجار تمّت بين جزائريين و 1830ما فعلت بالجزائر منذ 

الجزائري " موزار"معمرين بالأراضي التونسية كالعقد الذي أجّر فيه المعمر الفرنسي 

ن للقيام بعمل يفي بوادي الرمل بناحية تاجرويبوزيد بن مكي بن صالح الغربي سطا

ا في اليوم، و لا ـفرنك 12ا ـة الأرض التي هي بحوزة المعمر بأجرة يومية قدرهـفلاح

  اشر فيه نشاطا ـتدفع له أجرة اليوم الذي لا يب

الاستعمار الرأسمالي والتشكيلات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية، : التيمومي الهادي -)1(

، دار محمد علي الحامي، كلية )1943-1861(التونسية الكادحون الخماسة في الأرياف 

.                    136-135. ص -، ص1999بتونس  العلوم الانسانية والاجتماعية

أراضي القبائل بتونس والسياسة الاستعمارية تجاهها       : القسنطيني الكراي: وانظر أيضا

  .164-163. ص -، ص1997جوان -، ماي86-85، عدد )م.ت.م(، 1881-1929



266 

 

فرنك كسلفة مسبقة على أن يلتزم  600الأرض، و دفع له مبلغا قدره  في خدمة

المهاجر الجزائري بما هو معروف في خدمة الأراضي الفلاحية، و تمّ تسجيل ذلك 

  .)1( 1929نوفمبر  13العقد بتاريخ 

و نلاحظ من خلال هذا العقد التحول النوعي في العمل بالأراضي الفلاحية، و هو 

استحداث طريقة العمل بالأجر اليومي الذي يعتبر قوة عمل رأسمالية تقدم أجرا يوميا 

العامل للعامل نقدا، فهي على العكس من طريقة العمل بالخماسة التي يتلقى فيها 

ما يكون الأجر اليومي زهيدا فيرضى به غالبا الخمس من مجموع المحصول، و 

العامل في الفلاحة، و هذا نتيجة للظروف الصعبة التي كان عليها المهاجر الجزائري 

في تونس، و في الجزائر قبل الهجرة، و العمل بنظام الإجارة فرضه المعمرون بشكل 

رسه خاص، و توسع بشكل كبير في الربع الأول من القرن العشرين، و قليلا ما ما

نوع أصبح الذين كانوا يمارسون عمل الخماسة، و هذا ال الجزائريون و التونسيون

و العمل بالإجارة بالأراضي       ة، ا من المنافسة بين العمل بالخماسيشكل نوع

الفلاحية بتونس، فالمعمرون الأوربيون الذين يعتمدون الأجر اليومي في خدمة 

رتفعة مقارنة بالأجر الذي يقدمه التونسي أو الأرض، كانت الأجور التي يقدمونها م

  .  )2( الجزائري إلى العامل في الفلاحة

غير أن هناك مقارنة أخرى، فالأجر الذي يدفعه المعمر الأوربي للعامل الجزائري     

أو التونسي أقل من الأجر الذي يدفعه للعامل الأوربي، و خاصة منه العامل 

  ري أو التونسي يتلقى أجره اليومي ما بين الفرنسي حيث كان العامل الجزائ

                 . 1929نوفمبر  13، المؤرخ في 511: دفتر رقم: المحكمة الابتدائية بالكاف -)1(

ذكر بأن أجر العامل .68 - 67. ص -الحركة النقابية، مرجع سابق، ص: حفيظ طبابي -)2(

هي أجرة لم تتوفر للأجير في الفلاحة اليوم، و / ف 9.5إلى  8الأهلي في المناجم كان بمعدل 

  .خلال عقد العشرينات
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و     23الأوربي يتراوح ما بين فرنك في اليوم، في حين كان أجر العامل  6إلى  5

ما اليومي خاصة عندد اتساع هذا الفارق في الأجر فرنك فرنسي في اليوم، و زا 44

و ازدادت سيطرته بعد عقد العشرينات، فأصبح اتسع نطاق الاستعمار الفرنسي، 

كمنحة على غلاء  % 33العامل و الموظف الأوربي يتحصل على زيادة تقدر بـ 

س من جزائريين و غيرهم، كما المعيشة في حين استقرت أجور العمال العرب في تون

و  ل الربع الأول من القرن العشرين،خلا لتطورات التي عرفها الاقتصاد الفرنسيأن ا

في تغيير الأوضاع الاجتماعية و استيلاء المعمرين على الأراضي  اانعكاساته

ة الأراضي الفلاحية التي عوضت الخماس و لآلة في خدمالزراعية و إدخالهم ل

إلى رفع نسبة البطالة لليد العاملة الجزائرية، فأصبح المهاجر الجزائري ت الأجير أد

ددا عبة هو      و أفراد عائلته، مهادية صيعيش في وضعية اجتماعية و اقتص

بالجوع و التشرد الأمر الذي يفسر لنا قبول و رضا العامل الجزائري بالاشتغال لدى 

المعمر الفرنسي في تونس بعد أن أجبره هذا الأخير على الخروج من بلده الأصلي 

و الرضا بالاشتغال عند    بالاضطهاد و التشريد و مصادرة أراضيه، فالرضوخ 

معمر الأوربي لم تنس المهاجرين الجزائريين الكراهية و العداء للمستعمر، و هذا ما ال

سيق مع إخوانهم التونسيين و التن     تثبته نشاطات المهاجرين الجزائريين في تونس 

و النقابية خلال العقود التي سبقت           لف الميادين الفكرية و السياسيةفي مخت

 .)1(1954ية سـنة زائر انطلاق الثورة الج

 

 

 

  :و أنظر أيضا. 32. مرجع سابق، ص: طبابي -)1(

Augustin Bernard : la main d’œuvre dans l’Afrique du nord, études et 
documents, rapport au comité d’Algérie, Tunisie, Maroc 1930, P. 298.  
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 :   تـربـية الماشية -3-3   

المهاجرين  الكثيرمن نشاطا أساسيا لدى هو الآخر المواشيمثّل قطاع تربية      

الجزائريين بالبلاد التونسية، و ذلك لارتباطه بالنشاط الفلاحي من جهة، و ملاءمة 

بالمناطق الحدودية الغربية و الشمالية الغربية  طبيعية للنشاط الرعويالالخصائص 

كثير منهم يمارس النشاط ، و خصوصية المتوافدين إلى تونس الذين كان المن تونس

الرعوي و تربية المواشي قبل الهجرة، و تميز نشاط تربية المواشي بعدم الانتظام 

فكان يخضع للظروف المناخية المتذبذبة التي تعمل على توفر النباتات الرعوية و 

عدمها خلال فصول السنة بالبلاد التونسية، فالتشابه الطبيعي للمناطق الأصلية 

و كذا      ، )1(لجزائريين و المناطق التي توافدوا إليها بالبلاد التونسيةللمهاجرين ا

تشابه و تطابق النشاط الرعوي جعل الكثير من الجزائريين يمارسون نشاط تربية 

  .المواشي و الحيوانات إما بالامتلاك أو بالشراكة

 :امـتلاك المواشـي 3-1- 3

نشاط الجزائريين في تربية  من الوثائق الأرشيفية التي تتضمن هناك العديد    

الحيوانات بالبلاد التونسية، امتلكوا قطعانا كبيرة و أخرى صغيرة و متنوعة في تربية 

كالعقد الذي تضمن امتلاك جزائريين  إبلالمواشي من بقر و غنم و ماعز و 

معمر في الغربي، و رابح بن اخليفة الشر لحيوانات متنوعة فورد بأن الحاج الكبير بن 

رأسا من  150بن مسعود الشرفي الغربي، و الطيب بن الطيب الغربي كانوا يمتلكون 

رأسا من البغال، و هذا العدد يعتبر  2رأسا من الخيل،  2البقر كبارا و صغارا، و 

هاما امتلكه جزائريون في العقد التاسع من القرن التاسع عشر، و له أهميته كقوة 

        بـاج الحليـ، أو في إنت)حراثة الأرض(لاحة ـتستعمل في الفعمل 

  ).16(م ـالملحق رق: ر أيضاـو أنظ. 30. برهومي، مرجع سابق، ص: أنظر -)1(
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و مشتقاته، و إنتاج اللحوم، و تربية الحيوانات تعتبر ثروة هامة تدل على النشاط 

  ).1(الكـبير الذي شغله المهاجرون الجزائريون بالأراضي التونسية 

كما أن الاهتمام بنشاط تربية المواشي لم يكن مقتصرا على نوع أو نوعين فقط      

و         ل ـبو غنم و ماعز و إلحيوانات من بقر بل كان شاملا لجميع أنواع ا

 10و هذا ما أشارت إليه الكثير من الوثائق، و منها الوثيقة التي تضمنت  غيرهم،

أفراد و هم الوحيشي بن محمد الورغي العلوي، و حميدة بن علي العبيدي المالكي، و 

عمر بن مسعود، و علي بن محمد بن سعد بن عثمان، و أخويه صالح و محمد بن 

و عمار بن عمارة، و إبراهيم بن علي، و سلطان بن سليمان، و عباس بن عثمان، 

استقروا بجهة الكاف، و كانت  ،عبد السلام، و هؤلاء كلهم من المهاجرين الجزائريين

من  رأسا 30و      رأسا من الغنم و الماعز،  350: لهم ثروة حيوانية تتكون من

رؤوس من الفرس منهم سبعة إناث،  8رؤوس من البقر، و  7 الإبل ذكورا و إناثا، و

النواحي  فيحمارا من الذكور و الإناث، و كانوا يتوجهون للرعي  20و بغل واحد، و 

 ،الغربية بالمناطق الحدودية بين الجزائر و تونس عبر ساقية سيدي يوسف الحدودية

  .)2( 1888مايو  31و سجل ذلك بتـاريخ 

عند المهاجرين الجزائريين في تونس قد  اط تربية المواشيـن نشو من ذلك فإ     

نوعة من أبقار و شكّل أهمية كبيرة لديهم فامتلكوا أعدادا كبيرة من الحيوانات المت

ل و خيول، و كان تنقلهم لمسافات بعيدة بحيواناتهم من أجل ـبأغنام و ماعز و إ

  ض ـعود ذلك في بـ، و قد يع)3(البحث عن الكلأ ثم العودة إلى مناطق استقرارهم

  

                              .   1888مايو  5تاريخ ـ، ب 5تر رقم ـدف: افـكـية بالـتدائـمة الابـالمحك -)1(

 -)3(                                           .1888مايو  31، بتاريخ 3رقم  دفـتـر ،نـفـسه -)2(

  .239. مرجع سابق، ص: وميـبره
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ي تمثل مصدر معيشتهم الت الذي يصيب مناطق استقرارهمالأحيان إلى الجفاف 

  .  )1(كأفراد أو جماعات انسجمت مع الحياة الريفية في تونس

 :مواشيالشراكة في تربية ال 3-3-2

لت الشراكة نوعا آخر من نشاط المهاجرين الجزائريين في الثروة الحيوانية مثّ      

في تربية المواشي، و هناك البعض بتونس، فهناك جزائريون تشاركوا فيما بينهم 

الآخر من أقام شراكة مع تونسيين في تربية الحيوانات، و هذا ما أشارت إليه بعض 

ت بين عمار بن مسعود العميري الغربي بمنطقة الكاف، و الوثائق كالشراكة التي تمّ 

و عجلين بالنصف        علي بن عمر بن عياشي الفصلاوي في اشـتراكهما ببـقرتـين

سام تقسمنهما يكون بينهما بالتساوي في افيما بينهما من إنتاج البقرتين و العجلين أو 

  ).2(الفائدة 

المهاجرين  الكثير منفالشراكة في تربية الحيوانات شكلت أهمية كبيرة عند      

الجزائريين بتونس رغم قلة عدد المواشي المتشارك فيها، و هذا يدل على أن الحاجة 

حتى  تربية المواشي نشاطبهم إلى البحث عن  و ظروف الحياة الصعبة كانت تدفع

قليلا و لا يحقق القدر الكافي من الحاجيات الضرورية  منها و لو كان المردود

عند المهاجرين  امألوف كان ن النشاط في تربية الحيواناتللحياة، كما أن هذا النوع م

، كما كانت مساهمته )3(الجزائريين بمناطقهم الأصلية بالجزائر قبل الهجرة إلى تونس

  في تنمية الثروة الحيوانية و المحافظة عليها، و تنويع الأنشطة 

)1(- A.N.T, série E, D. 13, S/D. 5, 4- 2.                                                   

                                   .1888مايو  5، بتاريخ 05: دفتر رقم: المحكمة الابتدائية -)2(

  :و أنظر أيضا. 237 -236. ص -مرجع سابق، ص: برهومي -)3(

A.N.T, S :E, D. 12 : domaine souk El-Arba du droit d’usage des 
indigènes en Khromerie.           
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  .الاقتصادية و الاندماج في النشاط الاقتصادي بالبلاد التونسية

 :اعةــالصن-4

شكّل قطاع الصناعة نوعا آخر من نشاط الجزائريين بالبلاد التونسية الذي       

تركز أساسا في الصناعات الاستخراجية التي استحوذت عليها الشركات الاستعمارية، 

فاستقطبت عددا كبيرا من المهاجرين الجزائريين حين انطلق نشاطها بمختلف المواقع 

على تونس، فشكلت الصناعة  1881ية سنة المنجمية عقب فرض الحماية الفرنس

بهم السبل في الحصول على تقطعت المنجمية أول فرصة للوافدين الجزائريين الذين 

الاضطهاد الذي أجبرهم على الهجرة من الجزائر، فأعطت سلطات و رغيف العيش، 

كثفت و  مية لتحقيق أغراضها الاقتصادية،الاحتلال اهتماما خاصا للصناعة المنج

الشركات الاستعمارية من جهودها في استغلال المناجم فجهزتها في فترة وجيزة حتى 

البحث عن الأيدي العاملة الرخيصة، فكان الوافدون  بدأ تدخل مرحلة الإنتاج، ثم

المناجم الواقعة بالجهات الجزائريون إلى البلاد التونسية إحدى هذه القوى العاملة بهذه 

  .طق الحدودية الجزائرية التونسيةالقريبة من المنا الغربية

و  ، حسب أصولهم الجغرافية سم القبائلإو أطلق على العاملين بمنطقة المناجم      

و    كانت هذه التسمية معروفة و منسوبة إلى الوافدين من منطقة القبائل بالجزائر،

و      ،)1(ربما يعود ذلك إلى أغلبية عدد الجزائريين المنتسبين إلى هذه المنطقة 

  ارية ـدخل في السياق العام للسياسة الاستعميبدو أنه يالغرض من هذه التسمية 

  

)1(- Shili Ridha : la pénétration du capitalisme dans le secteur mineur en 

Tunisie coloniale, cas gisement de Kalaat-djerda, depuis la fondation de 
la 1 ère guerre mondiale  (1883- 1918),P. 77 .  
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العربي و التي تهدف إلى تحقيق التفرقة و الصراع بين الجماعات  ببلاد المغرب

العمالية العربية العاملة بقطاع المناجم، و الحيلولة دون تكتلها و اتحادها ضد 

              .  )1(سلطات الاحتلال

  :هاجم قفصـاملة بمنـد العـالي -4-1

قدر التي  اعية،فة المميزة للبنية الاجتمالقبلي بمنطقة قفصة الصل العنصر شكّ      

عين بين مختلف القبائل موز  1890سنة  نسمة 14000ي بحوال هاعدد سكان

، في )%31نسبة (نسمة  4222سكان المدن بالواحات حوالي  منهم لمثّ  بالمنطقة،

          .    )2()%69نسبة ( نسمة 9788لعدد الباقي المقدر بـ ا منهم ان القبائلسك مثّل حين

 41780 يقايدة قفصة بحوال انقدر عدد سك 1905ات سنة ائيو في إحص      

نسمة سنة  3500ي نسمة إضافة إلى سكان أولاد سيدي عبيد المقدر عددهم بحوال

وعات الرئيسية من الأيدي العـاملة في منجم الذين سيمثلون إحدى المجم )3(1903

طقة المنجمية الأمر الذي الرديف، و الملاحظ هنا هـو النقص في عدد سكان المن

ة التي تتطلبها الشركات المنجمية بالمنطقة، فعدد العامل الأيدي أدى إلى البحث عن

ن ـنسمة في س 4000جد من بينهم سوى و نسمة، لا ي 14000ان المقدر بـ السك

  م تكن لها ـكقوى عاملة ل دد القليل من سكان المنطقةـ، و هذا الع)4(العمل

                                               .91. الحركة النقابية، مرجع سابق، ص: طبابي -)1(
 الذين قاموا كان من عمل ضباط الاستعلامات بالمنطقة قفصة منطقةتقدير عدد سكان  -)2(

طبابي، مرجع سابق، : وأنظر .للمنطقة بجمع هذه الأعداد من مختلف المجموعات السكانية

                                                                               .29. ص
)3(- Bordereau ( Jean) : la Gafsa ancienne, la Gafsa moderne, éditeur 

Augustin Challamel, Paris 1907, P- P. 175- 176.                                   
)4(- Anonyme : mémoire le sud tunisien, le domaine de l’oued el 

Mellah , Paris 1891, P. 68.  
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للعمل المنجمي تحت  ها و احتقارهاار بسبب نظرتالرغبة في العمل المنتظم و الق

 ا بالحياة القبلية المرتبطةب و المحتل الأجنبي، و قوة ارتباطهاصسلطة و أوامر الغ

ات بالنشاطات الاقتصادية التقليدية كالزراعة و تربية المواشي، و ممارسة الصناع

فرشة، و القيام بنشاطات يم و الأي كصناعة البرانس و الخذات الاستهلاك المحل

و   و التمور،  ونالشمال و الجنوب و الساحل كزراعة الحبوب و الزيتقتصادية في إ

املة بحث عن الأيدي العال ارية إلا الاتجاه فيلاستعمات امن ذلك فلم يبق أمام الشرك

ية من وربية، و الأيدي العربارج البلاد التونسية، فمنها الأيدي الأالتي تحتاجها خ

ارج منطقة و تونسيين من خ يينبياربة، و لو مغ زائريينمن ج يبلدان المغرب العرب

  .)1(اجمالمن

انع المنجمية حو المصارج البلاد التونسية نبدأت هجرة الأيدي العاملة من خ و     

ين من المنجمية الأوربية بالمنطقة، فكانت هجرة الجزائري اتمنذ أن تأسست الشرك

و   غيرها، و كثيرا ما كان يتم إغراء السكان ائل و سوف، و بلاد القبمنطقة تبسه و 

حثهم على العمل في المناجم سواء من طرف سلطات الاحتلال أو من طرف 

يخ الزوايا كما كان عليه الحال بالنسبة االمحلية التونسية من قياد و مش اتالسلط

اطلين منهم عن بتأهيل مهني أو الع ن منطقة تبسة الذين كان بعضهم يتمتعلسكا

استمر هذا الأسلوب في استقطاب الأيدي العاملة في المناجم إلى غاية و ، )2(ملالع

سلبية  ارا نتج عنها من آثملاقتصادية و ة االأزمات حين وقعت بداية عقد الثلاثين

 .اجمس ذلك على الأيدي العاملة بالمناانعكات، و على انخفاض تصدير الفوسفعملت 

)1(- Bardin Paul : les populations arabes du contrôle civil du Gafsa et 

leurs genres de vie, revue I.B.L.A, 2ème,3ème, et 4ème trimestre 1944, 

P.338.           ،          29(ق رقمــالملح رـوانظ.(  

)2(- Augustin (Bernard) :Op.Cit, P. 298.   
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المنجمية في تفضيلها للأيدي العاملة غير التونسية ات كما عملت الشرك     

فهي أحسن  -خاصة منهم الجزائريونو  -ائها أنها آتية من مناطق منجمية بادع

العمل تحت بفهي أكثر إنتاجية و لا تستهين  ،بعيدة عن موطنها الأصليو ، تأهيلا

والإغراء بأجر ، نتيجة لعوامل الفقر والحرمان والتشريد، )1(أوامر المحتل الأجنبي

، ومن ب أعداد هائلة من الأيدي العاملةفي استقطا -حتى و لو كان منخفضا-قار

في على هذا التنوع  فإن مسؤولي الشركات المنجمية كانوا حريصينجانب آخر 

أن يكون هناك  وحتى المهني للحيلولة دونثقافي ، والأصول العمال كالانتماء العرقي

التي هي قاعدة ) فرق تسد( طار مبدأ سياسة، وذلك في إعماليوعي وطني و 

            السياسة الاستعمارية المنتهجة من قبل سلطات الاحتلال في كل من الجزائر

  .)2(و تونس

بمنطقة قفصة، ازداد الطلب على الأيدي و بالتوسع في الاستغلال المنجمي      

روبية ، و البلدان الأو فرنسا ير تلك الأعداد المطلوبة منتوف العاملة، واستحال معها

ليد العاملة العربية من جلب ا أدى إلى ، الأمر الذيالأخرى مع ارتفاع تكاليفها

شر والمغرب وليبيا والتي مثلت خزانا لعمال المناجم في نهاية القرن التاسع ع الجزائر

خلال عقد  لم يرتفع إلا ، وحتى عدد العمال التونسيينو بداية القرن العشرين

سنة  %49، و 1934سنة  %39، فشكلوا نسبة الثلاثينيات من القرن العشرين

  .)3(1942سنة  %57، و 1938

)1(- Dougui (N) : monographie d’une grande entreprise coloniale :         

la compagnie et  De chemin de fer de Gafsa ( 1897-1930 ) thèse de 
doctorat  d’état faculté des sciences humaines et sociales, université de 

Tunis . 1991,  p. 238.                                                                   

  :و أنظر أيضا. 91. مرجع سابق، ص: طبابي -)2(

A.C.P.G (Metlaoui) : lettre de Max Pellé au M.A.E, en date 06/11/1907.      
)3(-Bardin (P) ,  Op.Cit  P. 440.    



275 

 

أداة لتدعيم السياسة  فهي تمثل المناجمأما الأيدي الأوروبية العاملة ب     

من القليلة  تونس، وعلى الرغم من نسبتهاوالاستغلال الاقتصادي بمارية، الاستع

للامتيازات التي منحت لهم لون قمة الهرم الاجتماعي نتيجة هم يحتمجموع العمال، ف

من مجموع العمال وحتى ضمن  يي ومهنوفق تقسيم عرق ،تلالالاح شركاتمن قبل 

من (لفة تالتي كانت تتكون من بلدان أوروبية مخ )1(وعات الأوروبية نفسهاالمجم

) ويونانيين وغيرهمبان، و تشيكوسلوفاكيين ومالطيين، سإيطاليين، وسويسريين، و إ

درت بـ ن من نسبة قرن العشريمناجم من بداية القي الوبدأت أعدادهم تتراجع بالعمل ف

و كانت المجموعة الايطالية هي أكبر  ،اتينفي نهاية الأربع %10إلى نسبة  % 25

 1907البلاد التونسية منذ أن صدر مرسوم سنة  اجرة نحوالمجموعات الأوربية المه

ة، اصوجبه تنظم الهجرة الايطالية نحو تونس عن طريق وكالات خالذي أصبحت بم

�اجم، فشكل حجمها و التي تمّ نقلها مباشرة إلى العمل في المن

�
ات المجموع 

 زون من حيث العددلوافدين الايطاليين كانوا يتميو يعود ذلك إلى كون ا )2(الأوربية

إلى الهجرة بسبب البؤس م الحاجة اجم، كما دفعتهرتفع و التخصص في عمل المنالم

ابقا، فتوفرت بذلك ن كانوا يعملون بالمناجم الايطالية سم الذياصة منهو البطالة و خ

لال المناجم في مت في استغاهمن الأيدي الايطالية المتخصصة التي سامة أعداد ه

دد ، و هذا ما تبرزه بيانات الجدول في تطور ع)3(الأولى من انطلاقهاوات السن

  .فصةـاجم قين بمنـوربيين و المسلمعمال الأال

                                                                 .37 .ص مرجع سابق، بابي،ـظ طـحفي -)1(

)2(- De Deppen : l’industrie minérale de la Tunisie, édition H, Dumond 

et E. Pinat, Paris 1914, P. 261.      

)3(- A.M.A.E, S13, B586. C159, D2, F120, les mineurs de Gafsa 

(novembre 1949), mémoire de Lucien Morel, contrôleur civil adjoint à 
Gafsa. P- P. 24- 26.  
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  )1(ن بمنـاجم قفصةال الأوربيـين و المسلمـيعدد العم): 17(جـدول رقـم 

  1902  1904  1912  1924  1937  1939  1941  1948  

  339  238  284  297  599  800  330  370  الأوربيون

العرب 

  المسلمون

1510  
  

4900  6597  6597  2572  3183  2440  2576  

  2915  2678  3467  2869  7196  7397  5230  1880  المجموع

 

   

  :اجموضعية الجزائريين العاملين بالمن -5

الحرمان  بعدونسية ريون في الصناعة المنجمية بالبلاد التالجزائانخرط الوافدون     

ونس، فلم يبق د الذي أصابهم في بلادهم قبل الهجرة، و بعد توافدهم إلى تو التشري

ل بها لم او الاشتغ       المناجم و غيرها،  في ر لديهـما توفوى العمل فيمأمامهم س

ن لعمال الأوربييا في التمييـز بين ار المتمثلة أساساطلا بل كان محفوفا بالمخيكن سه

رة ارية المسيوانين الاستعمطلق عليهم في القان يالي كما كلعمال العرب أو الأهو ا

اعهم المهنية من رب و تردي أوضأدى إلى سوء حالة العمال الع ر الذيالأم ،للعمل

  .)2(ات و منهم من شـوهالجزائريين و غيرهم، فمنهم من م

)1(- A.C.P.G: S13, C:159, D2, situation des exploitations et de 

l’exploitation de la compagnie des phosphates de Gafsa. 

)2(- Op.cit A.C.P.G, Metlaoui. 

  )36(ق رقم ـالملح: و أنظر أيضا
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نها اصة ماجم و خاملة بالمنالأيدي العربية الع أن هو ارة إليهدر الإشا تجو م   

و للبعض منهم    اجم منمن منطقة ال ةريبالجزائرية و التونسية هو عامل المسافة الق

اجم ادر العمل بالمنالبعض منهم يغ لط بالأرض الذي جعاة التقليدية المرتبط الحينم

دون زائريون الوافتغال في الفلاحة، و خاصة منهم الجر بغرض الاشلمدة سنة أو أكث

سبة لمنطقة ا هو الحال بالن، كمالمراكز المنجميةقريبة من لحدودية الاطق امن المن

فلاحية، ي السوف، و تبسة و سوق أهراس و غيرها، بغرض الاشتغال في الأراض

ويلة في ون مدة طيقضدة عن الحدود فيوافدون من المناطق البعون الأما الجزائري

قد يصل انقطاعهم عن العمل بالمناجم وات و تصل إلى أربع أو خمس سن قدالعمل 

  .  )1(رإلى ستة أشه

اع الصناعات قطال المسلمين بن مجموعات العمإليه سابقا فإ اأشرنما م و     

و الليبيين و المغاربة، في ائل التـونسية و من الجـزائريين المنجمية متكونة من القب

رض ي المنـاجم لمدة تطـول نسبيا بغانت القبـائل التـونسية تنقطع عن العمل فحين ك

هم ابو غـالبا ما كان غي        بهـا كبيـرا، طهم العمل فـي الفلاحـة التي كـان ارتبـا

ي، فعندمـا خية المتحكمـة في النشـاط الفلاحو ذلك حسب الظـروف المنـا هذا موسميا

ي على الرغـم من أن اط الفلاحـتوفرة تكـون الأفضلية عندهم للنشتكـون الأمطـار م

سبة لليد العـاملة عليه الحـال بالنهو يوفـر لهم أجرا قارا، عكس ماي العمل المنجم

مـاعدا بعض الجزائـريين الوافـدين من  ،ا المواسم الفلاحيةـزائرية التي لا تحددهالج

  و سـوق أهراس و وادي سـوف و غيرهـا، كمـا سة ـالمنـاطق الحدودية كمنـاطق تب

 

)1(- Plissard Roger: les conditions des travailleurs de l’industrie minière 

en Tunisie, 1936- 1939, essai monographique régional, thèse présentée 
devant l’université de Strasbourg, 12/02/1971. Imprimerie de 

l’université de Lille 1972. P- P. 248- 250.  
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عمل لفترات مؤقتة أو اع عن الكـان لظروف العمل القاسية بالمنـاجم دورها في الانقط

و البرودة القاسية     و في شهر رارة المرتفعة خاصة منها في فترات الحدائمـة و 

  .)1(ان رمض

 و سـواء كـان هذا الانقطـاع عن العمل من طرف بعض الجماعـات العـربية     

حــيد بالنسبة للمهاجرين نـه كـان يمثل المدخـول الو بالمنـاجم طويـلا أو قصيـرا فإ

ات اعغيب كـانت واضحة من طرف الجمأن ظـاهرة الت ريين و المغـاربة، كمـاالجزائ

ال الأهليين مبلغ عدد الع 1921البـرودة، ففي سنة و  العـربية ما بين فصلي الحرارة

عـاملا، ثم انخفض هذا العدد في شهـر جـويلية من  3683بالمنـاجم في شهـر جـانفي 

حيث بلـغ  1924 عـاملا، كمـا كـان عليه الحـال كذلك سنة 2380نفس السنة إلى 

ر جـويلية إلى عـاملا، ثم تقلص هذا العدد في شه 7217شهـر جـانفي العدد في 

  ).2(من السنة نفسهـا  3683

بين فصلي البـرودة و الحـرارة مـا بين شهري  العمال العربعدد في  تقلصفهذا ال     

وتـرة مـا بين رؤسـاء جـانفي و جـويلية يعـود إلى عـوامل كثيـرة من أهمهـا العلاقـات المت

و ظـروف الحيـاة المهنية الصعبة و عـدم ، )المسلمين(و العمـال العـرب  الشركـات

لـة و الأيدي ن الأيدي العـاملة الأوربية المفضتحسينهـا، و التمييـز الكبيـر مـا بي

  .من كل الحقوق المهنية التي يتطلبها العمل في المراكز المنجمية العـربية المحرومـة

  

  :و أنظر أيضا. 54. مرجع سابق، ص: طبابي -)1(

Dougui (N) : monographie. Op.cit, P 257.                                                    
)2(-  A.C.P.G (Metlaoui) Op.cit.  

     :لـالعـم حـوادث-5-1
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لى ونسية عة المنجمية بالبلاد التثرو انطلقت الشركات الاستعمارية في استغلالها لل    

، و 1881ام عد عاري المفـروض بباعتماد الواقع الاستعم ،اليد العاملة العربية

أهمية لتكوين العاملين  اء أيةالأسلوب الرأسمالي في تحقيق أرباحها دون إعط

اية من الحوادث المهنية، فاعتمدت في بدايـة استغلالهـا أو أن توفر لهم الوق ،بالمناجم

هـا هيئة ات كبيـرة تدير ادة العسكريين، الذين شكلـوا ثكنللثروات المنجمية على القـ

رق ـن فرنسيين و مسيريـن من طرف رؤسـاء مصـالح، و فأركـان مكونة من مهندسي

مـاية للشركات توفيـر الأمـن و الح عمـالية مختصة، و جيش أجنـبي مهمته

  ).1(ارية بالقـوة الاستعم

خـاصة  العاملة المتخصصة  توفير الأيديات يتطلب و كان استخراج الفوسف     

إقحـام  الأمـر الذي أدى إلى ) Boute feux( ر منهـا التي تشتغل في عمليات التفجي

التي لم تكن مؤهلـة في عمليـات التفجيـر، أو العمل داخـل  اليد العـاملة العـربية

ة الأنفـاق، فكثرت الحـوادث المهنية التي أصـابت اليد العـاملة العـربية غير المـؤهل

رح بعدد حوادث العمل، ات المنجمية لا تصبأعداد كبيرة، و كثيرا ما كانت الشرك

راقبة، و جهل و انعدام الم     ساعدها في ذلك البعد الجغرافي لمنطقة المناجم، 

و ا المزرية، الشغيلة بحقوقها المهنية و خضوعها للأمر الواقع نتيجة لظروفهالطبقة 

أخفتـه عامل  200لحادث الذي أودى بحياة كاين، العمل في ذلك الح إلى اجةالح

رب الع هنية التي حرم منها العمالوق المإلى الحق ، إضـافة)2(اجم شركة المن

 ال ضات المهنية و غيرهـا عكس ما كان عليه الحعويكالت

  

)1(- Dougui (N) : naissance d’un prolétariat minier, op.cit. P.P 65- 66.            

)2(- D’coton. Op.cit 347 
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المتعلقة  دوله من بيانات الجا يمكن أن نستخلصو هذا مالأوربيين، ال بالنسبة للعم

اها تظهر من خلاله الحوادث المهنية التي كان معظم ضحايالذي بحوادث العمل و 

 - 1923رة ما بين المرتبة الأولى في الفتريون احتل فيها الجزائلعمال العرب، من ا

  .حسب بيانات الجدول .1937

  )1(ات حوادث العمل المنجمية حسب الجنسي): 18(مجدول رق

مجموع   السنة

  القتلى

عدد 

  الجزائريين

عدد 

التونس

  يين

عدد 

الليبيي

  ن

عدد 

  المغاربة

عدد 

  الفرنسيين

عدد 

الايطال

  يين

نسبة 

الجزائريين 

)%(  
1923  18  _  _  _  _  _  _  28.57  

1924  14  04  06  01  01  01  01  42.85  
1925  07  03  02  01  01  _  _  46.15  

1926  13  06  04  02  01  _  _  46.15  

1927  11  06  03  _  02  _  _  54.54  

1929  07  03  02  01  01  _  _  46.15  

1931  08  _  _  _  _  _  _  _  
1933  02  _  _  _  _  _  _  _  
1934  06  _  _  _  _  _  _  _  
1935  02  _  _  _  _  _  _  _  
1937  03  _  _  _  _  _  _  _  

  

  

  

)1(- A.C.P.G. ( Metlaoui ). Op.cit.         
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 1929 -1923نلاحظ من خلال بيانات الجدول بأن مجموع القتلى ما بين      

ماعدا سنة  % 100وادث المهنية بنسبة كانت كلها من العمال الأهليين في الح

أن  أيضا ، كما نلاحظ% 14.25ا نسبة القتلى الأوربيين هانت فيالتي ك 1924

عن بقية المجموعات العربية، ة ائريين كانت دائما هي المرتفعجز المن  الضحايانسبة 

اجم، و عدم تلقيهم رتهم المهنية في المنبو يعود ذلك إلى ارتفاع عددهم، وقلة خ

  .اء المهنيةمن ارتكاب الأخط متكوينا خاصا يقيه

 كانت مرتفعة من عدد القتلى في العمل بالمناجم من الجزائريين ويةفالنسبة المئ     

 54.54و      % 28.57، فقد تراوحت ما بين ات العربية الأخرىمقارنة بالمجموع

، و ارتفاع هذه النسبة لدى 1929و  1924في الفترة المسجلة ما بين  %

المجموعات الجزائرية لـه دلالة على نشاط المهاجرين الجزائريين في المناجم، و 

 100دفعهم إلى العمل المنجمي الصعب، كما نلاحظ أيضا أن نسبة القتلى كانت 

كان عليه الحال بالنسبة  عكس ما )1(من المجموعات العربية العاملة بالمناجم %

هـا بالحقـوق المهنية اتاز ا المهني، وامتيات الأوربية المتميزة بتكوينهللمجموع

كالتعويضات و غيرها، كما أن المصابين في حوادث العمل من المجموعات الأهلية 

ون على حفظ حياتهم، كما أنهم لا يحصلليس لهم قوانين تحميهم أو تؤمن لهم دخلا ي

أثناء فترة العلاج مثل ما هو مطبق بالنسبة للعمال الأوربيين، بل كان نصف الأجر 

تم التخلص منهم بعد منحهم مبلغا ماليا لا يوفر لهم حتى أدنى مستوى من ي

  .)2(اةالحي

  

  

                                                              .55.، مرجع سابق، صبابيـط -)1(

)2(- Plissard Roger : Op.Cit, P. 390.  
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  :  ورـن و الأجـالمه-5-2

الأهداف الاستعمارية في استغلال  مبدإ هن والأجور إلىترتيب المع خض     

جيا في توزيع الأصناف راتيفكان ذلك أساسا است ية،بالبلاد التونس ميةوات المنجالثر 

استحواذه على المهنية، و تحديد الأجور، فكانت هيمنة العنصر الأوربي في 

ليا، و المهن المتخصصة في الصناعة المنجمية كإطارات التسيير، اصب العالمن

قة بين الرتب الخ، فالعلا... اتمال المكلفون بتفجير المفرقعالعوالكهربائيين و 

اء ل المسلمين في المناجم بالارتقرتب المهنية كانت لا تسمح للعماالاجتماعية و ال

، و هذا الأمر لا يعود إلى كون العمال العرب لا )1(علياإلى المناصب المهنية ال

و   يتوفرون على المؤهلات المهنية، و إنما يعود السبب في ذلك إلى النظرة العرقية 

العنصرية الاستعمارية التي فرضتها شركات الاحتلال المنجمية كحد فاصل بين 

كطبقة مهنية سفلى  المجموعات الأوربية كطبقة عليا متميزة، و العمال الأهليين

  . )2(محرومة من حقوقها المهنية

ات العمال هاجرون الجزائريون يحتلون مكانة الصدارة ضمن مجموعالموكان      

يليهم الليبيون ثم المغاربة، ثم التونسيون في حين كان   الجزائريون  ،المسلمين

كان ارتقاء  و    الوافدون من مناطق وادي سوف مرتبين في أسفل المهن المنجمية،

بعض العمال المسلمين إلى سلم المراتب المهنية الوسطى كرئيس حظيرة مثلا يثير 

  نزاعات فيما بينهم، حساسية لدى العمال الأوربيين مما نتج عنه

)1(- Plissard (R) : Op.Cit, P- P. 306- 307.                                             
، 1، ج1956-1894النقابية ، -الحركة الوطنية التونسية العمالية :محمد لطفي الشايبي -)2(

                                                  .107-106. ص -ص. 2010.، تونس )ج.ن.م(

. ، تونس)ن.ت.د(يون وظهور الحركة النقابية، ـالعمال التونس: رـالحداد الطاه: وانظر أيضا

  .95-60. ص -ص.1972
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إليهم بعين الاحتقار و اتهامهم بالوشاية، و دفع الرشاوى مقـابل ترقيتهم إلى و النظرة 

المناصب المهنية الوسطى، حسب ما يبينه الجدول الموالي بالنسب المئوية لرؤساء 

  .الحظائر للمجموعات العمالية العربية بالمناجم

ابين رب مالتوزيع النسبي لرؤساء الحواضر الممنوحة للعمال الع): 19(م جدول رق

  )1() 1930 - 1928(سنتي 

المنجم،             
  السنة

  فئات العمال
  العرب

المتلوي،الرديـف 

  1930المظيلـة 

  أم العــرائس
1928  1930  

  %14  %15  %25  الجزائريـون

  %19  %17  %09  المغـاربة

  %32  %38  %39  الليبيـون

  %35  %28  %27  التـونسيـون

  

اط الجزائريين بالعمل المنجمي يحتل نلاحظ من خلال بيانات الجدول أن نش     

مكانة متميزة من حيث العدد ضمن المجموعات العربية، فهذه النسب لرؤساء 

فيها أغلبية  تكان 1930، و 1928سنتي لالحواضر المصنفة كوظائف وسطى 

وادي  الوافدين من المناطق القريبة من الحدود الجزائرية التونسية، و خاصة مناطق

  ،معاونينال ـم في مرتبة السلم المهني الأسفل كعمن تصنيفهالذين كا ،وفس

  

  

)1(-   A.M.A.E, série: 13 C. 135, D2. Folio 119.    
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عكس ما كان عليه الحال بالنسبة للوافدين  ،فقد بقي ارتباطهم بالعمل الفلاحي

الجزائريين عند بداية النشاط المنجمي في نهاية القرن التاسع عشر و إلى غاية 

  .انحو فرنسدرجة كبيرة هاجرين بالحرب العالمية الأولى حيث تغيرت وجهة الم

المصنفة ات العمالية جور بأصناف المهن و بالمجموعديد قيمة الأكما ارتبط تح     

ات ية  وعمال مسلمين يتلقون مرتبال أوربيين يتقاضون مرتبات عالعم أساسا إلى

 ،)1( % 40إلى  30ا بين راوح متـان يفالفرق بين الصنفين في الأجر كمنخفضة، 

 4إلى  3امل الأهلي بالمناجم كان في بداية القرن العشرين يتراوح مابين فأجر الع

فرنكات في اليوم للعامل الأهلي المصنف  3لى إ 1فرنكات في اليوم، و مابين 

ذت هذه الأجور في الارتفاع بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الحياة ـكمعاون، ثم أخ

خاصة ارتفاع سعر المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك غير أن ارتفاع هذه الأجور لم 

البسيط لهذه  يكن يتناسب مع ارتفاع المواد الغذائية، كما كان الهدف من الارتفاع

الأجور هو امتصاص جزء من نسبة التضخم المالي الذي عرفته فرنسا خلال فترة 

الحرب العالمية الأولى و ما بعدها، و الانخفاض في قيمة الفرنك الفرنسي الذي 

جورالعمال الأهليـين وارتفاع أانخـفاض الفرق شاسعا بين  يـوبق ،)2(1919رفه سنة ـع

. ذي اكتسـبته اليد العاملة العربيـةـتحسن الـالرغم من ال عاربيع الفوسـفات عليأس

   .) 22أنظرالجدول رقم (

)1(-       Dou gui (N) : Naissance d’un prolétariat Op.cit. , P 68 .                      

) 1918 - 1914(الحرب العالمية الأولى قدر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال  -)2(

رات في البيع بالتجزئة في نفس بأكثر من أربع مرات في البيع بالجملة، و بأكثر من ثلاث م

و إلى نهاية الحرب  1913ترة، أما أجور العمال في المناجم فارتفعت مرتين في الفترة مابين الف

� العالمية الأولى، كما فقد الفرنك الفرنسي قيمته بنحو
�

المعاناة من فزاد ذلك  ، خلال نفس الفترة 

                        . وتوسيع الهوة بين العامل الأوروبي والعامل الأهلي
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كما أن ارتفاع الأجور خلال هذه الفترة الطويلة من بداية القرن العشرين إلى ما بعد 

اليف الحياة لا تكفيه الدخل المطلوب للعائلة و  حرب العالمية الأولى لم يكن يراعىال

  . بالنسـبة للعائلـة الأهـلية المطلوبة

ن متوسط الدخل الشهري للعائلة الأوربية قدر بحوالي ؤشرات فإو بهذه الم     

ف، في حين بلغ المعدل  30.33فرنك، و معدل الأجر اليومي قدر بحوالي  1000

فرنكا، و ذلك على أساس أن الأجر اليومي قدر بقيمة  250الشهري للعائلة الأهلية بـ

إلى  450يتراوح مابين ية ـ، في حين أن الدخل المطلوب للعائلة العربف.ف 12.60

ري للعامل الأهلي المقدر ـ، و الخلاصة من ذلك كله هو أن الدخل الشهف.ف 500

  ليةلا يوفر له حتى ضروريات الحياة لكل المجموعات العما ف.ف 300بحوالي 

اس و الشعور بالغبن و الإجحاف في حق ـالأمر الذي يفسر لنا الإحس ،)1(المغاربية

وقهم المهنية ـة بالمناجم، و نمو الوعي لديهم للمطالبة بحقـموعات العمالية العربيـالمج

ية الأولى ـرفع الأجور و البحث عن الوسيلة الملائمة لذلك خاصة بعد الحرب العالمكـ

لاضطرابات تزداد و تتوسع بعد المقارنة بين أجور العمال حيث بدأت حركة ا

شـاط المهـني كرئيس حظـيرة أو ؤدون نفس النـين و العمال العرب الذين يـالأوربي

 ، فأدى ذلك إلى الوعي المهني و الانطلاق في النشاط النقابي)2( اماون و غيرهمعـ

في حين لم  قوةعقب الحرب العالية الأولي التي زادها التهاب أسعارالموادالأساسية

كان التحرك العمالي ـتدهورت القدرة الشرائية،فـكافئ في الأجور،فـاع متـيقابلها ارتف

  .وراـوتط مولاـثر شـأك

)1(-                                                    Plissard (Roger): Op.Cit , P. 316.               

  :و انظر أيضا. 129. ق، صـع سابـمرج: بيـي الشايـمحمد لطف -)2(

Kraim Mustapha : nationalisme et syndicalisme en Tunisie 1918- 1929, 
Tunis, U.G.T.T 1976, P- P. 417- 419.   
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ما بين اجم ملة الأوربية و العربية في المنااليد العتطور أجور ): 20(جدول رقم    

)1914- 1926( )1(   

أصناف 

  المهن
  )الأهليون(العمال العرب   العمال الأوربيون

 قبل
1914  

 قبل  1926  1922
1914  

1922  1926  

رئيس 

  حظيرة
  ف11  ف10.75  ف3.5  ف22  ف13.75  ف5.5

  ف7.20  ف6.30  ف2.85  ف16.5  ف11.5  ف3.85  غسال
واضع 

أعمدة 

  خشبية

  ف11  ف12  ف3.55  ف19.5  ف14  ف5  

  ف6.2  ف5.25  ف2  _  ف9  ف3.35  معاون

  

في السنوات ربعة، ات الجدول من خلال الأصناف المهنية الأتبرز لنا بيان     

وحة لليد العاملة الأوربية، و القيمة الفرق الكبير في قيمة الأجور الممن، حددةالم

 50     ا عنة، و التي يزيد الفرق في معظمهالعرب بمناجم قفصالممنوحة للعاملين 

بين الغسال الأوربي و  1926سنة كالفرق في  % 100البعض منها يزيد عن و  %

ف بينما يتلقى العامل الأهلي  16.5ال العـربي، إذ يتلقى العامل الأوربي الغس

  .)2( ف7.20

  

)1(- Groupe 8 :la région ministère de Gafsa, inédit, 1970, P 68.                 

  .36. مرجع سابق، ص: محمد لطفي الشايبي -)2(
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المهن، و في مضاعفة الأفضلية للعامل الأوربي في إسناد كان التمييز و  و إذا     

        المنح العائلية، فكذلك الأمر بالنسبة للترقية المهنية فهي محدودة، الأجور، و 

و محرمة على المجموعات العربية العاملة في المناجم، فهذه الحقوق المهنية 

المهضومة للعامل العربي من طرف الشركات الاستعمارية تدخل كلها في نطاق 

المهنية، كما أن التقاعد هو الآخر  تطبيق مبدأ العرقية و العنصرية لا إلى الكفاءة و

ظل محرما على العمال العرب في المناجم على الرغم من صدور المرسوم الذي 

ينص على مبدأ تعميم قانون التقاعد على المجموعات العمالية الثلاثة من الفرنسيين 

  ).1( 1920أكتوبر  18و الأوربيين و العرب، و الصادر بتاريخ 

ة ـأمين لبقيات الأوربية الذي يضمن لهم التلتقاعد على المجموعق قانون اوبتطبي     

ضون بقية حياتهم في حالة ـرب من هذا الحق فيقال العحياتهم، في حين يحرم العم

اعد خاصة وأن المنطقة المنجمية ـهم في سن التقوقمن البؤس و الحرمان من حق

قعات، ـتنى المسوحمدري،  راض الجة كأمالمختلفراض شر فيها الأمـتنتقة ـانت منطك

  . )2(راضوغيرها من الأمال و أمراض العيون و السل، والسعال الديكي و الإسه

  :ةالحياة في القرى المنجمي أوضاع-5-3

، لحياة المجموعات العمالية العربية في المناجم بالمعاناة في أوقات العمتميزت      

ال فأقيمت الأحياء الخاصة بالعم، ا في القرى المنجميةو الحياة الصعبة خارجه

على  بتخطيط هندسي مساكنهم من قبل الشركات المنجميةالأوربيين الذين بنيت 

  هيـزات الحضرية، والمـرافقرة على كل التجـرى الأوربية المتوفل القشك

                                                         .69 .، صمرجع سابق :حفيظ طبابي -)1(

)2(- Brunet (Roger) : un centre minier de Tunisie, Redeyef, in annales 

de géographie, 1958. P- P. 443- 444.     
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و راكز المنجمية، و المة نحلهجرة الأوربيرغيب في اية بغرض الاستقرار و الترور الض

حسب الرتب المهنية، فهناك مساكن خاصة امة ة المقاكن الأوربيصنفت المس

و  ،)1(نطارات الوسطى، و مساكن للعمال المتخصصيا و أخرى بالإبالإطارات العلي

اصة الأحياء العربية كمجموعات خ توزعتأقيمت و  ي السكني للأوربيينحول الح

رة ل التونسية المتبعثمن القبائي جزائريين والمغاربة والليبيين، وأصحاب الأراضبال

ة غيرهما، و بدأ ظهور هذه الأحياء العربية منذ بدايكأولاد بويحي، و أولاد امعمر و 

المغاربة، ريين، و حي غلال المنجمي، و برزت بشكل واضح فعرفت بحي الجزائالاست

المتميزة بنمطها ة ياء الأوربيول الأحو تكونت كلها حسوافة، و حي الليبيين، و حي ال

المناجم كان  الية بمنطقـة، واستقرار الجزائريين بهذه الأحياء العم)2(راني الحديثالعم

في العمل، و خاصة اطهم نشر الذي ميّز ربية الأخرى الأمات العأقوى من المجموع

لذين أجبرتهم دود ابعيدة عن الحرية الون الوافدون من المناطق الجزائريمنهم الجزائ

  .ونسيةعلى الهجرة نحو البلاد الت يةاسالسياسة الاستعمارية الق

  :ةالمهاجرين الجزائريين بالمناجم التونسي توزيع -4- 5    

          المنجمية بالبلاد التونسيةراكز شكّل انتشار الجزائريين بمختلف الم     

جموع الكلي لعمال من الممجموعات الايطالية، و ذلك بعد الرتبة الثانية احتلالهم للم

إذ  ،)3(ونسبالمناطق الغربية الشمالية من تا مركزا صناعي 13في حوالي المناجم، 

   من المجمـوع الكلـي %18.80كانـوا يمثلون نسبة تقدر بحوالي 

)1(- Brunet (Roger) : Européens et prolétariat urbain dans le sud 

tunisien, la ville minière de Redeyef in la pensée № 67 (mai- juin) 1956, 
P.P. 46- 47.                                                                                   

                                                                 ).   36(م ـق رقـر الملحـأنظ -)2(

  ).29(م ـق رقـر الملحـأنظ -)3(
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 44.02ان بنسبة في البعض منها كمنجم قلعة سنرا بهذه المراكز، و كان تركزهم كبي 

 26.31ابر بنسبة و منجم بوج % 28.03وسف بنسبة و منجم ساقية سيدي ي %

المناجم قريبة من الحدود الجزائرية التونسية الأمر الذي ساعد ، و مواقع هذه )1(%

لهروب من ارى و من جهة أخ ،الجزائريين للعمل بهذه المناجم من جهة وافدعلى ت

ل على الجزائريين ات الاحتلاالذي فرضته سلط انالحرمو  متابعةالاد و الاضطه

، و )2(1912سنة  ادرنين كقانون التجنيد الإجباري الصواببلادهم و إصدار الق

سنة حتلال لاارية قبله منذ بداية اات الاستعمالقوانين و القرارات التي فرضتها السلط
1830 )3.(  

في كل الحركات  اضرااط الجزائريين بالمناجم التونسية كان دائما حو نش     

العمالية المطالبة بتحسين ظروف العمل كالإضرابات الخاصة برفع الأجور التي 

إليه التقرير الذي  مجموعات الأوربية، و هذا ما أشارال ة عن أجورضكانت منخف

، كان 1922أوت  8اريخ صدر عن سلطات الاحتلال قي إضراب منجم الجريصة بت

جم، املا بالمنع 665من العدد الكلي البالغ  املاع 59فيه عدد الجزائريين المضربين 

  .ور و تحسين ظروف السكنو من أهم مطالبهم رفع الأج

 سبة للجزائريين أو لبقيةواء بالنرير سه التقو نستخلص من خلال ما تضمن     

  م هو سوء حالة الإقامة التي كانت عبارة عناجلأخرى بالمنربية االمجموعات الع

  

                                                                        ).29(م ـق رقـأنظر الملح -)1(

)2(-Bevia (J) : le service militaire obligatoire pour indigènes en Algérie, 

revue africaine № 52, 1908, P. 116.                                                                
 Prunnel (A) : le recrutement des indigènes algériens par voie: نظر كذلكاو 

de l’appel, thèse de doctorat Alger- Jourdan 1913, P-P. 13-14.                             
  . 85 .، صمرجع سابق ،...المعمرون و السياسة الفرنسية: ادصالح عب -)3(
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ية للحياة العـادية كالمـاء رور ية منعزلة لا تتوفر على التجهيزات الضر أحياء قصدي

على الرغم من الدور  )1(الخ...ةلح للشرب، و الكهرباء و التجهيزات الصحياالص

ة خراج الثروات المنجمية، في ظروف مهنياملة في استالذي كانت تقوم به اليد الع

لصناعة الفرنسية المقامة بالتراب ريك االتي كانت تذهب فوائدها إلى تحعبة، و ص

  .)2(رىة الأخات الأوربيانت تعيش المنافسة مع الصناعرنسي، حيث كالف

ة في الصناعة المنجمية في ربيو أما النسبة الكبيرة التي كانت تمثلها اليد الع      

  .يالآت ، فهي مبينة في الجدول)1934 -1900(رة مابين الفت

     )3(1934 -1900مناجم قفصة لعمال ) %(يالتطور النسب): 21(جدول رقم 

   الجنسية   

  السنة

فرنسيون 

)%(  

ايطاليون 

)%(  

جزائريون 

)%(  

تونسيون 

)%(  

  مغاربـة

)%(  

  ليبيـون

)%(  
1900  04  14.2  46.9  04.2  10.2  20.9  
1907  31  10.7  44.1  11  14.7  16.5  
1913  01.7  08.7  21  40  06.9  22  
1920  01.6  09.8  16.9  49.4  06.6  15.6  
1927  06.2  06.5  17.2  51.5  05.2  13.1  
1934  06.3  04.7  30.2  35  05.6  18  

غاية سنة  إلىلممتدة من بداية القرن رة امن خلال النسب الواردة في الجدول للفت     

أن ارتفـعت  إلى ،فعةـرتن بالمناجم كانت مـ، نلاحظ أن نسبة الجزائريين العاملي1934

  ريـتغ ، وهذا ما يفـسر% 40إلى 1913في سنة  نسبة التونسيـين

)1(- Octon (Paul vigne) : la sueur du prunous, les crimes de la 3ème 

république, édition la guerre sociale. Paris 1911, P. 345.                             
 وذلك باستقطاب الهجرة المغاربية ،الأهلية انتقل حتى إلى فرنسايدي استغلال الأ -)2(

                                                     . لها في المشاريع الصناعية بفرنساواستغلا

)3(- Dou gui (N) : monographie, op.cit, P. 258.             



291 

 

د اسة التجنيمع فرض سيالتي تزامنت و فرنسا ـين الجزائريين نحاجر وجهة المه

انخفضت ف المية الأولىرب العالحتلاها انطلاق  ،ريـاب الجزائـاري على الشبـالإجب

في  ملاستعماله 1912ة بعد سن و الليبيين خاصة يينـالتونسبعوضت و ة، هذه النسب

 ريينما نلاحظ ارتفاع نسبة الجزائى، كالحروب الفرنسية و في الحرب العالمية الأول

ونسيين، و مسجلة بذلك المرتبة الثانية بعد الت % 30ر من إلى أكث 1934في سنة 

 كنتيجةين بدرجة كبيرة ريت الجزائهذا له دلالة على نتائج الأزمة الاقتصادية التي مسّ 

في هذه الفترة، الأمر الذي يبين  )1(روات الجزائرية اسة الاستعمارية المستغلة للثلسيل

و ارتفاع نسبة العاملين      ام، الجزائرية نحو الخارج بشكل عرة لنا تطور الهج

لفرنسي إذا ال اتغلالهم في تنمية الرأسمان يتم اسين بالمناجم التونسية الذين كريالجزائ

ة العرب بقطاع المناجم منذ بدايال ما نظرنا إلى قيمة الأجور التي يتلقاها العم

ة جدا من الأرباح الكبيرة التي تحققها تلك ستغلالها، فهي لا تمثل إلا نسبة قليلا

خرى التمييز و الفارق الكبير في ة أت الاستعمارية من جهة، و من جهاالشرك

هذا ، و )2(ونال العرب و من ضمنهم الجزائريون، والعمال الأوربيور بين العمالأج

لاله ـواستغ سانـشريدها للإنـته سلطات الاحتلال في كلا البلدين في تـز مارسالتميي

ق أغراضها الاستعمارية في ـفي تحقي يق أهدافها الإستعماريةـفي تحق ةـكقوة إنتاجي

منذ بداية الحرب العالمية الأولي )فرنسا(وخدمة اقتصاد وبناءالبلد الأم نهب الثروات،

  .وما بعـدها حين أصبحت الهجـرة الجزائرية تأخـذ اتجاهها نحـو فرنـسا

  

، المعهد 1985 -1830الاقتصاد الجزائري، ماضيه و حاضره  :عبد العزيز وطبان. د -)1(

.                                   22 .، ص1982الجزائر  ،1لية و بحوث العمل ط العربي للثقافة العما

)2(- A.N.T. série du mouvement national, C 7, D6. Surveillance du 

contrôle civil du Gafsa, direction générale de l’intérieur, sureté 
publique « Djirissa », le 31 Aout 1922.       
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  )1( 1948ة اجم قفصة سنريين بمنعدد العمال الجزائ): 22(جدول رقم  

     المنجم    

  المجموعة

  المجموع  المظيلة  أم العرائس  الرديف  المتلوي

  353  114  48  81  110  الأوربيون

  3315  726  981  908  700  التونسيون

 138  الجزائريون
)12.33%(  

606 
)31.82%(  

222 
)15.68%(  

49 
)04.44%(  

1015 
)18.32%(  

  175  03  47  55  70  المغاربة

  682  210  117  254  101  الليبيون

  5540  1102  1415  1904  1119  المجموع

ة المنجمية كان اعنلاحظ من خلال بيانات الجدول بأن نشاط الجزائريين بالصن     

منتشرا بعد الحرب العالمية الثانية بالمراكز الأربعة، و أكبر نسبة كانت بمنجم 

     ،% 4.44ة بنسبة و أقل نسبة كانت بمنجم المظيل ،% 31.82رديف بنسبة ال

ال المناجم بمنطقة قفصة، من مجموع عم % 18.32الية النسبة الإجمت و بلغ

في الصناعة المنجمية بقي مستمرا بنسبته  ريينهي أن نشاط الجزائ والخلاصة

مرتبة الثانية بعد العمال لا بذلك الالعربية محت المجموعاتعن باقي رتفعة مال

    .  ونسيينالت

  :ةموميـغال العـالأش – 6

س الذين اشتغلوا ونالمقصود بالأشغال العامة هو نشاط الجزائريين الوافدين إلى ت     

  اشتغل نـنـاك مارة و هم في فـن العم، فاشتهر بعضهاء في ميدان البن

  

)1(- A.M.A.E : série 13 B 586, C 159, D 2, 120.   
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تمّت بين ود التاريخية لعقائق ا تضمنته بعض الوث، و هو م)1(في البناء البسيط

دة بن ويد الذي أبـرم بين الجالعق اهيين، و جزائريين و أوربيين و منونسجزائريين و ت

م المقيل بي رومانو فردينو الايطالي الأصاول و الأور محمد شكير الجزائري المق

يد قيمته من طرف الخبير اينة العقـار و تحدنطقة الكاف، و تمّت بينهما معبم

ود، و كان ورالشهبحض ةالمذكور دار ال ةانو، فتمّ تحديد قيمالجزائري و الايطالي روم

از نجهذا النـوع من الإجراء في عملية إ، و 1928أوت  10اريخ تحرير عقـد البناء بت

يون في ميدان ر الخبـرة التي وصـل إليها المهاجرون الجزائالبنـاء له دلالـة قويـة على 

هي منسوبة إلى الوافدين اء و أشغـال البناطات التي تتـم في افة إلى النشإض )2(اءالبن

    .التـونسية في المدن و الأريافريين بالبلاد الجزائ

لتونسية تمكنـوا من خلال لاد ان الوافدين الجزائريين إلى البج من ذلك بأنستنت      

خبـرة، و تطـوير مهـاراتهم في اب الدان الأشغال العمـومية من اكتساتهم في مينشاط

رجة الخبـراء كمقـاولين في البناء، ول إلى دالبناء الأمر الذي مكنهم من الوصدان مي

وصل وربيين الموجودين في تونس، و ما س المستوى حتى مع بعـض الأو في نف

ى حصوله على ل قوي علفي تعيينه من طرف المحكمة إلا دليويدة إليه الجزائري الج

المهنية الخاصة التي يستوجبها  روطالبناء، و وفق الشة في درجة مهنية متخصص

كمـا أن  رين،الث من القرن العشـفي ميدان البناء و العمران في العقـد الث النشاطهذا 

  س في فـن ونـنشـاط الجزائـريين في ت

  

)1(- Monchicourt (Ch) : la région du haut tell en Tunisie (le Kef, 

Téboursouk, Maktar, Thala) librairie Colin 1913, P 304.                         
  .1928أوت  11بتاريخ  511: دفتر رقم: المحكمة الابتدائية الكاف -)2(
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لعمـومية كبنـاء الطرقات و الجسور و ال اان له دورا هاما في قطاع الأشغالبناء ك

   ).1(ا غيره

ن العمـومية لم يكـاع الأشغـال غير أن ما يمكن استخلاصه هو أن النشاط في قط    

عي، و ذلك بحكم امنتشرا مثل ما كان عليه الحال في النشاط الزراعي أو الصن

لال الثـروات التي تخدم تركيزها منتصبا على استغان السياسة الاستعمارية التي ك

واد ي في تمويله و توفير ما تحتاج إليه الصناعة الفرنسية من مالاقتصاد الفرنس

فرض الخدمة العسكرية على رة في خيرها للشعوب المستعمة، كما ارتبط تسأولي

ولى الميتين الأربين العرات أو في الحالشباب و استعمالهم في الحروب في المستعم

ستعمرات للهجرة نحو فرنسا ت على استقطاب شعوب المو الثانية، كما أنها عمل

بهذا كان  اعة الفرنسية و العمل في الأشغال العمومية و غيرها، ولخدمة الصن

و        افية ائرية بالبلاد التونسية بالنشاطات التجارية و الثقالية الجز ام الجاهتم

  .)2( دى الكثير منهم قبل الهجرةوفة لهي نشاطات مأللزراعية، و ا

  :النشاط في ميدان النقل -6-1

، الحمايةلال فترة ونس خللمهاجرين الجزائريين بتمجالا واسعا  مثّل قطاع النقل      

زراعي أو صناعي أو تجاري (لأي نشاط اقتصادي ه و ذلك للحاجة للنقل و ملازمت

المهاجر الجزائري في  ة العيش التي كانإلى كسب لقم الشديدة ، و الحاجة)أو غيره

   ارسته بمختلفـل و ممان الاهتمام بنشاط النقـأشد الحاجة إليها، فك

)1 (- Dominique Charpy : situation des algériens résidants en Tunisie, 

mémoire de stage, école nationale d’administration, promotion (France- 
Afrique) 1955, P 10.                                                                         

)2(- Soualah Mohamed : la société indigène de l’Afrique du nord 

(Algérie, Maroc, Tunisie, Sahara) 2ème partie, imprimerie type-litho et 
Jules carbonel réunies, Alger 1946. P- P. 195- 197.  
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ا تغلوا بالنقل البري الذي كان معروفـفاشديدية، الح السكك البرية أوبالطرق  ،أنواعه

قد الذي تضمن اتفـاقا ـكالع ،من الوثائق ارت إليه العديدـما أش و هذا رارطية،الكباسم 

اط الساكن بناحية الكاف الممارس لنشرم بين عبد االله بن نصر بن عمار الغربي أب

دره لغ قالكرارطي، و علي بن محمد بن حسين السوفي لنقل المحاصيل الزراعية بمب

  .)1( 1888جانفي  16 تونسية، عقد بتاريخ  470

ونس نشاطا استقطب الكثير ريين بتو بهذا فقد شكّل قطاع النقل للوافدين الجزائ      

التي تتلاءم  لمنهم داخل المدن و خارجها، فالمناطق الريفية كانت تمتاز بوسائل النق

اية إلى غ 1830لمواصلات الحديثة منذ رافية، و غياب اوغمع خصائصها الطب

طرق البرية المعبدة و ذلك للحاجة إلى ية، و الديدإنشاء وسائل النقل كالسكك الح

ارة و الأمتعة، و نقل مواد البناء كالرمل و الحجائل وسائل النقل و خاصة منها وس

ام و غيرها، عوب و أغذية الأنل الحبالريفية كنق اطقل المحاصيل الزراعية في المننق

ه ورتو في ص    الكثير من الجزائريين،  دنالمل كما استقطب نشاط النقل داخ

وعية أو البسيطة كجر العربات الصغيرة بالقوة العضلية في الأسواق اليومية و الأسب

المهاجرين ل من ين بالنقل المشتغلالمدينة، و هذا ما جعبين مختلف أجزاء 

يبحث عن  ال للذيالجزائريين يختارون أماكن خاصة كمحطات تسهل عملية الاتص

رة عوضت هذه في ميدان النقل مساهمة معتب اهمتهمانت مسوسيلة للتنقل، فك

سهم مناصب عمل قللت من معاناتهم، و ا لأنفروا بهبه، و وف ودةالنقائص الموج

ديدية السكك الح ة العيش، و بعد إنشاءساعدتهم في كسب لقمرامتهم، و حفظت ك

  .    )2(ابالنواحي الغربية منها اشتغل الجزائريون بهبمدينة تونس، و ) اموايتر (

.                      1888جانفي  16، بتاريخ 5دفتر رقممرجع سابق ، ،الـكافمة ـمحك -)1(

  .103 -102. ص -مرجع سابق، ص ،صلاح الدين برهومي -)2(

  :         اريـاط التجـالنش -6-2
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ل قطاع التجارة مجالا واسعا و طرقا عديدة في ممارسته من طرف شكّ      

ف الثاني اصة منه في النص، و خ1830بالبلاد التونسية منذ المهاجرين الجزائريين 

حين وضع خير الدين باشا سياسة الإصلاحات ر من القرن التاسع عش

لتجاري بتونس، واستقطاب اط اة النشر التي ساهمت في دفع وتي )1(اديةالاقتص

و كقسنطينة رقية المهاجرين الجزائريين إليها خاصة منهم الوافدون من المناطق الش

ن من نواحي قسنطينة تميزوا بممارستهم وافديرأن الامشة، غيالنمتبسة وخنشلة و 

من ممارسة التجارة م تهادية التي مكّنو ذلك لإمكانياتهم الم الكبير، التجاري اطللنش

ا هم بتونس العاصمة و مارسوا بهائلاتكتجارة الصوف والحرير، بعد أن استقروا بع

الجزائريين من ومن  .ومة التونسيةب الإدارية في الحكنا ثابتة كالتجارة و المناصمه

كالعقد الذي أبرم بين عمر بن صالح بن راكة، مارس النشاط التجاري عن طريق الش

غ مـار العربي من أولاد الشيخ بمبلاف، و الزرقي بن عالحسين الغياري من ناحية الك

اري نشاط تج ض ليتاجر بها فيما شاء منر  تونسية صغرى فضة بصفة ق 100

ة مناصفة بينهمـا بعد انتهاء مدة التجارة، ار كون الربح المحقق من هذه التجعلى أن ي

 24س المال الذي استلمـه بهدف التجارة و المؤرخ في غ رأو يستوجب عليه إعادة مبل

  ).2( 1885وفمبر ن

المال و احب ـجارية بين صراكة التفهذا النوع من النشاط التجاري تمّ بطريقة الش     

  شراكة تجاريــة بحتة تمّت ا الإنسان الذي يقوم بالتجارة، فالشـراكة هن

  

و           1815الحركة الإصلاحية بتونس بين : المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية -)1(

                                                             .9 .تونس، ص ت،.، ب 1920
  .1885نوفمبر  24المؤرخ في  3026: تر رقمـدف: روينـمة تيجـمحك -)2(
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بين طرفين أحدهما مالك لرأس المال و هو تونسي، والطرف الثاني جزائري قام 

إعادة  ارة معبالنشاط التجاري مستعملا المبلغ الذي قدم له دون تحديده لنوع التج

يكون ناتج الربح  ناحبه، على أالمبلغ المالي المستعمل في عمليات التجارة لص

قبل  ريينالجزائ لدى وفةمعروفة و مألراكة ة، فهذه الطريقة التجارية بالشاصفبينهما من

لاقتصادي بين اج او تونس، كما أن هذه الشراكة تدل على الاندمرة نحالهج

ارية جزائريين في تطور الحركة التجاهمة الو التونسيين، و مسريين المهاجرين الجزائ

ة إلى التجارة القارة لة البسيطسية و بمختلف أنواعها من التجارة المتنقبلاد التونبال

لكبيرة في مدينة تونس أو بالمدن ارية االكبير كامتلاك المحلات التج الذات رأس الم

الدكاكين، و المقاهي و الحمامات و غيرها و ذلك بناء على القانون لاك الغربية كامت

  .)2(1861ور ، و دست)1(1857ادر سنة الص

                                                                                         

على أنه يحق للأجانب الذين  1857من القانون الأساسي الصادر سنة  11نصّت المادة  -)1(

ات العقارية الراغبين في الإقامة بالبلاد التونسية يمكنهم شراء الممتلكتلفة، و ينتمون إلى دول مخ

  .   الأراضي مثل سكان البلاد الأصليينو  كالدكاكين و الحمامات، و الحدائق،

                                 .14. ، الحركة الاصلاحية بتونس، مرجع سابق، ص)و.ح.ت.أ.م( :انظر

طويلة تنظم هيئات السلطة و تحددها، قدمت  ، و هو وثيقة1861أفريل  23صدر في  -)2(

 114قبل صدوره بتونس، و هو يتكون من  1860نسخة منه إلى نابليون الثالث بالجزائر سنة 

فصلا ينص أساسا على الفصل بين السلطات، و يحد من سلطة الباي إلى درجة كبيرة تجعله 

المجلس الكبير الذي يتكون من يملك و لا يحكم، و يمنح الوزير الأكبر سلطات كبرى، و كذلك 

كما حدد هذا الدستور سلطة  .  لباي و عزله عند الضرورةعضوا، و له صلاحية مراقبة ا 60

و الجبائية، و          القياد بمختلف الجهات التونسية، و ينص على إحداث المحاكم المدنية،

ظروف البلاد تجاهل  المحكمة التجارية و غيرها، غير أن هذا الدستور كان إصلاحا فوقيا

بسبب انتفاضة  1864التونسية آنذاك، و مستوى تفكير سكانها الأمر الذي أدى إلى إيقافه سنة 

         .بن غداهم الريفية الشاملة بسبب تخفيض قيمة المجبى و تعميمها
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اج الواسع رو حتى في المبيعات البسيطة ذات ال تتم كما كانت العقود التجارية     

و       الح بن تريعة اليـوغانمي، الألبسة، و منها العقد الذي تمّ بين محمد الصمثل 

نس بمبلغ قدره انية بـراأحمد الغربي ثمد بن أخيه النوري السنوسي اللذين باعا إلى سعي

و تمّ البيع بين الطرفين بالرضا و التفاهم على أن يتم رنسية، دورو فضة سكة ف 28

  ).1(1888ة داية الخريف القادم من سنند بغ النقدي عدفع المبل

ع روفـا و ممـارسته كـانت بشكل واساري كـان معاط التجوع من النشفهذا الن     

، و )البرانيس(الصوفية المعـروفة باللفة ة الألبسواع لبلاد التونسية خاصة منه في أنبا

الجزائر و  دية بيندو لجزائر و خاصة في المنـاطق الحر بتـونس مثل اهو منتوج منتش

 ،ها البارد، كمـا أن هذه الألبسة الصوفية مرتبطة بتربية المواشيزة بمناختونس المتمي

اطق تربية الأغنام بالمناطق الشمالية الغربية، و تربية الإبـل بالمن اخاصة منه

حدودية بين الجزائر و تونس لهم نشاط واسع اطق الحدودية الجنوبية، و سكان المنال

ئريين ر من الجزالنشاط التجاري المرتبط بها مارسه الكثيات، و االحيوانفي تربية 

   ).2(ة ه الكثير من الوثائق الأرشيفيونسية، و الذي تضمنتالوافدين إلى البلاد الت

و      ط الجزائريين في تربية الحيوانات،او ما يمكن استخلاصه هنا هو أن نش      

و         اري تائجه على ممارسة النشاط التجنت سية انعكسونمنتوجاتها بالبلاد الت

ريين في البلاد التونسية، و اجرين الجزائعيله بالمناطق الريفية و الحضارية للمهتف

  .امةفي حركة النشاط الاقتصادي بصورة ع العب دورا هام

  

.                      1888جوان  25، المؤرخ في 3064: دفتر رقم ،مرجع سابق محكمة تيجروين -)1(

                          .159 -158. ص -، صمرجع سابق: ن برهوميـديصلاح ال -)2(

   Nantes : B,G8, Archives 54 Bis, frontière Algérie- Tunisie: وانظر أيضا

 صــةلاخـــ                      
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 متنوعاان ـك ونسبتـن ـاط الجزائرييـصل بأن نشـذا الفـفي هورد تخلص مما ـنس        

 ،الخ ...كريةوالف ,ةـيافقـسية والثكـل الميادين الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسـيافي 

شاط  قبل ـثم تواصل هذا الن ،1830اية الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة سبقت بد

 بر فيهي الذي اعتكم التونسفي ظل الح 1881 انتصاب الحماية الفرنسـية لتونس 

 ،ن الإيالة كغيرهم من التونسيينوانيهم قبق عليـطالجزائريون كرعايا تونسـيون تن

    .ك ـوق في التملـالذي منح الحريات والحق 1861د صدور دستورخاصة بع

و    وتعمق ليشمل الميادين السياسية والفكريةبتونس ثم توسع نشاط الجزائريين      

، تي شملت البلدينلاذات النزعة المناهضة للسياسة الاستعمارية الاستيطانية  النقابية

شعور بضرورة العمل على توحيد فأصبح ال ،1881سنة  الحماية انتصاب بعد خاصة

تقلال لدول ق الاسو الوصول إلى تحقيالأسمى والمشترك الهدف الجهود نحو 

 ,1954ورة التحرير بالجزائر سنة ـتمخض عنه اندلاع ث رب العربي وهذا ماالمغ

   .1956نة واستقلال تونس س
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الفترة الزمنية لموضوع بحثنا، فترة متميزة كانت فيها البلاد التونسية مثلت  لقد      

الفارين من الضغوطات   في مقدمة الأقطار التي استقطبت المهاجرين الجزائريين

جهم في المجتمع والممارسات القهرية التي انتهجها الاستعمار الفرنسي، وكان اندما

التونسي تلقائيا دون أن تعتريه أية حواجز، زادها في ذلك وحدة الدين واللغة والمصير 

المشترك الذي أضاف شريحة جديدة في النسيج الاجتماعي التونسي،أدت أدوارا في 

مختلف مناحي الحياة الفكرية والسياسية والحضارية، والاقتصادية الاجتماعية، وأن 

جزائرية في تونس لم تنحصر علي فئة معينة من المجتمع، بل تميزت هذه الهجرة ال

بالتنوع، فشكل منها فئة العمال العاديون،والفلاحون العدد الأكبر، كما اشتملت علي 

رجال الفكر والسياسة والأدب والفقه، والفن، والتجارة الخ، وعلي الرغم من اختلاف 

لة واحدة أمام القمع والاضطهاد المسلط أنشطتهم الحياتية والمهنية، فإنهم شكلوا كت

عليهم ، وعادة ما تنتفي بينهم الفوارق الاجتماعية والمهنية في الحروب والأزمات 

حين يصبح الدفاع عن الأرض والعرض هو القاسم المشترك بين أبناء الأصل 

الواحد، كما تميز نشاط المهاجرين الجزائريين في تونس بالتنوع من حيث نوعية 

ط ومكانه، حيث كان النشاط الفلاحي يحتل العدد الأكبر يليه العمل في النشا

  .الشركات والمناجم، ثم التجارة والصناعة والتعليم وبعض الأعمال الأخرى البسيطة

أما من حيث التوزيع الجغرافي فإن استقرارهم كان منتشرا بمختلف المناطق     

الساحل الشمالي الشرقي والوسط بالبلاد التونسية مع التركز القوي في منطقتي 

الغربي ،ونستخلص بأن هذه الهجرة النوعية كانت نتائجها سلبية وعامل تشتت في 

  كيان المجتمع الجزائري خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر ، ويمكننـا أن

  

      :          نستخلص النتائج الآتـية 
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بالحركة الاستعمارية، بل  لم يكن مرتبطا 1830وجود الجزائريين بتونس قبل  -

هناك عوامل أخرى طاردة دفعت بالأفراد والجماعات من مغادرة موطنها 

الأصلي إلى تونس كالعوامل الاقتصادية والاجتماعية كما يطلق عليها بأنها 

وينطبق ذلك خاصة علي الوافدين من المناطق الجنوبية " الفقر والجوع"هجرة 

 ).زواوة -سوفية -تيةتوا -ورقلية -ميزابية(بالجزائر 

توافد الهجرة الجزائرية نحو تونس وتطور أعدادها، فكلما تمكنت مجموعة من  -

تحقيق أهدافها في الاستقرار والعمل ساهمت في جلب عناصر أخرى من 

موطنها الأصلي، وذلك لما كانت توفره من متطلبات للمهاجر الجديد 

ة لكونه مرتبطا بمجتمع كالمأوى ومورد الرزق وتواصل هذا النوع من الهجر 

الاستقبال الذي كان راغبا في البحث عن أيدي عاملة توفر له خدمات 

مختلفة دون أن ننافسه في حرفته أو تجارته، وهذا ما تجسد في بعض المهن 

كتوزيع مياه الشرب في الأسواق والأماكن العامة، والعمل في مهن أخري 

 .كالاشتغال في الحمامات، وتجارة الفخم

الهجرات كانت شاملة لكل مناطق الوطن بدون استثناء على الرغم من  هذه -

المشاكل الكثيرة التي اعترضت طريقهم إلى تونس فحاولت سلطات الاحتلال 

 .وضع عوائق للحد من هذه الهجرة

لقد كان للشعور الديني والوطني والظلم وإجحاف الاستعمار الفرنسي من أهم  -

غير أن بعض مؤرخي وكتاب الغرب قد الخصائص التي ميزت هذه الهجرة 

حاولوا نفي الكثير من دوافع هذه الهجرة وخاصة منها العامل الثقافي 

والتعليمي اللذين كان الجزائريون لا يرون أنهما منفصلان عن بقية الأسباب 

 .الأخرى التي دفعتهم إلى الهجرة
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قد مكنت من النتائج الهامة لهذه الهجرة أنها كانت في مرحلتها الأولى  -

الجزائريين بأن يتعارفوا فيما بينهم، ويشكلوا احتكاكا مع الآخرين، وفي مرحلة 

لاحقة برزت من بينهم نخبة ذات ثقافة هامة مكنتها من استقطاب الأنظار 

إليها، وأن يكون لها نشاطا فعالا في الحركة العلمية والثقافية والسياسية التي 

نسية، وعند عودة البعض من هذه النخبة كانت نتائجها إيجابية بالبلاد التو 

إلى الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى قد ساهمت في انطلاق الحركة 

  .الوطنية بالجزائر

أما نشاط الطلبة الجزائريين بتونس فقد تجاوز في أغلب الأحيان مجاله الدراسي     

قات ليساهم بنشاطه السياسي في صبغته شبه السرية، وذلك عن طريق المعل

والمناشير، وكتابة المقالات والاجتماعات والمظاهرات، كما كان لنظام الحماية 

  .ومضايقاته إلى دفع النشاط النقابي لدى الشريحة الطلابية

ن نشاطات الجزائريين الثقافية في تونس تحولت في الأخير إلى أنلاحظ ب -

حقيقيا في وعي مدرك لقضية الوحدة، فشكلت في فترة زمنية سابقة رهانا 

مصير الجزائر انتهت إلى خلاصة في نهايتها باقتران المطلب الوطني 

 .القطري بالمطلب القومي الموحد الذي لا تناقض بينهما

على الرغم من الوجود الاستعماري الفرنسي بالجزائر المتميز بطبيعته  -

الاضطهادية وسياسته الاستيطانية الرهيبة التي كادت أن تدمر معظم 

الشخصية الجزائرية، فإننا نلاحظ كيف استطاع الجزائريون أن مقومات 

  .يستوعبوا التحدي، ولعبوا أدوارهم في استعادة ما سلب منهم

المهاجرون الجزائريون بتونس بأسماء مناطقهم الأصلية          عرفلقد  -

فريق مدينة الجزائر ومحيطها الجغرافي، وفريق : ، السبعة وهي)الأصل الجغرافي(

، وفريق قسنطينة ومعظم هؤلاء كانت هجرتهم عائلية ونهائية، والوافدون وهران
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من المناطق الجنوبية وهم أربعة فرق، الورقليون، والميزابيون، والتواتيون، 

 .والسوفيون، ومعظمهم من الرجال وهجرتهم مؤقتة

خضوع المهاجرين الجزائريين بتونس إلى القوانين الإسلامية بالإيالة  -

ذ أن تم إقرار اتفاقية الحدود المبرمة بين الجزائر وتونس سنة التونسية من

م، في عهد يوسف داي، والتي تعني الإقرار بمبادئ القانون الإسلامي 1628

ومفهوم السيادة، غير أن هذه المبادئ القانونية لم تصمد أمام القرار المشيخي 

ن بتونس و قر ن المستو الجزائري فيه م الذي اعتبر1865جويلية  14الصادر في 

رعايا فرنسيين، يمكنهم الحصول على درجة مواطن فرنسي، إذا ما طالبوا حق ك

الوضع القانوني للجزائريين المقيمين بتونس و  بذلك الجنسية الفرنسية، فتغير

 .وذلك بهدف المراقبة والمتابعة حتى الوافدين  منهم قبل ذلك التاريخ

م الذي أصبح 1883 فيفري 27بعد انتصاب الحماية وصدور قانون  -

بموجبه كل منتسب للأصل الجزائري يتقاضى لدى المحاكم الفرنسية متجاوزا 

بذلك سيادة السلطة المحلية للباي، وكانت الاستفادة من هذه الوضعية القانونية 

م، وذلك بغرض 1830كل من ادعى الأصل الجزائري ،حتى لمن كان قبل 

طرف الباي على الجزائريين التخلص من الضرائب التي كانت مفروضة من 

م عندما تم 1919م إلى 1865المستقرين بتونس، واستمر العمل بهذا القانون من 

اختيار هيئة المشيخة كهيكل إداري جديد لمراقبة الرعايا التابعين لفرنسا، أضفت 

عليها الإدارة المركزية المحلية كل من الوزير الأكبر والباي صفة الشرعية 

 .عملت على فرض قرارات الإقامة العامةالقانونية التي 

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي، فإنها اقتضت في البداية الاستقرار في المناطق        

الحدودية، لينتشروا فيما بعد بالمناطق الأخرى بتونس،أو يعودون إلى موطنهم 

ل الأصلي عندما يزول سبب هجرتهم، وقد تجسد هذا التوزيع الجغرافي خاصة خلا

القرن التاسع عشر، بينما عرف هذا التوزيع تغيرات جذرية بعد انتصاب الحماية 
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والشروع في استغلال الثروات المنجمية بتونس، وظهور عوامل جديدة في  الفرنسية،

جلب السكان إلى المناطق الوسطى الغربية واستقرارهم بها نتيجة لسياسة التشغيل 

جلب الأيدي العاملة الجزائرية، غير أن تأثير التي انتهجتها الشركات المنجمية في 

سلطات الاحتلال كان ضعيفا في مدينة تونس كمركز استقطاب للمهاجرين 

الجزائريين، فتونس هي العاصمة السياسية والاقتصادية والثقافية، ولهذا بقيت مدينة 

  . تونس قطبا رئيسيا في استقطاب المهاجرين الجزائريين من داخل الإيالة وخارجها

لقد أقرت سلطات الاحتلال في أواخر القرن التاسع عشر بأن السياسة التي  -

انتهجناها قد تسببت في هدم وتفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية للقبائل 

الجزائرية، وهي كافية لدفع الهجرة الجزائرية نحو الخارج خلال القرنين التاسع 

المشرق العربي وفرنسا، كما أن عشر والعشرين إلى البلدان المجاورة وبلدان 

سياسة مصادرة الأراضي وتجريد الأهالي من ممتلكاتهم التي تشكل قاعدتهم 

الاقتصادية الأساسية، وكانت الهجرة فيها هي إحدى الحلول للخروج من الأزمة 

فتدفقوا على البلاد التونسية وغيرها، وهنا نلاحظ ازدواجية الدور الاستعماري في 

دة للسكان من جهة والدور الجاذب للهجرة الأوروبية تعويضا العوامل الطار 

  . للفراغ من جهة أخرى، وتحقيقا للأهداف الاستيطانية بالجزائر

 

لقد حاولت سلطات الاحتلال طمس حقيقة العوامل الدافعة لهجرة الجزائريين  -

وحصرها فيما اعتبرته التعصب الديني، ورفض العيش تحت راية المسيحي بأنه 

فع الأساسي للهجرة ،غير أن هذا العامل لا يمكن إنكاره ولا يصح تعميمه، الدا

فيمكن اقتصاره في بعض الفترات،كبداية الاحتلال، ونهاية القرن التاسع 

عشر،والسنوات الأولى من القرن العشرين عند الإعلان عن قانون التجنيد 
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ركة الهجرة الإجباري، ويعتبر هذا دليل آخر للعامل الاستعماري في دفع ح

 .الجزائرية نحو البلاد الإسلامية عموما

نظرا لتعدد عوامل الهجرة الجزائرية وأهدافها واختلاف انتماءاتها الطبقية، فإننا  -

من مخازن، ( نسجل تعدد ملكيات الأفراد المهاجرين وتنوعها بمدينة تونس 

المتنوعة ، وامتلاك الأراضي المحروثة، والمواشي ..)وحمامات، وديار، ودكاكين

  .بأعدادها المختلفة

وعند استيلاء سلطات الحماية على الأراضي الخصبة تضرر المهاجرون      

ين على الجزائريون من تداعيات السياسة الاستعمارية وسيطرة الأوروبي

بدأ العد التنازلي في النمو الاجتماعي للوافدين الجدد بالبلاد التونسية الأراضي، 

ع عشر وبداية القرن العشرين فاقتصر النشاط على فئة في أواخر القرن التاس

العامل كأجير وخماس لدى المعمر أو المنتدبين للعمل في شركة مناجـم 

 .الفـوسفاط

ولا ندعي هنا بأن ممتلكات الوافدين من ثورات قبل الحماية كان بسبب      

د، وإنما توفر فرص العمل أو ناتجة عن سياسة البايات الهادفة إلى تعمير البلا

يعود ذلك إلى نوعية المهاجرين، فمنهم من كان من الأثرياء فهاجر بثروته 

وتمكن من تنميتها، وهناك فئة التجار كبعض الميزابيين الذين واصلوا نشاطهم 

  .التجاري وغيرها من النشاطات الأخرى كانت من فئة الأثرياء والأعيان

مسألة الارتقاء الاجتماعي فهي مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية  التي مارسها  -

الجزائريون بتونس، فنلاحظ بأن الهجرة قد تمت في فترات زمنية متباعدة 

وبأعداد قليلة أحيانا ووقتية، فوجد المهاجرون الجزائريون الأراضي الفلاحية 

اسة، والكراء، فاقتصر وطرق النشاط بها متشابهة كالامتلاك،والشراكة، والخم
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نشاطهم بالمساهمة في الإنتاج وتوفير نسبة من ضريبة المجابي المفروضة 

 .على الزراعات الفلاحية لا نعرف قيمتها بصورة دقيقة

هناك بعض النشاطات المعينة ،كانت خاصة ببعض المجموعات  -

اه ،كاختصاص السوافة في الحمالة داخل الأسواق، ورحبة الحبوب، وتوزيع المي

، والتواتية، والورقلية في حراسة الأسواق والمؤسسات، واختص )القرابحية(

الميزابيون في تجارة الفحم والعمل في الحمامات ،وبذلك فإن الهجرة الجزائرية 

قد وفرت بموطن الاستقبال خدمات ضرورية للحركة الاقتصادية والأمن، 

  .م1846والرفاهية خاصة بعد إلغاء العبودية بتونس سنة 

ظهرت مسألة الحماية بتونس للمهاجر الجزائري الذي يهاجر بصفة شرعية   -

مع نية العودة إلى الجزائر منذ بداية احتلال الجزائر، وبصدور القرار المشيخي 

م، أصبح الجزائري يحمل صفة الرعايا الفرنسيين، ولم 1865جويلية  14في 

لنزول بالعسكر، وعدم يعد بإمكان الباي مطالبة الجزائريين بدفع المجبي وا

 .المقاضاة ضمن المحاكم الشرعية، فيحالون علي المحاكم الفرنسية

 

نظام المشيخات للجزائريين في مختلف قيادات الإيالة، يتم  1919أحدث في  -

فيها تعيين شيخ من طرف المقيم العام باقتراح من المراقب المدني لكل فريق 

را ما كان يقع التنافس للفوز بالمشيخة من الفرق الجزائرية المقيمة بتونس، وكثي

الأمر الذي كان يتسبب في بعض الأحيان في تصدع العلاقات الداخلية بين 

 .الذي تستغله سلطات الاحتلال في تحقيق أهدافها الاستعمارية الجماعات

تميزت  المشاركة الجزائرية في الهيئات التونسية بالتراجع بعد الحرب      -

ذلك لاشتغال الجزائريين بأحزابهم الوطنية التي تميزت بنوع من العالمية الثانية و 

وسعي سلطات الاحتلال في . 1947الحرية النسبية خاصة بعد صدور دستور 
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جلب التيارات الوطنية ورجالها، والعمل على تدعيم الهوية الجهوية والقطرية، 

  .بهدف تشتيت القوى الموحدة

ن بالمنظمات التونسية يعود سببه إلى وأن الانسحاب التدريجي للجزائريي     -

الاختلاف الأيديولوجي والتوجه العلماني اللائكي للدستور الجديد والدعوة إلى 

تجذير التوجه القطري وأما ما يمكن تسميته بتونسة الإطارات، فانتهى الأمر 

إلى إزاحة الوجود الجزائري من مراكز القرار، وإلا كيف نفسر غياب توفيق 

لطيب بن عيسى وهما من المؤسسين للحزب في مؤتمر قصر المدني، وا

هلال، والعضوان في اللجنة التنفيذية، كما ضيق الخناق على عبد العزيز 

م، إثر عودته إلى تونس وتعرضه لمحاولة الاغتيال بمدينة 1937الثعالبي بعد 

  .ماطر التي راح ضحيتها جماعة من أتباعه
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  .أنواع الهجرة وأشكالها العامة ): 1(الملحق رقم     
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الجزائريون في تقرير حول عمليات التشرد والطرد التي تعرض لها ): 3(الملحق رقم 

  .دفعهم إلى الهجرة نحو تونس والعودة منها

1882عن طرد الجزائريين من تونس سنة 
)1(  

  الجزائر                 

  1882جوان  22عمالة قسنطينة                         قسنطينة     

  قسم الشؤون الأهلية

  332: رقم      

  عادت من تونـسفيما يخص قبيلة أولاد نايل التي : الموضوع  

  ...حضرة السيد الحاكم العام  

أفريل الماضي يشير الحاكم العسكري لتبسة ومناطقها إلى وجود أعداد هامة من  16حوالي    

وقد كان هؤلاء الجزائريين قد هاجروا إلى . الأهالي، من قبيلة أولاد نايل، على الحدود الشرقية

 Etienneل هذه السنة قرر السيد الجينيرال ايتيان وخلا -واستقروا بها مدة من الزمن - القيروان

  .طردهم من تونس

وفور تلقي الخبر أعطيت تعليمات لتبسة وخنشلة لتسهر السلطات على مراقبة ومرافقة هؤلاء   

، وبعد بضعة أيام وصلت هذه الجماعة إلى -أين توجد ديارهم -حتى مدينة بسكرة -المطرودين

ة، فتفضل الحاكم العسكري للمنطقة وزودني بالمعلومات الآتية، مقرها النهائي وهو مدينة بسكر 

  :- الذي استقبلهم بنفسه وحرص على أن يلتحقوا ببلدهم الأصلي- عن هؤلاء المهاجرين

عائلة جزائرية التي ألقي عليها القبض في ضواحي القيروان ) 55(إن الخمسة والخمسين     

  .عن أولاد محلتههي أصلا من قبيلة أولاد الساسي التي تتفرغ 

طفلا، تمتلك ثروة حيوانية تقدر  124امرأة،  76رجلا،  92: وتتألف هذه العائلات كما يلي

وقد هاجرت . حمارا 74أحصنة و 9عنزة،  375رأسا من الغنم،  1.211جملا،  263: كالآتي
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ن وبالفعل نلاحظ خلال هذه الفترة أ. بعد سقوط توقرت 1853هذه العائلات إلى تونس حوالي 

أولاد الساسي قد تورطوا في التمرد الذي قام به محمد بن عبد االله، فهاجموا أولاد زكري في 

ضواحي سيدي خالد وهزموا قائد أولاد جلال الحاج ابن بوزيد الذي اقتفى آثارهم محاولا استيراد 

 منهم ما سلبوه منه، ولكن بدون نتيجة، التحق أولاد الساسي بتوقرت، ولكن الإرهاق والتعب نالا

نيلا كبيرا، وهم مثـقلين بالنساء والأطفال الذين لم يستطيعوا تحمل حياة التشرد والتنقل المستمر 

ليلتحقوا بقبائلهم، وفعلا اتجه فرع منهم نحو الشمال  -من أعدائهم -فاهتدوا إلى طلب الأمان

م عن بكرة أبيهم، وذبحوه -حلفاء أولاد زكري وقائد أولاد جلال -فباغتهم قوم الغرابة والشراقة

ولما علم الخبر الباقون من أولاد الساسي فروا بدون انتظار إلى تونس واستقروا في ضواحي 

  .القيروان أين لـقوا استـقبالا حسـنا

، تجنبا لها زحف أولاد 1881إلى المنطقة في سنة   Philbert عندما وصلت دورية فيلبير     

إليهم، وبعد أن قدموا بعض الخدمات للفرنسيين في تونس  الساسي أمامها دون أن يلفتوا الانتباه

ويبدوا أن قصة أولاد . طلبوا منهم أن يسمحوا لهم بالعودة إلى وطنهم الأصلي، فوافقوا على ذلك

الساسي هذه واقعية ولا مجال للخيال فيها، إذ حتى هذه الساعة هناك جزء من أحداث هروبهم 

الناس في دائرة بسكرة، ومن جهة اخرى فلو أن هؤلاء  إلى تونس لا تزال تـتردد على ألسنة

الأهالي قد أظهروا عصيانهم أو لم يقدموا خدمات لمستعمراتنا، لكانت القيادة العسكرية الفرنسية 

العليا في تونس قد طردتهم إلى الجزائر تحت حراسة مشددة، أو على الأقل كانت قد أشعرت 

فني أن أقترح، أن تؤخذ بعين الاعتبار إرادتهم في مراكزنا في الحدود، وبناء على ذلك يشر 

سنة خلت، وهم الآن  29الخضوع لسلطتنا وأن لا يقلقوا بسبب حوادث يرجع وقوعها إلى 

 .  )1(مستـقرين بين قبائـلهم الأصلية

 

 

  :وانــظر ).318-316(.ص - الهجرة الجزائرية، ص: عن هلال -)1(

A.O.M, G.G.A, H9/100 



315 

 

مراسلة تتعلق بالمراقبة والمتابعة لتوافد الجزائريين  نحو البلاد ):  4(الملحق رقم    

  .التونسية

1888عن هجرة الجزائريين إلى تونس سنة 
)1(  

  برقــية

  . 1888جوان  27ختم البريد المركزي، الجزائر العاصمة  :التاريخ

  نائب عامل عمالة قسنطينة: المرسل

  .الجزائر -للجزائرالحاكم العام الفرنسي : المرسل إليه

من الشهر الجاري المتعلقة بهجرة الأهالي من الهضاب  19ردا على برقيتكم المؤرخة في    

نائب عامل : العليا ومناطق سكيكدة إلى تونس، يبدو حسب المعلومات التي زودني بها السادة

ة، أنه لم عمالة قسنطينة في سطيف، والحاكم الإداري لعين مليلة، والعلمة، ومسكيانة وتبس

والظاهر أن الذي . تحدث هناك أية هجرة إلى تونس في المناطق التي يشرفون على إدارتها

أدي بهجرة سكان هذه المناطق هوالبحث عن مراعي خصبة لدوابهم، لما أصابهم من ضرر 

كما أن التونسيين من جهتهم على الحدود الشرقية يجتاحون . بسبب اجتياح الجراد لأراضيهم

شخصا بسبب  13جوان الجاري أن  24أخبرني الحاكم الإداري لأم البواقي يوم . قالةمناطق ال

الجفاف الذي أصابهم لمدة ثلاث سنوات متتالية، والفقر الذي يتخبطون فيه، يحاولون أن 

لقد أعطيت التعليمات اللازمة للسلطات المحلية وللجندرمة . يغادروا البلاد ليهاجروا إلى سوريا

وفي وقت لاحق سأبعث لكم المعلومات التي . الخطوط الحديدية للحيلولة دون ذلكلمراقبة سكك 

  .طلبتها من نائب العمالة سكيكدة

  

    

  وانـــظر.321 .صمرجع سابق،الهجرة الجزائرية،عن هلال،  -)1(

A.O.M, G.G.A,  9H/100 



 

 شخصا 192 دائرة المدية تضم 
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قائمة من المهاجرين بتونس من دائرة الم): 5( 

1( 

                          A.O.M, G.G.A,25h /28

الملحق رقم 

(1876قبل   

 

 

/28 .     )1(-  
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                   Op.cit ,  A.O.M, G.G.A,25h /28

 

 

 

 

 

 

 

/28 .    )1(-  



 

)1(لجزائر وتطورها بالعمالات 
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استقطاب الهجرة الأوروبية نحو الجزائر و):6( 

G.G.A, 25h/30   A.O.M,   

 الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

5h/30  -(1)         



 

مضمونها الخاص بالهجرة 
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،ومضمونه)جواز السفر(رخصة السفر  ):أ/7( 

 .

A.O.M, G.G.A, 25h/30

الملحق رقم 

. )1(الخارجية  

 

 

 

 

25h/30.    )1(-  
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.)1()جواز السفر(رخصة سفر  ):ب/7(الملحق رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.O.M,G.G.A, 25H18, Algérie régence de Tunis,                )1(-           

Emigration  passeport, D6, 204-247, 1870-1872.   



 

.)1(زائريين
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أوامر من باي تونس لمراقبة الجزائريين): 8( 

A.O.M, G.G.A, 25H1

 الملحق رقم 

.A, 25H19.  )1(-  

 



 

)1(ن الجزائريين في تونس
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إدارية لمجموعة من الجزائمراسلة مراقبة ): 9( 

A.O.M, G.G.A, 9h/101(60) .     

 الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

1(60) .          )1(-  



 

ألف  15ماعية تجاوز عددها 

.)1(جزائر
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طلب السماح بالعودة لهجرة جماعية ت): 10( 

ونس متابعون من سلطات الاحتلال بالجزائر

A.O.M, G.G.A, 9h/101(61

الملحق رقم 

 شخص بتونس متاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/101(61).   )1( -  



 

س لاسترجاع الأملاك 
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طلب جماعي بالذهاب إلى تونس لاست): 11( 

 .

A.O.M, G.G.A, 9H99 (59

الملحق رقم 

. )1(والأموال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H99 (59).   )1( -  



 

شخص  1188ساء والأطفال تضم 
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هجرة جماعية من الرجال والنساء والأ): 12( 

(.

A.O.M, G.G.A, 9H 101 (60).

الملحق رقم 

)1(في تونس  

 

 

 

 

  

  

101 (60).     )1(-  



 

هاجرت من ناحية المسيلة   
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قائمة مكونة من رؤساء الخيم هاجرت ): 13( 

)1(1882ناحية الكاف بتونس 

     A.O.M, G.G.A,9 H100

 الملحق رقم 

استقرت بناحية الك   

 

A,9 H100.   )1(-        



 

أدت إلى دفع الهجرة نحو  ،الجزائر
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وصف لمختلف الأوضاع في الجزائر): 14( 

. )1(سية

 

الملحق رقم 

 البلاد التونسية
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     A.O.M, G.G.A, 25H 2

 

 

 

 

25H 28. )1( -  



 

.)1( والنساء والأطفال
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طلب سفر إلى تونس للإخوة والنساء ): أ/15( 

A.O.M, G.G.A, 9H99 (59

 الملحق رقم 

 

 

 

 

 

9H99 (59).   )1( -  



 

ن أولاد سيدي عبيد لاسترجاع 
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طلب الذهاب إلى تونس من أولاد ): ب/15( 

.

A.O.M, G.G.A, 9H101 (60

الملحق رقم 

.)1(أملاكهم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 (60
2
)    )1(-  



 

 7 رخصة الذهاب والاستقرار تضم 
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مجموعة من الأهالي تطلب رخصة): جـ/15( 

 .

 

     A.O.M, G.G.A, 9H 

الملحق رقم 

. )1(عائلات  

 

 

 

 

H 100. )1( -  



 

ة إلى تراب بوغانم بنواحي 
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ا): أ/16(  أهالي انتقلوا بثروتهم الحيوانية إلى ت

     A.O.M, G.G.A, 9H 

الملحق رقم 

.)1(الكاف  

 

 

H 100. )1( -  



 

اتي انتقلوا بأهاليهم وثروتهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - )1(  A.O.M, G.G.A, 9H 100
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مجموعة من أهالي أولاد زناتي انتقل): ب/16( 

.)1(ى ناحية باجة

100.   

الملحق رقم 

 الحيوانية إلى ناحية

 



 

 )1(تحقات المدينة

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)-A.N.T, S.A, C.01,D 14/2, 

335 

عرض حال حول مخلفات مستحقات ال): 17( 

 

,D 14/2, section d’état, cheikh el madina, 

des Algériens à Tunis ( organi

  مالملحق رق

 

 

 

 

madina, cheikhs 

 ( organisation). 



 

ئريين في دفع المستحقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)-A.N.T, S.A, C.01,D 14/2, OP, 
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مهام شيخ الجزائريين ف مراسلة حول): أ/18( 

 

4/2, OP, Cit. 

الملحق رقم 

  )1(المالية

 

 



 

).1(خ المدينة الجزائريين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)-A.N.T, S.A, C.01,D 14/2, OP, 
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مراسلة خاصة لتثبيت شيوخ المدينة): ب/18( 

4/2, OP, Cit. 

 الملحق رقم 

 



 

. )1(جزائريين الزيتونيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)-A.N.T, S.E, C.509,D 126
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جمعية الطلبة الجزائريين وصف هيكل ): 19( 

09,D 126, section d’état, ( association des

algériens de la grande mo

 الملحق رقم 

 

 

ation des élèves 

ande mosquée)  



 

.)1(ن في تونس

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)-A.N.T, S.E, C.509,D 126, , OP
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إنشاء جمعية الطلبة الجزائريين في ت): أ/20( 

126, , OP. Cit. 

 الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 



 

زائريين في تونس وتشكيل 

 

340 

تكوين جمعية المسلمين الجزائريين ): ب/20(  الملحق رقم 

. )1(هيئتها  

 

 

 

 

  



 

 

 

 (1)-A.N.T, S.E, C.509,D 28

341 

28 , OP. Cit. 
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مراسلة تتعلق بنشاط جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين في ): 21(الملحق رقم 

  .بتونسالحياة السياسية والاجتماعية 

 

Alger, le 19 décembre 1937.                                                     F 874 

Source : S.E.A.T   

) (1
Renseignement

 

 . Association des étudiants algériens de la zitouna        

        Fidèle aux directives du Cheikh ben badis, les étudiant algériens de 

la grande mosquée de Tunis partisans de l’unité nationale Nord-africain 

sympathisant avec les deux tendances du destour et participant 

activement à la vie politique et social tunisienne.  

       A l’occasion du 6
ème

 anniversaire de sa fondation, l’association des 

étudiants algériens zitouniens vient de publier à l’imprimerie de la 

jeunesse, boulevard bab menara, une brochure contenant des 

coraniens  et articles se reportant à l’islam
(2)

. 

       Cette publication à été largement diffusé en Algérie et en tunisie, 

son caractère religieux n’exclut pas une tendance politique nettement 

nationaliste et panislamique, puisque dans un de ses chapitres, Cheikh 

ben badis écrit :vous savez mes enfants, que l’Afrique du nord, la Lybie, 

la Tunisie, l’Algérie, et le Maroc est une même partie et a des  

aspiration commune.  

 

(1)- I.S.H.M.N, ANOM, Bob, A46, C25, H32, Dossier 11, F 874. 

(2)- Note du C.I.E, il s’agit du livre intitulé premier fruit dont le journal el bassaier, 

(n
o
 du 3 DEC 1937) a recommandé la lecture dans un article intitulé manifestation 

de l’intelligence arabe(C.F) l’analyse de ce journal 

(ESP)                                                                                         destinataire : DAI 

A.D.C.T.S                                                                                          C.I.E  



 

  .)1(ن بتونس

  .143ص . جزائر
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النشاط النقابي للطلبة الجزائريين بتون): 22( 

الجزائر 21/06/1937، في 68:  البصائر، عدد

الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جريدة البصائ -)1(



 

ونس إلى الاهتمام بالرقي الفكري 

  ).1(جامع الأعظم وفروعه 

  

  .7. ص

344 

نداء الطلبة الجزائريين بتونس إل): 23(م 

ي، والاشادة بجمعية العلماء ومشيخة الجامع الأ

، ص12.، عدد1947أكتوبر  27 البصائر في 

الملحق رقم 

والاجتماعي، والاش

  

  

جريدة البصائ -)1(



 

رين الجزائريين واهتمامهم بأوضاع 

  

  .3. ص

345 

امعالنشاط الج): أ/24(م  وي للمهاجرين الج

  ).1(المقيمين في تونس 

، ص53.، عدد1937جانفي  29 البصائر في 

الملحق رقم 

الجزائريين المقيمين

  

جريدة البصائ -)1(



 

 في المظاهرات بتونس الداعية إلى 

  

  .2.ص

346 

مشاركة الطلبة الجزائريين في الم): ب/24(م 

  ).1( الاستعمار 

، ص361.، عدد1956أفريل  6 البصائر في 

الملحق رقم 

التحرر من الاستعم

  

جريدة البصائ -)1(



 

ونظرتهم البعيدة للمصير المشترك 

  

  .3.، ص68.
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نشاط الطلبة الزيتونيين ونظرتهم): جـ/24(م 

  .)1(ربي 

.، عدد1937ماي  21جريدة البصائر في  -

الملحق رقم 

للمغرب العربي 

  

        )1(-



 

 ة لجمعية العلماء بتونس لتدعيم

  الجزائر
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تأسيس جمعية البعثة الزيتونية لجمعي): أ/25( 

1(.  

م الجزائر18/04/1949، في 76:  البصائر، عدد

الملحق رقم 

1(نشاطا تهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جريدة البصائ -)1(

  



 

  .)1( العربيـة

  .زائر
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الاهتمام الطـلابي بالقـضايا العربيـة): ب/25(م 

الجزائر 19/12/1947في  17: البصائر، عدد

المـلحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

جريدة البصائر-)1(
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) 1921-1888(الجزائريون ما بين أهم الصحف التي أصدرها ): 26(الملحق رقم 

.)1(بتونس  

  تاريخ صدورها  مديرها  اسم الجريدة

  م1888-هـ1305  علي بوشوشة  الحاضرة

  م1895-هـ1313  عبد العزيز الثعالبي  سبيل الرشاد

  م1904-هـ1322  أحمد القبايلي  إظهار الحق

  م1904-هـ1322  الخضر بن الحسين  السعادة العظمى

  م مجلة1905-هـ1323  زروقالبشير   تحقيق الأمل

  م1907-هـ1325  البشير القروي  القسطاس

  م1907-هـ1325  محمد الشريف المنوبي التيجاني  المنصف

  م1907-هـ1325  محمد الشريف المنوبي التيجاني  التسامح

  م1907-هـ1325  بطراس لاموني وعزوز بن عيسى  منبر العربي الفرنساوي

  م1908-هـ1326  محمد الهاشمي المكي  بوقشة

  م1908-هـ1326  محمد الهاشمي المكي  الإسلام

  م1909-هـ1327  بن عيسى بن الشيخ أحمد  الثريا

  م1909-هـ1327  بن عيسى بن الشيخ أحمد  جحا

  م1909-هـ1327  عبد العزيز الثعالبي والبشير عز الدين  التونسي

  م1909-هـ1327  عبد العزيز الثعالبي وعلي باش حامبة  الإتحاد الإسلامي

  م1910-هـ1329  بن عيسى بن الشيخ أحمد  جحجوح

  م1910-هـ1329  بن عيسى بن الشيخ أحمد  الضحك

  م1911-هـ1930  الطيب بن عيسى  المشير 

  م1920-هـ1338  عبد السلام القلي  صدى الساحل

  م1920-هـ1338  الطيب بن عيسى  الوزير

  م1921-هـ1339  البشير الخنقي  لسان الشعب

  م1921-هـ1340  حسن قلاتي  البرهان

  

  أضواء على الصحافة التونسية: بن قفصية -)1(



 

)1( في تونس
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مراقبة سرية للطلبة الدارسين في تون): أ/27( 

A.O.M, G.G.A, 9h/101(60) .     

 الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(60) .           )1(-  

 



 

. )1(ين في تونس
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مراقبة سرية للطلبة الجزائريين في ت): ب/27( 

A.O.M, G.G.A, 9H 100

 الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

100.     )1(-  



 

)1(س
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مراقبة إدارية للطلبة في تونس): جـ/27( 

A.O.M, G.G.A, 9H100

 الملحق رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H100.    )1(-  
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الطلبة الجزائريون المعاقبون من الجامع الأعظم بسبب نشاطهم ): 28(الملحق رقم 

  .)1()1939-1933( السياسي 

الموقوفين أو عدد   السنة
  المتابعين

  نوع العقوبة  أسباب الوقف

  
  م1933

 تكوين لجنة الدفاع عن الإسلام -   جزائريين 08

 تحريض على الشغب والإضراب - 

 الإنتماء إلى الحزب الدستوري - 

  توزيع المناشير - 

 الرفت من الجامع الأعظم - 

الإقامة الجبرية والمراقبة  - 
  الإدارية

  

  
  م1937

العدد غير 

  معروف

بأنشطة دستورية أثناء القيام  - 

 .1934حوادث سبتمبر 

 .تكوين شعبة دستورية - 

  

الرفت من الجامع الأعظم  - 

 .والإقامة الجبرية

  )طلبة4(يوما سجن لـ 15 - 

  

  
  م1936

طالبا جزائريا تم  20

  إجلاؤهم فيما بعد

إثارة الشغب في الجامع الأعظم  - 

 .وفرع قفصة وفرع القيروان

القيام بنشاط في صفوف الحزب  - 
 .الدستوري الجديد

التحريض على الإضراب عن  - 
 .الدروس

 .التحريض على العصيان - 

( القيام بمظاهرة في الطريق العام  - 
  )قفصة

  

الرفت من الجامع الأعظم  - 

 .ومدارس الطلبة

 .وسكني الطلبة - 

 .الإقامة الجبرية - 

 .طلبة 3سجن  - 

حضر الإقامة في بعض  - 

  .المناطق الخاضعةالمدنية

  

  

  

 ).190- 188(.ص -ص مرجع سابق،البيئة الزيتونية، :العياشيالمختار  -)1(
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  م1937

مجموعة من 
  الجزائريين

تكوين لجان طلابية والتحريض  - 
على الإضراب عن الدروس وإثارة 

 .الشغب

 تحريض على الشغب والإضراب - 

  .الانتماء إلى الحزب الدستوري - 

الرفت من الجامع الأعظم  - 
 .ومدارس الطلبة

والمراقبة الإقامة الجبرية  - 
  الإدارية

  

  م1938

 .المشاركة في التظاهرات -   طالبين جزائريين

تحرير وتوزيع المناشير المحرضة  - 
 .للإضراب

تعليق المعلقات والإنخراط في  - 

  .الحزب الدستوري

  

  .نفس العقوبات - 
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 )1( 1911توزيع المجموعات العمالية بالمراكز المنجمية بتونس): 29(ملحق رقم 

  المجموعة

المنجم      

 المجموع المغاربة الليبيون التونسيون الجزائريون الايطاليون الفرنسيون

 328 02 10 132 )%23.7( 78 80 26 قرن حلفاية

 494 07 10 110 )%26.31( 130 180 57 بوجابر

 348 11 135 41 )%4.31( 15 142 04 سيدي عمر

سلاطة 
 حديد

17 61 101 )31.86%( 08 105 25 317 

سلاطة 
 الشمالية

00 100 00 50 30 00 180 

ساقية 
سيدي 

 يوسف

51 230 148 )28.03%( 99 00 00 528 

 87 00 02 40 )%3.44( 03 35 07 الطويرف

 665 82 185 103 )%13.83( 92 153 50 جريصة

 221 20 25 50 )%11.31( 25 86 15 القراصية

القلعة 
 الجرداء

10 650 50 )5.2%( 200 50 00 960 

 795 20 15 100 )%44.02( 350 300 10 قلعة سنان

 228 15 90 20 00 100 03 الربيبة

 184 06 65 10 )%1.08( 02 81 20 صلصالة

 5285 188 722 963 994 2148 270 المجموع

النسبة 
 المئوية

5.10% 40.64% 18.80% 18.22% 13.66

% 
3.55% 100% 

    )1(- Monchicourt (ch) : la régence du Haut telle en Tunisie (le 

kef .Téboursouk, maktar, Thala), Essaie de monographie géographique, 
thèse pour le doctorat, librairie armont colin, Paris 1913, P 465.  
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  .تراجـم لبعض النشـطاء الجزائرييـن بتونس): 30(الملحق رقم 

م 1874صمة سنة امن أصل جزائري، ولد بتونس الع): 1944-1874( الثعالبي عبد العزيز  -1

شارك في تأسيس وتحرير العديد من الصحف ذات الاتجاه الديني والسياسي  زيتوني الثقافة

، بعد تجميد صحفه غادر تونس، )1909(، الإتحاد الإسلامي )1895(منها سبيل الرشاد 

م، حيث أخذ يجهر بآرائه التحررية، 1904ة وطاف ببعض الدول المشرقية والمغربية ليعود سن

م، وبعد جولة مشرقية انتهى به المطاف 1910كانت له مشاركات في الحركة الطلابية سنة 

م حيث مثل تونس في مؤتمر الصلح، بعدها ترأس الحزب الحر 1919إلى فرنسا سنة 

م، 1937ة م، ثم عاد إلى تونس سن1923الدستوري، ليتم نفيه إلى المشرق العربي سنة 

 .وكانت له أثار عديدة في شتى النواحي الفكرية والأدبية

من أصل جزائري ولد بعين عبيد، تعلم العربية وحفظ ): 1942-1911( الجباري محمد العيد -2

القرآن الكريم، انتقل بعدها إلى تونس والتحق بجامع الزيتونة، حيث تحصل على شهادة 

الدستوري، ثـم تعرض للسجن والنفي بسبب  م، ناضل في الحزب الحر1929التطويع سنة 

م كنائب لرئيس جمعية الشبـيبة الحرة وكانت له 1936مواقفه النضالية، انتخب في جوان 

، أسس )1937-1936(تأثيرات في أوساط الطلبة الزيتونيين حيث قاد اضطرابات طلابية 

انتقل إلى الجزائر  1937وفي أواخر سنة  ،م، جمعية شبـيبة شمال إفريقـيا الموحدة1937سنة 

وواصل نشاطه فأسس ثلاثة فروع لجمعيته في كل من عنابة وقالمة وسوق آهراس، وفي نيته 

، إلى تونس بعد إطلاق سراحه التوسع في الشرق الجزائري فألقي القبض عليه، ثم عاد 

 فواصل نشاطه في تجسيد فكرة المغرب العربي، هذا إلى جانب نشاطاته العلمية والثقافية

 والأدبية التي نشرها في مجلات تونسية كالعمل، والإرادة، وتونس، منددا بالاستعمار الفرنسي،

 .وديوان اللهـيب) م1939(وله عدة أعمال علمية ، كالـفرائد في العلم والأدب 

من أصل جزائري، وأسرته ترجع إلى بيت العمري ): م1958-1874( الخضر بن الحسين -3

إلى نفـطة صحـبة صهـره مصطفى بن عزوز، ) م19.ق(بطولقة، كان انتقل والده في منتصف 

ولد محمد الخضر بنفـطة، ثم انتقل مع والده إلى تونس العاصمة ودخل الزيتونة فتحصل على 

السعادة العظمى وتولى القضاء في بنزرت م أصدر مجلة 1904شهادة التطويع، وفي سنة 

م، ثم درس بالجامع الأعظم والخلدونية، هاجـر قسريا إلى دمشق ثم مصـر 1904حتى عام 
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م، فـدرس بجامع الأزهر، وأنشأ جمعية الهداية الإسلامية ونال عضوية هيئة كبار 1922عام 

كما ...) لـواء الإسلام -منور الإسلا( العلماء الأزهريـين كما أصدر عدد من المجلات منها 

م إماما لمشـيخة الأزهـر، له آثار عديدة، وبقي في المشيخة إلى أن وافـته 1953اختـير عام 

 .المنـية

ولد بتونس من أصل جزائري من عائلة معروفة ): 1947-1873(زاوش عبد الجليل ــال -4

التي كانت سائدة آنذاك لـدى بخدمتها للعائلة الحسينية، تلقى تربـية موافقـة للمبادئ التربوية 

 .الطـبقة البرجوازية رفـيعة

م 1897وفي مرحلته الثانوية التحق بمعهد سان شارل أين تعلم النظـم الأجنـبية، وفي عام      

م على الإجـازة، ويعـود إلى تونس حيث مارس أنـشطة 1900التحق بكلية الحقوق بباريس عام 

، )1934(، وشيخ مدينة تونس )1917(سياسية واقتصادية متنوعة منها والي على سوسة 

م 1943ليستقـيل منها عام ) 1936أفريل (ثم وزيرا للعدل ) 1935(والاستشارة عام  ووزيرا للعلم

مع تشكيل الوزارة الوطنية التي شكلها محمد المنصف باي، وعاش مـنذ ذلك الحـين في عزلة 

  .م14/01/1947من الناس محاطا باحـترام وتقـدير الجميع إلى ان وافـته المنيـة يوم 

من أصول جزائرية، ولد بمدينة تونس في حي دار ): 1983-1885( زمر لي الصادقـال  -5

الـباشا، وبعد إتمام دراسته الثانوية التحق بالمعهد ألصادقي، انخرط في جمعية قدماء الصادقية 

م، وكان من محرري جريدة التـونسي، والإتحاد الإسلامي ،و من 1905التي أسسها في سنة 

م، 1912م، وكان ضمن الشخصيات المبعدة عام 1991مؤسـسي جمعية الآداب العربيـة عام 

 .وبعد تسريحه التحق بالأستـانة ولم يرجع إلى تونس إلا بعد انـدلاع الحرب العالميـة الأولـى

وعقب انشقاق الحزب الحر مال أولا إلى الشـق الإصلاحي بزعامة الجزائري حسن         

زارة العدل بالإضافة إلى توليه التاريخ قلاتي لكنه لم يلبث أن اهتم بمهامه الإدارية في و 

 .والترجـمة بالمدرسة العليا بتونس، وبقي بها إلى أن وافـته المنـية

وبها  1918من مواليد قرية العلية بتوقرت في أكتوبر ): ؟ -1918(رـالسائحي محمد الأخض  -6

في قريته لمدة بلقاسم شحتونة ومحمد  بن الزاوي، ثم أخذ يعلم الصبيان : تعلم على يد الشيوخ

م، حيث تتلمذ على يد 1933سنتين ونصف، ليلتحق بعد ذلك بمعهد الحياة في القرارة سنة 
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وكان له نشاط سياسي . م توجه إلى جامع الزيتونة1935الشيخ إبراهيم بيوض، وفي عام 

بتـونس،عـاد إلى توقـرت فسجن من طرف السلطات الاستعمارية، بعد أن طاردته في تونس، 

ن التعليـم والعمل الإذاعي بعد الاستقلال، حيث قدم لفترة طويلة برنامجا إذاعيا بعنوان جمع بيـ

نكت (، ألوان بلا تلوين )شعر(، جمر ورماد )شعر(همسات وصرخات : ، من مؤلفاته"ألوان"

 .، كان عضو با تحاد الكتاب الجزائريين)وطرائف

ائرية، من أبرز أعلام الفكر من أصول جز ): م1936-1866( س بن محفوظـريف إدريــالش  -7

والإصلاح ببنـزرت، وقد وفدت عائلته التي يتصل نسبها بالبيت النبوي، من بلدة دلس 

بالجزائر، واستقرت ببـنزرت، التحق في طفولته بالكتاب على عدة مشايخ أغلبهم من أصول 

المقراني، محمد بن مالك الشريف الزواوي، ومحمد بن الحاج أحمد الشريف : (جزائرية أمثال

 ).وأحمد بن يوسف الملياني

م،عمل 1895واصل دراسته بجامع الزيتونة، تحصل خلالها على شهادة التطويع عام       

م عـاد إلى بنزرت وهناك انكب على التأليف 1920مدرسا بالزيتونة لمدة سبع سنوات، وفي عام 

م، إمامتي الخميس 1921والتدريس وله مؤلفات كثيرة في تخصصات مخـتلفة، وعين في سنة 

والجمعة بالجامع الكبير ببـنزرت، وبقي بها إلى أن توفي، له مواقف مشهودة حول قضـية 

 . التجنـيس بـتونس

من مواليد أم البواقي، تلقي علوم الدين والفقه على يد : م)1942-1889(ريف ـغي الشـالصائ  -8

التحق بالزيـتونة لمواصلة م إلى تونس و 1915والده محمد الطاهر الصائغي ثم انتقل سنة 

تعليمه، فنال شهادة التطويع، ثم عاد إلى الجزائر فحاول إنشاء مدرسة لكنه لم يفلح في ذلك 

وانتقل إلى قسنطينة وعمل بها مع ابن باديس في تـدريس الرياضيات، ثم أسس مدرسة السلام 

 .م09/07/1942م، واستقل بالعمل فيها، توفي 1936عام 

من أصول جزائـرية، ولد بتونس، كان جده الشيخ العربي ): 1920-1862( حـريف صالـالش  -9

. من كبار أدباء جامع الزيـتونة ومن الذين أولاهم احمد باشـا الأول التدريس بجامع الزيتونة

م، تولى 1888م ونال فيها شهادة التطويع سنة 1881دخل الشيخ صالح جامع الزيتونة عام 

م، 1897م، ثم ليسمى مدرسا بالمدرسة العصفورية سنة 1894نة التدريس في الطبقة الأولى س

ونظرا لنشاطه السياسي المكثف تعرض لمضايقات من طرف سلطات الاحتلال، اضطر إلى 
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م، كانت له أنشطة سـياسية وتعلـيمية مكثفة في المشرق 1906الهجرة إلى اسطنبول  سنة 

ري التونسي بأوروبا أثناء الحرب العربي وكان له دور كبير في النضال المهجري الجزائ

 .سنة58العالمية الأولى توفي بموفترو وعمره 

ولد بتونس من أصل جزائري،    ):م1977-1888(العابـدين ين زين ـبن الشيخ الحسا -10

م هاجر مع عائلته إلى دمشق في 1911وهو أخ الحسين تحصل على شهادة التطويع سنة 

ة الآداب العليا، ثم انتقل إلى التدريس في مدارس م وهناك واصل دراسته بمدرس1912جويلية 

ترك عدة مؤلفات مخـطوطة . دمشـق وقد كـان من أعلام الفقهاء والأدباء العرب المعاصرين له

 .بدمـشق وبها دفـن 04/11/1977نشرها من بعده ابنه رضا الحسـيني، توفي في 

يتونية وشـذ عن تخرج من الجامعة الز ): 1935-1848( انـنادقي عبد الرحمـالص -11

وسطه، فاشتغل في الإدارة والوظيف،ونشـط في الأعمال الحرة، فكان مستقل الفكر حر 

الضمير، شارك في تحرير جريدة الاعلام التي أسسها الشيخ بـيرم الخامس بالقاهرة، وفي سنة 

امتياز ، ثم اشترى )الزهرة(م عاد إلى تونس، وباشر في تحرير وإدارة الجـريدة الأسـبوعية 1889

 .عاما 15مطبعة جريدة الزهرة التي أصبحت في عهده يومية، لمـدة 

هو محمد المكي بن عزوز، ولـد بنفطه تعلم من ):    1915-1854( ابن عزوز المكي -12

الزاوية الرحمانية، التي أنشأها والده ثم انتقل إلى جامع الزيتونة، إلى أن أصبح من كبار 

يلـقي الدروس ويرشد الناس، .  أنه كان يزور الجزائر كل سنةعلمائها، ورغم إقامته في تونس إلا

وبسبب مضايقات الاستعمار له، رحل إلى الأستانة حيث عين مدرسا للحديث والفقه حتى وفاته 

وكان ... قواعد الإسلام، الفتوحات الربانية، هيئة الناسك، ديوان شعري: م، ومن آثاره1915عام 

وز الحساني الإدريـسي، ولد بطولـقة، رحل إلى تونس حيث والده هو مصطفى بن محمد بن عز 

نشر الطريقة الرحمانية الخلوتيـة ، وأسـس زاوية بنفطه، وكانت له أدوار سياسـية وإصلاحية 

بهجة العاشقـين وروضة الأنوار للعارفيـن، رسالة في كيفـية السلوك : من مؤلفـاته. مشـهورة بتونس

 .في الطريقـة الخـلوتية

من أصول جزائرية، ومن مواليد ):     م1966-1880( ليـن عـي حسلاتـق -13

قصرالبخـاري، هاجرت عائلته إلى تونس بعد احتلال الجزائروعمره لم يتجاوزالسنة، استـقر بتونس 

بعد انتقال والده علي بن أحمد المترجم العدلي من سوسة إلى تونس حيث أنهى نشاطه المهني، 

الجزائر لدراسة الحقـوق بجامعتها وتحصل على شهـادة البكالوريا ولم يلبث حسـن أن عـاد إلى 
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م، ولما عاد إلى تونس اشترك مع علي بـاش حامبة في 1902من معهد الحقـوق بتـولوز سنة 

م، وكانت له مواقف جريئة من أحداث 1907تأسـيس حركة تونس الفـتاة، وجريدة الـتونسي 

ترأس جمعـية الآداب المسـرحية ثم الخلدونيـة، ساهم م، 1912م، ومقاطعة ترامواي 1911الزلاج 

في تأسيس الحزب الحر الدستوري، وعندما اختلف مع أعضائه أنشأ الحزب الإصلاحي وجريدة 

كان قطبا من : "البـرهان، ولما فشل في كل مطامحه انكب على نفسه،قال عنه توفيق المدني

ومن أكبر رفـقاء الرعيل الأول من المناضلين  أقطاب السياسة التونسية في أوائل القرن العشرين،

 ".السياسيين

، )تبسة(ولد بقرية مرسـط ):   1952-1873( بن مبروك باشا محمد الطيب التبسي -14

ثم إلى قرية ... م، انتقل إلى زاوية الرحمانية1890بعد الانتهاء من حفظ القرآن الكريم سنة 

، وكان نائبا للـمكي بن عـزوز عليها، وبقي العوينات وشيد بفضل أهلها مسجدا ومدرسة قرآنية

م ولما اجتمعت لديه جملة من العوامل ليرحل إلى 1913م إلى سنة 1893إماما فيها من سنة 

م، حيث نال 1917م وظل طالبا به إلى سنة 1913تونس ويلتحق بجامع الزيتونة في خريف 

دونية وكذا النوادي والمجالس شهادة التـطويع، كان كثير التردد على معهدي الصادقـية والخل

م عين قاضيا بأمر ملكي في الحاضرة التونسـية، انتقـل إلى 1919السياسية والأدبية، وفي عام 

م، ثم تركها في ظروف غامضة، وعاد إلى تبـسة 1923قضاء مدينـة سوسة وبقي بها إلى غاية 

م، 1950تبـسي، ومنذ سنة مدرسا وواعظا ومساهما في نهضتها الإصلاحية التي بدأها الشيخ اال

م، وله 18/10/1952بـدأت صحته في التدهور حيث أصيب بمرض الفـشل الكـلوي وتوفي في 

 .عـدة مؤلفات وفـتاوى شرعيـة مـنها المطـبوع ومنها المخطـوط

م ارتحل واله 1886ولد بنفطة في زاوية والده، وفي ):    م1963-1884( محمد المكي -15

ظ القرآن مبادئه العلوم، ثم التحق بالمعهد الزيتوني وحصل على وعائلته إلى تونس حيث حف

م، 1921م إلى دمشق لكنه عاد إلى تونس سنة 1912شهادة التطويع، ثم هاجر مع عائلته عام 

حيث تفرغ للدروس والمطالعة والبحث اللغوي وكان ينشـر إنتاجه الفكري في مختلف المجالات 

نوادر في اللغة، توفي بمدينة تونس ودفن بـها يوم عادات عربية، : العربية، ومن آثاره

 .م26/01/1963

ولد بتونس، من أصول جزائرية، تخرج من ):     1983-1899( المدني أحمد توفيق -16

جامعة الزيتونة، لكنه لم يتحصل على شهادة لأنه كان بدون دفـتر، ذو ثقافة واسعة، منذ بدأ 
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تونس، كان من مؤسسي الحزب الحر الدستوري حياته بالنضال الوطني والنشاط السياسي في 

مع الشيخ الثعالبي، ثم جمعية العلماء المسلمين ونادي الترقي بالجزائر، كان الناطـق الرسمي 

لجبهة التحرير، وعضوا في الحكومة المؤقتة، وبعد الاستـقلال تقلد عدة وظائف دبلوماسية، له 

 .مؤلفـات كثيرة ومتنـوعة

ولد بمدينة توزر في الجريد ):    م1942- 1881( ن عثمانالمكي محمد الهاشمي ب -17

التونسي وبها حفظ القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية في الكتاب كسائر أبناء عصره، انتقل إلى 

فالتحق بالجامع الأعظم، تم فصله . تونس العاصمة بصحبة والده، عمل كمدرس بجامع الزيتونة

راسته بسبب روحه المرحة وولعة بالفكاهة كان له نشاط م، قبل إتمام د1904عن الجامع سنة 

، هاجر بعدها إلى )1908(، ثم أبو قشة )1908(صحفي كثيف حيث أصدر جريدة الإسلام 

م، وبها أنشأ أول مدرسة عربية كما أصدر 1913اسطنبول ومنها إلى جاوة بإندونيسيا عام 

زوج امرأة جاوية وأنجب منها أبناء وبنات التي أحرزته نجاحا باهرا، وبها ت) بورو بودرو(جريدته 

 .م02/08/1942منهم قصي وحاتم توفي بتاريخ 

من أصل جزائري، يعود أصل عائلته إلى عنابة ):     م1939-1905( النوري حسن -18

ولد ببنزرت، ووالده الحاج أحمد بن أحمد النوري وأمه حبيبة اللزام، وفي بنزرت تلقى تعليمه 

بوقطفة، ثم زاول دراسته بالمعهد الثانوي، وبعد أربع سنوات وقع طرده  الأول مع رفيقه الحبيب

بسبب مواقفه الوطنية، شارك في مؤتمر قصر الهلال، وبسبب موقفه الرافض للتجنـيس، طرد 

م أين أسس الجامعة الدستورية، كما 1936م، وسمح له بالعودة سنة 1934من تونس عام 

م تم إبعاده إلى 1938هم بالجنون، وفي جانفي شارك في أحداث الماثلين حيث سجن وات

      .الجزائر مرة أخرى، حيث سجن في الحراش ومات به تحت التعـذيب
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)1(1866 بالجزائر الهجرة الأوروبية): ب
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بتونس ومنها الخمناطق انتشار الخيام ): 32( 
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(1)- Tunis encyclopédie de l’empire français, Paris 1942.  

.)1(بالبلاد التونسية 1864ماي  8انتشار ثورة ): أ/33(الملحق رقم   
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.33مرجع سابق، ص :  علي الحباسي

احتشاد القبائل في الدفاع عن القير): ب/33( 

1881)1(.
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Mahdjoubi (Ali) : Quand le soleil s’es

1, l’impérialisme et résistance, Cérès prod

Tunis 1983,

التوزيع الجغرافي للمهاجرين الجزائريي): أ/34( 

-1913)1(.  
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production, 
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